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الرأي العام يلاحق »لغز« تعيين خبير بلديات ورياضة وزيرا لشؤون البرلمان والتنمية السياسية 

أغنية كوميدية سياسية تنتشر بسرعة في الأردن وتطال التعديلات الدستورية:
»عدّل بدّل يا أبو النسور... قصّر طوّل بالدستور«

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:

الرواج الكبير والهائل الذي لاقته »أغنية كوميدية« 
جديدة في الأردن لنجم غائب تقريبا عن الأضواء منذ 

سنوات له ما يبرره.
الجمهــور الأردني شــغوف جــدا بأي عمــل فني 
يمكــن أن يصدر عن نجــم الكوميديا الأول في المملكة 
الفنان موســى حجازين، والرأي العــام مهتم بالملف 
المفاجىء الذي طرحه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله 
النســور قبل تمكينه من تعديل الحقيبتين الوزاريتين 

مؤخرا وبالتالي إطالة عمر حكومته.
الفنــان الكوميدي المعــروف بســخرياته الهادفة 
والمسيســة أطلق أغنية جديدة بمناســبة التعديلات 
الدســتورية تخاطفها الأردنيون بكثافة على وسائط 

التواصل وغالبية المنابر.
الأغنيــة بلســان النجــم حجازين تردد عبــارة بدأ 
حتــى الأطفــال ينشــدونها فــي العديد مــن الأحياء 

ومطلعهــا »عدّل بــدّل يا أبــو النســور... قصّر طوّل 
بالدستور«.

مرامي الأغنية السياســية التي صــدرت واضحة 
وتوجــه نقــدا باطنيا لعمليــات التطويــل والتقصير 
في نصــوص الدســتور التي تكاثرت مؤخرا وســط 
ضجيج الســؤال حــول الحاجة الفعليــة للتعديلات 

التي يقترحها النسور.
المســألة الثانية التي أثارت انتباها وموجة عاتية 
من التعليقات تلــك المتعلقة بخلفية تعيين وزير تنمية 
سياسية وشؤون برلمان جديد، وهو الدكتور يوسف 
شواربة، الذي خلف في عملية تعديل وزاري غامضة 

الوزير اليساري المخضرم خالد كلالدة.
التنميــة  لملــف  الجديــد  الوزيــر  أن  جــدا  لافــت 
السياســية لا تربطه أي صلة مــن أي نوع بالأحزاب 
السياسية ولا بالعمل السياسي أصلا، وكل خبراته 
في المجتمــع منحصرة في قطاع الرياضة والشــباب 

والعمل البلدي.

الوزيــر الجديــد شــواربة أصبــح لغزا بالنســبة 
للمعلقين السياســيين والإعلاميــين، خصوصا وأنه 
أصبــح وزيرا تــاركا موقعه كنائب لأمــين العاصمة، 
حيث يعتبر من الخبرات الشــابة المعروفة في المجال 
البلدي وانتخب عضوا في مجلس بلدية عمان، وكان 

سابقا مرشحا لانتخابات البرلمان لم يحالفه الحظ.
تعيــين الشــواربة حصــل بعــد تجاهــل العمــق 
وجــود  مــع  خصوصــا  الــوزارة  لهــذه  السياســي 
شخصية مخضرمة كانت تتولى أصلا وزارة شؤون 
البرلمــان والتنميــة السياســية وتديرهــا بكفاءة مع 
النــواب والأحــزاب السياســية وهــي الأمــين العام 

للوزارة.
خبــرات الشــواربة العلمية في المجــال الرياضي 
والعمليــة في النطــاق الخدماتي البلــدي، وكونه لم 
يســبق له أن كان عضوا فاعلا في المجتمع السياسي 
جعــل من دخولــه للــوزارة فجأة مــن الأســرار التي 

يحاول فهمها الجميع.

جنيف ـ واشنطن ـ »القدس العربي« 
من حسين الزعبي وتمام البرازي ووكالات:

قال مصدر قريب من الهيئــة العليا للمفاوضات، أمس 
الخميس، إن كل أعضــاء وفد المعارضة الســورية الذي 
يدعمه الغرب في محادثات الســام ســيغادرون جنيف 
بحلول اليوم الجمعة. وقال الدبلوماســي الذي طلب عدم 
نشــر اســمه أيضا، إن الوفد تلقى تعليمات من المنســق 
العام للهيئة العليا للمفاوضــات رياض حجاب بمغادرة 

المحادثات بحلول الجمعة.
و قال محمد علوش مفاوض المعارضة السورية، الذي 
يمثل جماعة »جيش الإســام« المعارضة، أمس الخميس، 
إنه لا يمكن اســتئناف محادثات السام في جنيف إذا لم 

توقف الحكومة »المذابح« وتطلق سراح آلاف السجناء.
وبرز اتجــاه لإقناع المعارضة الســورية بوجوب عدم 
الانسحاب من المفاوضات لأن البديل جاهز من المعارضات 
اللينة تجاه النظام، والتي أعربت عن استعدادها للدخول 
فيمــا يطرحه النظام من حكومة وطنية، خاصة أن الرؤية 
الامريكيــة للمرحلــة الانتقاليــة تصر على عــدم إلغاء 

الحكومة السورية والحفاظ على القوى الأمنية. 
وردت الخارجيــة الأمريكيــة على دعــوة وفد النظام 
الســوري في جنيف إلى تأييد انســحاب وفد المعارضة 
السورية حتى يتم تشكيل حكومة وطنية تشمل المعارضة 
الأخــرى والنظام  بالقــول »إننا ما زلنــا ملتزمين بثبات 
الانتقالية  الحكومــة  لتعريف  جنيف  عملية  باســتخدام 

وتحديد شكلها«.
جاء ذلك فيما سلم 50 عنصرا من قوات النظام السوري 

أنفســهم للمقاتلين الأكراد في مدينة القامشلي في شمال 
شرق سوريا إثر تجدد المعارك العنيفة بين الطرفين لليوم 

الثاني على التوالي، وفق ما أفاد مصدر.
وأسفرت الاشتباكات المستمرة، وهي الأعنف بين قوات 
النظام وقوات الأمن الكردية )الأســاييش(، منذ الأربعاء 
عــن مقتل 16 شــخصا بينهــم مدنيان، بحســب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقال مصدر أمني »منحت الأســاييش قــوات النظام 
الســوري حتى الســاعة الثانية عشــرة ظهرا لتســليم 
أنفســهم في ســجن عايا، وحين انتهت المهلة، اقتحمت 

السجن حيث دارت اشتباكات عنيفة«.
وأضاف ان »50 عنصرا من قوات النظام سلموا أنفسهم 

للأساييش التي تمكنت من السيطرة على السجن«.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
لأول مرة في تاريخه ينتخــب الاتحاد الوطني للطلبة 
في بريطانيا طالبة مســلمة جزائرية الأصل رئيســة له، 
لتحل محل الرئيسة الســابقة ميغان دون، بعد عام فقط 

على توليها هذا المنصب.
 وجاء فوز ماليــا بوعطية من جامعــة بيرمنغهام في 
اليســارية،  بميولها  المعـــــروفة  بريطانيا،  غرب  شمال 
بعد حملة انتخابيــة عاصفة وخافات حول سياســات 

الاتحاد.
وتحظــى بوعطيــة حســب صحيفــة »الغارديــان« 

تعــارض  راديكاليــة  شــعبية  »بقاعــدة  البريطانيــة 
الاســتراتيجية الحكوميــة لمقاومــة التطــرف المعروفة 

بـ«إمنع«.
وحظــي انتخاب بوعطية لرئاســة الاتحــاد الوطني 
لطلبة بريطانيا، باهتمام ســلبي من قبل وسائل الإعام 
الإســرائيلية، فقالت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« إن 
الرئيســة الجديدة من نشــطاء حركة المقاطعة وســحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبات على إســرائيل المعروفة 
دوليا باســم »BDS«، وتعتبر المقاومة السلمية غير كافية 
وتؤيد المقاومة المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل، وتدين 
الصحف التي تقودهــا الصهيونية في بريطانيا، على حد 

قولها.
وزعمت الصحيفــة أن بوعطية رفضــت إدانة تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، وتوضيحا لذلك نقلــت صحيفة 
»الغارديــان« البريطانية عن بوعطيــة قولها إنها تتمنى 
أن تضع، بصفتها رئيسة لاتحاد، الجدل الذي أثير حول 
موقفها من إدانة تنظيم الدولة وراء ظهرها، ولكنها تعتقد 
أن الطريقة التي انتقدت فيها بســبب ذلك قد ساهمت في 
تقوية ســعيها للفوز بمنصب رئاســة الاتحــاد الوطني 

للطلبة في بريطانيا.
وتؤكد أنها لا تؤيد تنظيــم »الدولة« ولكنها وقفت ضد 

صياغة القرار الذي يدينه.

خمسون عنصرا من قوات النظام يستسلمون للأكراد في القامشلي

سوريا: المعارضة تغادر جنيف... والمفاوضات تنهار

إسرائيل تتهمها بتأييد المقاومة المسلحة في فلسطين

جزائرية بريطانية تفوز برئاسة الاتحاد الوطني لطلبة بريطانيا

المصارف اللبنانية ستقفل حسابات 
عناصر لـ»حزب الله« بينهم نصر الله 
■ بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: في أول 
ردّ لحاكــم مصرف لبنان رياض ســامة على بدء ســريان 
القانون الأمريكي الخاص بمعاقبة »حزب الله«، قال إن »على 
المصارف عدم القيام بعمليات ذات حجم كبير يمكن أن تكون 

لمصلحة حزب الله«، محمّاً المصارف مسؤولية قراراتها. 
وقــررت الإدارة الأمريكيــة إيفاد مســاعد وزير الخزانة 
لشــؤون تمويل الإرهاب دانيال غازر إلــى بيروت في أيّار/

مايو بعدما أصبح قانون »منــع التمويل الدولي لحزب الله« 
والذي حمل الرقم 2297، ســاري المفعول، وأصبحت الخزانة 
الأمريكيــة معنية بمراقبة الأصول الأجنبية التي تضم لوائح 
بـ95 اســماً لمســؤولين سياســيين ورجال أعمال وشركات 
تعتبرها واشنطن مرتبطة بـ»حزب الله«، وفي مقدمها الأمين 
العام للحزب حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى 
بــدر الدين، ورجال أعمــال على صلة بالحــزب، إضافة إلى 

مؤسسات الحزب الإعامية: »المنار«، وإذاعة »النور«. 

مصر: تسمّم جماعي في سجن
يضمّ قيادات »الإخوان« 

■ القاهرة - وكالات: قالت »رابطة أسر معتقلي »العقرب« 
الأهلية، أمس الخميس، إن هناك حالات تسمم جماعي داخل 
ســجن العقرب في جنــوب القاهرة.  وكشــفت الرابطة عن 
صدور قرار أمني بإلغــاء زيارات الأهالي لذويهم المحتجزين 
في الســجن إلى ما بعد 25 إبريل / نيسان المقبل، الذي يتوقع 

أن يشهد احتجاجات مناهضة للنظام المصري.
وفي بيان نشــرته عبر صفحتها على »فيســبوك«، أمس، 
قالت »رابطة أســر معتقلي العقــرب« إن هناك حالات إغماء 
عديدة لســيدات أمام ســجن العقرب، كــن يحاولن زيارة 
أبنائهــن، قبل أن تصــل لهن أنباء عن وجود حالات تســمم  

داخل السجن، وقرار بمنع زيارات المحتجزين.

قال إن الأسد لن يبقى في السلطة ودعا لدعم العراق وعدم ترك لبنان لـ»حزب الله« 

أوباما يطمئن دول الخليج على ملفّات المنطقة... ويطالبها بحوار مع إيران 
 

جان مارك أيرولت لـ»القدس العربي«: 
الاستيطان وغياب المفاوضات

يهددان حل الدولتين
■ باريس ـ »القدس العربي«: اختار وزير خارجية فرنســا، 
جان ـ مارك أيرولت، صحيفــة »القدس العربي« لمخاطبة الرأي 
العــام الناطق باللغة العربية، حول الأنشــطة الدبلوماســية 
الفرنســية خال الفترة الماضية، وكذلك مشــروع باريس لعقد 
اجتمــاع وزاري يتنــاول النزاع الفلســطيني ـ الإســرائيلي، 
يعقد فــي 30 أيار / مايو المقبل ويضــم 20 دولة، من دون دعوة 
الفلســطينيين والإســرائيليين. كذلك اختار أيرولت، للغرض 
ذاتــه، صحف »ليبيراســيون« الفرنســية، و«وول ســتريت 

جورنال« الأمريكية، و«هآرتز« الإسرائيلية.
وحول الأفق السياسي، اعتبر أيرولت أنّ »منظور الدولتين، 
وهو الحلّ الوحيــد الممكن، يتعرّض للتهديد«، وذلك »بســبب 
مواصلة الاســتيطان، ولكن أيضاً بســبب غيــاب المفاوضات 
ذاتهــا، الأمر الذي يجعل الســام تحت وطــأة تهديد العنف، 
وتصعيد العنف، وما يرسخه من قنوط ويأس لدى الناس على 
الجانبين«. ولهذا، تابع الوزير، »لا نســتطيع الوقوف مكتوفي 
الأيدي، وهذا يقيني الشــخصي، ولا بدّ مــن التحرّك، واتخاذ 

المبادرات، قبل أن يفوت الأوان«.   )تفاصيل ص 6(

أنباء عن وجود شقيقة ملك المغرب
في نيويورك للقاء بان كي مون

■  الرباط - من محمد الطاهري: قال المتحدث باســم الأمين 
العام للأمم المتحدة إن  شــقيقة العاهل المغربي محمد السادس 
ستكون موجودة اليوم )الجمعة( في نيويورك، ولكنه لم يؤكد 

أنها ستقابل بان كي مون.
وقال الناطق باســم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن 
باده ســتعلن موقفها من التقرير الأخيــر لبان كي مون، حول 
إقليم الصحراء، بعد صدوره في صيغته »النهائية والرسمية«. 
وفي مؤتمــر صحافي أمس الخميــس، في العاصمــة المغربية 
الربــاط، أوضح الخلفي أن »تقرير الســيد بــان كي مون حول 
الصحراء، حتى اليوم، ليس تقريرا نهائيا ورســميا، وفي هذا 
الإطار تكون هناك عدة مســودات وصيغ«. وأضاف أن المغرب 
»ســيتعامل مع التقرير وســيعلن عن موقفه مــن التقرير في 

صيغته النهائية عندما يعلن عنها. )الأناضول(

انطلاق المفاوضات اليمنية في الكويت
■ تعــز والكويت ـ »القــدس العربي« ـ مــن خالد الحمادي 
ووكالات: انطلقت مســاء أمس الخميس الجلســة الافتتاحية 
لمباحثــات الســام اليمنيــة التــي ترعاهــا الأمم المتحدة في 
الكويت، بعد تأخيرها ثاثة أيام بســبب امتناع وفد المتمردين 
عن الحضور. وعلمت »القدس العربي« من مصدر رســمي يمني 
في الكويت أن »الوفد المشــترك الحوثــي- صالح وصل عصر 
الخميس وأن الجلســة الافتتاحية للمباحثات اليمنية للسام 
بدأت مســاء الخميس بشــكل بروتوكولي بدون الخوض في 

المباحثات بشكل مباشر«.
وبث التلفزيون الرسمي الكويتي لقطات للجلسة الافتتاحية 
للمباحثات، والتي تحدث فيها وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح وموفد الأمــين العام للأمم المتحدة 

اسماعيل ولد الشيخ احمد.
وقال ولد الشيخ أحمد خال الجلسة الافتتاحية »إن الخيار 
اليوم ســيكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما: وطن آمن ويضمن 
اســتقرار وحقوق كل أبنائه، او لا قدر اللــه بقايا أرض يموت 

أبناؤها كل يوم«.

تركيا تعلن تجميد أصول الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح

■ اســطنبول - أ ف ب: أعلنت تركيا أمس الخميس تجميد 
أمــوال وأصول الرئيس اليمني الســابق علــي عبدالله صالح 

وأموال نجله أحمد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوردت الجريدة الرسمية التركية الخميس تجميد الأصول 
التي يملكها الرئيس اليمني الســابق علــي عبدالله صالح في 

تركيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجاء في الجريدة الرســمية أن كل موجودات صالح ونجله 
أحمد علي عبد الله صالح في المصارف وغيرها من المؤسســات 

التركية تم تجميدها »حتى 26 شباط/فبراير 2017.«
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نواكشوط ـ »القدس العربي«:

عن مرافعة لها بعنوان »مســاواة دون تحفظ«، تســلمت 
لونا عريقات، وهي محامية فلســطينية مشــهورة، أمس في 
نواكشــوط، الجائزة الأولى لرابع دورات المســابقة الدولية 
لمرافعات حقوق الإنسان التي نظمت في العاصمة الموريتانية 
على مدى يومــين، بالتعاون بين الهيئــة الوطنية للمحامين 

الموريتانيين والمعهد الفرنسي لحقوق الإنسان والسلم.
وحازت مرافعــة بعنوان »ابســلنيك المطرودة: مأســاة 
السحرة الأطفال« للمحامي التوغولي تيكو سيرام أمينو على 
ثاني جوائز المسابقة، بينما كانت الجائزة الثانية من نصيب 
المحامية النيجيرية آدامو سونا عن مرافعة قدمتها أمام لجنة 

التحكيم تحت عنوان »مرافعة ضد الحكم بالإعدام«.
وكرّمت المســابقة مجموعــة من المحامــين بينهم المحامي 
عبــد الرحمن مرار من الأردن عــن مرافعته »طفولة على قدم 
واحدة«، والمحامية الفرنســية ميليندا ديكــرا عن مرافعتها 
»صحة كاريندا«، والمحامية التونســية فكرية بلضعيف عن 

مرافعتها »مبروك السلطاني شهيد الطفولة«.
كما كرمت المســابقة المحامي الموريتاني محمد ولد أمين عن 
مرافعته »قضية السعد ولد لوليد«، وأحمدو بمب ولد المختار 

عن مرافعته »اعتقال الطفل أحمد في فرنســا انتهاك لحقوق 
الإنسان«.

وكان تســعة محامين من بلدان عربية وأفريقية واوروبية 
قد تنافســوا على مدى يومين ضمن مسابقة مرافعات نظمتها 
خال اليومين الأخيرين هيئة المحامــين الموريتانيين والمعهد 
الفرنســي لحقوق الإنســان والسلم واســتهدفت الوصول 
للمكانــة المرموقة فــي الدفاع عن حقوق الإنســان من خال 
مرافعات تؤكد أن الممارســات الاإنســانية لــم تعد مقبولة 
بحضور القانون، إضافة لإبــراز دور المحامي في الدفاع عن 

حقوق الإنسان ونصرة المظلومين.
واشــترط في هذه المســابقة حصر المرافعات في مواضيع 
حقوق الإنســان، وأن تعالج المرافعة قضية لا يتجاوز عمرها 

ثاث سنوات، وأن تجسد كذلك واقعا معاشا.
وحضر حفل افتتاح المســابقة الأمين العــام لوزارة العدل 
د.محمد الأمين ولد سيدي بابا، إضافة إلى لفيف من المحامين 

والشخصيات القانونية.

المحامية الفلسطينية لونا عريقات تتسلم الجائزة الأولى
للمسابقة الدولية لمرافعات حقوق الإنسان في موريتانيا

الرئيس الأمريكي باراك أوباما في صورة تذكارية مع قادة الدول الخليجية قبل اختتام قمتهم المشتركة أمس

الرياض  ـ »القدس العربي«: 
 انتهت القمة الأمريكية ـ الخليجية الثانية يوم أمس في 
الرياض بعدم موافقة الســعودية على إجراء أي حوار مع 
إيران، كما طلب الرئيس الأمريكي باراك اوباما خال القمة 
أمس، وخال محادثاته مع العاهل الســعودي الملك سلمان 

أول أمس.
وافادت مصــادر خليجية قريبة من القمــة أن الرئيس 
الأمريكي حــثّ الســعودية وحليفاتهــا الخليجيات على 
اســتعادة دورها ونفوذها فــي لبنان وعــدم تركه تحت 
ســيطرة »حزب الله«، في وقت طلب فيه الوفد البحريني 
في القمة من واشــنطن العمل على تأييد استصدار قرار من 

مجلس الأمن بإدراج »حزب الله« على قائمة الإرهاب.
وأعطت القمــة الأمريكية الخليجيــة، وقبلها المحادثات 
الســعودية الأمريكيــة، نوعا مــن التطمينــات الأمريكية 
للمملكــة وحليفاتها الخليجيات حول اســتمرار الولايات 
المتحدة بتقديم الدعم العســكري والأمني لتعزيز القدرات 
العســكرية للحلــف الخليجي الــذي تقوده الســعودية 
على الصعيــد الثنائي والصعيد الجماعي، بل والمشــاركة 
الأمريكية العسكرية في مواجهة أي مخاطر إيرانية تخشى 

منها الدول الخليجية.
وقد أصرت الســعودية على أن الحوار مع إيران يعتمد 
على حســن سياســتها. وقد جاء في البيان المشترك للقمة 
الخليجية ـ الأمريكيــة أن عودة العاقات مع إيران تتوقف 

على وقف ممارساتها وتدخاتها في دول المنطقة.
البيــان حمــل إدانة قويــة مشــتركة لـ»دعــم إيران 
للجماعات الإرهابية في ســوريا واليمن والبحرين«، وأكد 
على إجراء مناورات عســكرية مشــتركة في آذار/ مارس 
2017، ورحب بجهود العــراق لتخفيف الاحتقان الطائفي 

وإجراء مصالحة بين مكونات الشعب العراقي.
وقال إن واشــنطن عرضت إجراءات إضافية لدرء خطر 
لمســاعي  التيقظ  بضرورة  وطالب  الإيرانيــة.  الصواريخ 
إيــران لزعزعة المنطقــة، وتقوية قــدرة دول الخليج على 
مواجهة الأخطــار الداخلية والخارجيــة، وتأكيد اتفاقات 
الدفاع المشترك ضد أي خطر. وأكد البيان على زيادة تبادل 

المعلومات بشأن الأخطار الإيرانية في المنطقة.
الرئيس الأمريكي أظهر تفهمــا للمخاوف الخليجية من 
إيران ومن سياســتها في المنطقة. ولفت النظر في مؤتمره 
الصحافــي الذي عقده عقــب انتهاء أعمــال القمة إلى »أن 
الجميع يتفق على وجوب دحر الاستفزازات الإيرانية وأن 
تخضع إيران للمســاءلة والمحاسبة إذا ما قامت بتصرفات 
تخالف الأنظمة الدولية«، ولكنه دعا إلى الدخول في حوار 
للتخفيف من حدة التوتر وتحديد الســبل التي تكون فيها 
إيران أكثر اعتدالًا وعقانيــة، وأن تتفاوض مع الدول في 
المنطقــة ومع دول الجوار لكي لا يكــون هناك توتر وتقاتل 

عبر الوكاء في المنطقة.

ووفق مصادر ســعودية فقد بــدا أن الولايات المتحدة 
متفقة مع الرياض حــول »الخيارات العســكرية البديلة« 
لانهيــار اتفاق وقف الأعمال العدائية في ســوريا وفشــل 
مفاوضــات جنيف لحل الأزمة الســورية. وقــدم الرئيس 
الأمريكي تطمينات للرياض بأن إدارته لا يمكن أن تقبل بأي 
تسوية لحل سياسي للأزمة السورية تتضمن بقاء الرئيس 
بشار الأســد في السلطة مســتقبا، وهذا ما جدد الرئيس 
التأكيد عليه في مؤتمــره الصحافي حين أفاد »أنه تم خال 
القمة التركيز على رحيل رئيس النظام السوري ليس فقط 
لأنه قتل شعبه وقصفهم بالبراميل المتفجرة وقصف النساء 
والأطفال، بل أيضا لأنه من الصعــب أن يتصور المرء بأنه 

ســيكون على رأس حكومة ينظر إليه فيها على أنه شرعي 
ومشروع«.

وحث الرئيس الامريكي السعودية ودول الخليج العمل 
على مســاعدة رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي في 
مواجهة التحديات التي يعانيها العراق وأولها حربه »التي 
يحقق فيها تقدما ضد تنظيم الدولة الإســامية »، مؤكدا أن 
الرئيس العبادي حليف وشريك »جيد« للولايات المتحدة.

وفي المقابل اســتمع أوباما لشــكوى خليجيــة من النفوذ 
الإيراني في العراق ومن دور ميليشــيات الحشد الشعبي 

في قمع السنة هناك.
)تفاصيل ص 10(
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي: 

اشتباكات  الرمادي  مدينة  مركز  شــهد 
التابعة  الطــوارى  قــوات  بــن  متقطعة 
للجيش العراقي من جهة، وحشــد الأنبار 
العشــائري من جهة أخــرى، إثر خلافات 
حــادة بينهما حول عــودة النازحن إلى 

المدينة. 
وتطــور الأمــر بعــد ذلك إلــى خلاف 
التي  البو فهد،  عشــائري بن عشــيرتي 
ينتمي اليها قائد فوج الطوارئ،  وعشيرة 
البوعلوان التي ينتمي لهــا أغلب مقاتلي 

الحشد العشائري. 
وقــال ضابط في الجيــش العراقي إن 
الاشــتباكات اندلعــت بعد »خــلاف  بن 
الحشد العشــائري الذي يضم البو علون 
والبو فهد وعشــائر أخــرى، وبن قوات 
الجيش على توقيتات إعادة النازحن إلى 

المدينة«.
وأوضح لـ »القــدس العربي أن موقف 
»بتسريع  يطالب  الذي  العشائري  الحشد 
رافض  موقــف  مقابل  النازحــن  عــودة 
الإســلامي  الحزب  يتبناه  الآن،  لعودتهم 

العراقي والقوات الأمنية«.
 وأكد الضابط العراقي على »أن القوات 
النازحن بالاتفاق  الأمنية رفضت عــودة 
مع الحزب الإســلامي الذي يحاول تأجيل 
عــودة النازحن، إذ أصــدر بعض ضباط 
الســماح  بعدم  أوامرهم  الطــوارئ  فوج 
بحسب  المدينة«،  إلى  بالدخول  عائلة  لأي 
قوله.  وحمــل الضابــط العراقي الحزب 
الاشتباكات  مسؤولية  العراقي  الإسلامي 
التــي اندلعت فــي الرمــادي »حيث قام 
أعضــاؤه بتحريض القــوات الأمنية ضد 

الحشد العشائري«، كما قال. 
ـ الذي طلب عدم كشف اسمه  الضابط 
ـ أكد أن »الوضع متوتــر جداً في الرمادي 
علوان  البــو  عشــيرة  اســتنفرت  حيث 
مقاتليها، وهــم القوة الأكبر في الحشــد 
العقيد  الرمادي. كما توجه  العشائري في 

وسيم كرجي، آمر فوج الطوارئ ـ وهو من 
عشــيرة البو فهد ـ ومعاونوه إلى بغداد 
مــن أجل الحصول على الدعــم اللازم من 

الحكومة«.
إلى خلاف عشائري كبير  الأمر  وتطور 
بن عشيرتي البو علوان والبو فهد بسبب 
عشــيرة  إلى  الطوارئ  قوات  قائد  انتماء 
البو فهــد، إذ ترى الأخيــرة، أنها الأحق 
في قيادة الرمادي، في حن ترى عشــيرة 
البوعلوان الأمر نفســه. ودخل الجانبان 
في منافســة ونزاعات شــديدة أدت إلى 

اشــتباكات بينهما، وهو ما سبق أن حذر 
منــه الأمريكيون الذين لــم يتدخلوا لحد 

هذه اللحظة«، حسب قول الضابط. 
منذ  بــدأت  »الخلافــات  أن  وأضــاف 
اســتعادة مدينــة الرمــادي. فقــد بادر 
أعضاء الحزب الإسلامي بحملة ترويجية 
لصالحهــم عن طريــق محافــظ الأنبار، 
على  السكان  أجبروا  وقد  الراوي.  صهيب 
المشــاركة بنقل الأنقاض، وهو أمر رفضته 
عشــيرة البو فهــد التي تســعى لإزاحة 
الراوي وتعين محافظ من العشــيرة بدلًا 

منه.  »وبعد فشــل القــوات الأمنية برفع 
العبوات ومقتل عشرات الضباط وخبراء 
تفكيك المتفجرات، اســتغلت عشيرة البو 
فهد هذا الأمر لمطالبة الحكومة بالســماح 
لمقاتليهــا بتنفيــذ المهمة من أجــل زيادة 

نفوذها«.
»ومما زاد الخلافــات وعمقها قيام وفد 
الأمم المتحــدة بتســليم المســاعدات من 
مولدات كهربائية وبعــض المواد الأخرى 
للمحافظ الذي ينتمي للحزب الإســلامي، 
الأمر الذي أثار حفيظة عشيرة البو فهد«، 

بحسب قول الضابط العراقي. 
بالقــول:  حديثــه  الضابــط  وختــم 
»الاشــتباكات التي حصلت وسط المدينة 
بن طرفن رئيسن هما القوات الأمنية ضد 
المفضل  الطرف  وهو  العشــائري،  الحشد 

أمريكياً. 
وتحول  جــداً  متوترة  الأمــور  وكانت 
الخــلاف الآن إلــى خلاف عشــائري بن 
عشــيرتي البو فهد والبو علــوان، وهذا 
قــد يعني بداية نهاية الانجــاز المتمثل في 

استعادة الرمادي«، على حد تعبيره.

اشتباكات بين الجيش العراقي والحشد العشائري 
في الرمادي وتصاعد حدة الخلافات بين عشائر المدينة

النواب العراقيون المعتصمون: سنلتزم 
بقرار »الاتحادية« بخصوص رئاسة البرلمان
■ بغــداد ـ  الأناضــول: أعلن النــواب المعتصمون في البرلمــان العراقي، أمس 
الخميس، أن رئاسة البرلمان المقالة تقدمت بطعن على إقالتها أمام المحكمة الاتحادية، 

مشيرين إلى أنهم سيلتزمون بقرار المحكمة في هذه القضية.
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده عدد من النــواب المعتصمن في مقر المجلس 
أمس الخميس، وتحدث باســمهم في المؤتمر النائب عبد الرحمــن اللويزي. وقال 
هذا الأخير إن »رئاســة البرلمان المقالة لجأت للمحكمــة الاتحادية للطعن في قضية 
إقالتها«، مبينا أن »هيئة الرئاســة المقالة كانوا لا يعترفون بقرار المجلس الذي أقال 
هيئة الرئاسة. ســنلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وإذا نقضت القرار )قرار إقالة 

رئاسة المجلس( فسنعتبر هيئة الرئاسة غير مقالة«.
وشــكلت المحكمة الاتحادية في العراق عام 2005 وتضــم 9 قضاة وتتولى مهام 
الفصل بالنزاعات بن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم. كما تتولى 
النظر بمدى قانونية القرارات التي تصدرها المؤسســات الحكومية، شــرط أن يتم 
تقديم شكوى رســمية من الطرف المتضرر.  وجميع القرارات التي تصدرها المحكمة 

الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض.  
وحتى الســاعة 13:50 تغ، لم تعلن رئاســة البرلمان العراقي، ولا رئيس البرلمان 
ســليم الجبوري، التقــدم بطعن أمــام المحكمة الاتحاديــة على قــرارات النواب 

المعتصمن.
وفي ســياق متصل، أوضح النائب اللويزي، أن جلسة البرلمان التي عقدها 101  
من النواب المعتصمن أمس، ستظل مفتوحة حتى الأحد المقبل. وكان رئيس البرلمان 
المؤقت، عدنان الجنابي، الذي انتخبه المعتصمون، عقد جلسة أمس بحضور اولئك 
النــواب الـ101، رغــم قرار رئيس المجلس الــذي أعلن المعتصمون إقالته، ســليم 

الجبوري، بتعطيل عمل البرلمان. 
ومنذ الأسبوع الماضي، يواصل عشــرات النواب العراقين اعتصامهم داخل مقر 
المجلس النيابــي ببغداد، للمطالبــة بإقالة رئيس المجلس، الجبــوري، إثر تأجيل 
جلســة كانت مقررة للتصويت على مرشــحي رئيــس الوزراء حيــدر العبادي، 

للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها مؤخراً. 
وكان النواب المعتصمون داخــل البرلمان، قد عقدوا جلســة، الخميس الماضي، 
أقالوا خلالها الجبوري ونائبيه، وعينوا بدلا منه رئيســا مؤقتا )عدنان الجنابي(. 
ويحمّل النواب المعتصمون الجبوري مسؤولية عدم مساءلة رئيس الوزراء لتقديم 
أســماء من التكنوقراط، والانصياع لرغبة الأحزاب في توزيع الحقائب على »أسس 

طائفية وعرقية«.

مجلس العموم البريطاني: تنظيم »الدولة« 
ارتكب جرائم إبادة في العراق وسوريا

■ لندن ـ وكالات: أقر مجلس العموم البريطاني مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة 
للاعتــراف بارتكاب تنظيم »الدولة الإســلامية« الجهادي »إبــادة« بحق الأقليات 

الدينية والإثنية في سوريا والعراق.
والمذكرة التي أقرت بإجماع النــواب الحاضرين )278 من أصل 650 نائبا يتألف 
منهم المجلس( تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم الجهادي بحق المسيحين 

والإيزيدين وأقليات دينية او إثنية إخرى جريمة »إبادة«.
لكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود اعتبر 
ان توصيــف ما أقدم عليه التنظيم الجهادي »من اختصاص القضاء أكثر مما هو من 
اختصــاص الحكومة«. وقــال: »اعتقد ان إبادة قد حصلت، ولكــن، كما قال رئيس 

الوزراء، فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية«.
ودعا النواب، الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب، الحكومة إلى العمل في مجلس 
الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعــد دائم، من أجل ان تحال جرائم التنظيم 

الجهادي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكــن الوزير ايلوود لفت إلى ان إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية »لا 
يمكن ان تتــم إلا في ظل مجلس )أمن دولي( موحد، والأفضــل بالتعاون مع الدول 
التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة«، في إشــارة إلى العراق وأيضا ســوريا التي 
تعتبر روســيا والصن، العضوان الدائمان في المجلس، داعمن اساسين لرئيسها 

بشار الأسد.
واضــاف: »أود ان ألفت نظر مجلس )العموم( إلى انه حن كانت هناك جهود من 
أجل إحالة الوضع في ســوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 اســتخدمت 
روسيا والصن حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن 

الدولي )...( ان تتم عرقلته مجددا«.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيــري، قد قال في آذار/ مارس ان جرائم 
القتل التي ارتكبها تنظيم الدولة الإســلامية بحق الأقليات المســيحية والإيزيدية 
والشــيعية »ترقى إلى جرائم إبــادة«. وهو اتهام رمزي لا يلزم واشــنطن باتخاذ 

إجراء ضد الجهادين أمام القضاء الدولي.
والإبادة هــي جريمة بموجب القوانن الدولية، لكــن تصريح كيري ليس ملزما 
قانونيا ولا يلزم واشــنطن باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطن، بحسب مسؤولن 
أمريكين. ويجند تنظيم الدولة الإســلامية الجهادي إسلامين متطرفن سنة، وقد 

ارتكب عمليات قتل جماعي بحق الشيعة والمسيحين والإيزيدين.

نائب رئيس حكومة الإقليم الكردي:
 مساعدات واشنطن للبيشمركه ضرورية

■ أربيل ـ وكالات: شــدد قُباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم الكردي في 
العراق، على أهمية المساعدات التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لقوات البيشمركه 
)قوات الإقليم المسلحة(، مبينا أنها »قد تفتح الباب أمام دول أخرى لتقديم مساعدات 

مماثلة لدعم تلك القوات«. 
جــاء ذلك في تصريحات صحافية، أدلى بها مســؤول الإقليــم، أمس الخميس، 
وأوضح فيهــا أن »الولايات المتحدة وافقــت على منح الإقليــم 415 مليون دولار، 
وخُصصت 65 مليونا أخرى، لتدريب وتأمن المســتلزمات والســلاح للواءين من 

البيشمركه«. 
وأضاف: »هذه المســاعدات ضرورية جداً، وجاءت في الوقت المناسب، وسوف 
تخفف بعض الشيء من عبء الإقليم«، مستدركًا: »لكننا لا نعرف متى وكيف وبأية 
آلية سوف تصلنا هذه المســاعدات. لكن هناك لقاء قريب مع المسؤولن الأمريكين 

سنبحث فيه ذلك«. 
وفي ســياق آخر بخصوص إجراء الاســتفتاء على موضوع اســتقلال الإقليم 
الكردي، أوضح طالباني أن »الاســتقلال حق طبيعي، وشــرعي لشــعب الإقليم، 
والنقاشــات حول هذا الموضوع ليست جديدة، ويجب الاستمرار بمناقشة ذلك بن 

أربيل والحكومة المركزية في بغداد والدول الأخرى«، وفقاً لتعبيره.
وكان الوزير الأمريكي، آشــتون كارتر، قد وصل الاثنــن الماضي إلى بغداد في 
زيارة خاطفة، واستقبله نظيره العراقي، خالد العبيدي. وناقش الوزيران التعاون 
العســكري بن العراق والولايات المتحدة، والاستعدادات الجارية لتحرير الموصل 

من مسلحي »الدولة« )داعش(، بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية. 
وأعلن الســفير الأمريكي لدى العراق، ســتيوارت جونز، في تصريحات خلال 
لقائه مع عدد من وســائل الإعلام في مقر ســفارة بلاده، أول من أمس الأربعاء، أنه 
ســيتم دعم قوات البيشــمركه بـ415 مليون دولار، لافتا إلــى أن أن هذا الدعم تم 

بتنسيق واستشارة الحكومة العراقية، من دون ذكر موعد لتسليم المبلغ. 
واجتاح تنظيم، »الدولة« شــمال وغــرب العراق في صيف 2014، لكنه خســر 
الكثير من المناطق في الحملة العسكرية المضادة التي تشنها قوات الجيش العراقي 
والبيشــمركه، بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولا تزال 
الموصــل، عاصمة محافظة نينوى، والفلوجة كبرى مــدن الأنبار )غرب( في قبضة 

التنظيم.

الشرطة: 19 ماليزياً 
قتلوا في معارك العراق وسوريا

■ كوالالمبور ـ وكالات: قتل مســلح ماليزي في ســوريا مطلع الأسبوع الجاري 
ليصل العدد الإجمالــي للماليزين الذين قتلوا في ســوريا والعراق خلال العامن 
الماضين إلى 19 شــخصا، بحسب ما قاله مسؤول رفيع المستوى في الشرطة، أمس 

الخميس.
وقتل عبد الغني يعقوب )31 عاما( في 17 نيســان / أبريل خلال معركة في إقليم 
الخير، بحســب ما قاله نائب مدير شؤون مكافحة الإرهاب في الشرطة، أيوب خان 
ميدين بيتشــاي، للصحافين. وأضاف أن عبد الغني »انضــم لمتطرفي داعش في 

سوريا في كانون أول / ديسمبر الماضي«.
ويعتقد أن نحو 100 مســلح ماليزي يقاتلون مع مسلحي تنظيم الدولة )داعش( 
في في ســوريا والعراق بعد أن تم إغوائهم للانضمام إلى الحرب من خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي.

صراع القوى السياسية و»حيتان الفساد« يعرقل إعادة إعمار مدن الأنبار المحررة
الأنبار ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

مع تواصل تحرير مدن الأنبار من ســيطرة تنظيم 
»الدولة«، بدأ صراع شــرس على المصالح ومشــاريع 
إعادة الإعمار بن حيتان الفســاد فــي المحافظة، من 

دون تقديم الخدمات في المدن المحررة.
وذكــرت مصادر من ســكان الرمــادي لـ»القدس 
العربي« أن صراعا سياسيا نشب بن قوى فاعلة على 
ســاحة محافظة الأنبار عقب تحرير الرمادي من أجل 
النفوذ على الحكومة المحلية والســيطرة على  فرض 

مشاريع إعادة الإعمار الضخمة.
وأكد عصــام الراوي، القادم مــن الرمادي والمقيم 
في بغداد حاليــا لـ»القدس العربي«، إنه زار الرمادي 
بعد تحريرها من تنظيم »الدولة الإسلامية«)داعش( 
واكتشــف أن هناك مساعي من بعض وجوه المحافظة 
المعروفن من أجل تكوين جماعات مسلحة لدعمها في 

صراعها للاستحواذ على مشاريع تأهيل المدينة. 
ويحدث هذا بشــكل خاص في ظــل الدمار الهائل 
للبنية التحتية من أبنية وجســور ومنشــآت خدمية 
حكومية، تضررت جميعا أثناء معارك التحرير أو من 

قبل تنظيم داعش.

وأوضح أن هنــاك عدة مجموعــات تتصارع على 
الهيمنــة على شــؤون المحافظــة تضم أبــرز وجوه 
المحافظة مثل قادة الحزب الإسلامي ومنهم محافظها، 
صهيب الــراوي، ومجموعة احمد ابو ريشــة، وكتلة 

الحل بقيادة جمال الكربولي.
وتضــم المجموعة الأخرى رئيس الوقف الســني، 
عبــد اللطيف الهميم، الذي تــرأس لجنة إعادة إعمار 
الرمــادي بعد تحريرها مــن التنظيم وبــذل جهودا 
مخلصة لتنظيف الرمادي من انقاض المعارك والألغام 

التي زرعها التنظيم. 
النازحن  وقد ســهلت جهوده هذه عودة معظــم 
اليهــا. وعبر الــراوي عن مخاوف الكثيــر من أهالي 
الرمــادي النازحن من العودة إلــى مناطقهم المحررة 
خشــية اندلاع الخلافات وربما الصراع المســلح بن 

حيتان الفساد. 
واشــار الراوي إلى ان مســاعدات دولية ضخمة 
وصلت الأنبار للمســاعدة في إعادة توفير الخدمات 
الأساسية في المدن المحررة وتنظيفها من الألغام التي 

زرعها داعش.
وذكــر أن الأمم المتحدة، وبعض الدول المانحة مثل 
اليابان وأمريكا وألمانيا وبعض دول الخليج العربي، 
قدمت مســاعدت كثيرة فــي هذا المجال. لكــن الكثير 
من تلك المســاعدات لــم تصل أو وصــل بعضها فقط 

إلى أهالي الرمــادي الذين يشــكون نقص الخدمات 
الأساسية فيها.

وأشار ـ على ســبيل المثال ـ إلى 120 مولدة كهرباء 
ضخمة أرســلتها الأمم المتحدة لتشــغيل المؤسسات 
والمــاء  الكهربــاء  كدوائــر  ـ  الحكوميــة  الخدميــة 
والمستشفيات والمخابز. ولكن لم يتم توزيع وتشغيل 
ســوى عدد قليــل منها، وهناك خشــية لــدى أهالي 
المحافظة من الاستيلاء عليها من قبل مافيات الفساد، 
وكذلك الأمر مع المســاعدات من المواد الغذائية ومواد 

الإغاثة.   
وعبر الراوي عن »الأسف لأن بعض حيتان النفوذ 
والفســاد في محافظــة الأنبار لم يتعظــوا من درس 
الأنبار، عندما أدت بعض الممارسات السلبية للحكومة 
الأحزاب  وصــراع  معروفــن  وسياســين  المحليــة 

السياسية على المصالح الخاصة«.
وقال إن تلك الممارسات أســفرت عن تدمير معظم 
المــدن والبنــى التحتيــة، مثــل الكهربــاء والطرق 
والجســور، إضافة إلــى تهجير ملايــن الناس عن 
المحافظــة.   ويؤكد الكثير من أهالــي المحافظة وجود 
حرب خفيــة بن محافــظ الأنبار، صهيــب الراوي، 
وحزبه الــذي ينتمي اليه ـ من جهــة ـ وعبد اللطيف 
الهميــم، رئيس ديوان الوقف الســني ورئيس لجنة 

النازحن في محافظة الأنبار، من الجهة الأخرى. 

وقالت المصادر إن هذه »الحرب الخفية بن الطرفن 
تحاول إفشــال جهود لجنــة إعادة إعمــار الرمادي 
التي يترأســها الهميم، وذلك بهدف إضعاف شعبيته، 
وخاصة بعد نجاحه في إعادة إعمار أجزاء كبيرة من 

المدينة وإعادة أهلها النازحن اليها«. 
وتقوم بعض القوى السياسية بالتقليل من جهود 
لجنة الهميم بإشــاراتها إلى ســقوط بعض الضحايا 
المدنين جــراء انفجار بعض العبوات في الشــوارع 

والبيوت بعد عودة النازحن. 
وأكدت المصادر أن الصراع بن القوى السياســية 
والعشائرية لا يقتصر على جانب الاستئثار بمشاريع 
الإعمار والمساعدات الدولية وحسب، بل باستعدادات 
لكــون العــام المقبــل سيشــهد انتخابــات مجالس 

المحافظات.
ويتبن من مخــاوف الكثير من أهالــي الأنبار أن 
الصراع السياســي بن الكتل السياسية والعشائرية 
والدينيــة في المحافظة ســيجعل من إعــادة الإعمار 
واســتقرار الأوضاع في المدن المحــررة هدفا ليس من 

السهل تحقيقه.
ويتبلور هــذا الأمر حاليا في أن المتســببن بنكبة 
المحافظة، ممن تعــودوا التعامل مع أي جهة توفر لهم 
مصلحتهم، يحاولون الآن البــروز بمظهر المدافع عن 

مصالح المحافظة ويسعون إلى إدارة الأمور فيها.

جنود عراقيون خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن الجيش الأمريكي ان قاذفة عملاقة 
من طراز »بــي 52«، قصفــت للمرة الأولى 
)داعش(  الإسلامية«  »الدولة  لتنظيم  هدفا 

في العراق.
جاء ذلــك خــلال مؤتمــر صحافي في 
بغــداد للمتحدث باســم الجيش الأمريكي 
في العراق، الكولونيل ستيفن وارن، الذي 
أكــد أن هذه الغارة هي الأولــى لهذا النوع 
من الطائرات فــي العراق. وأوضح ان هذه 
القاذفات، التي ســبق ان اســتخدمت في 
فيتنام وأفغانستان، لا تنفذ سوى »ضربات 

دقيقة« مستخدمة قنابل »ذكية«.
اســتهدفت  الغارة  تلك  أن  إلى  وأشــار 
مخزن أســلحة فــي مدينة تبعــد 60 كلم 
ويســيطر  العراق  شــمال  الموصل  جنوب 
عليها التنظيم. ويعتقد خبراء عســكريون 
عراقيــون ان طائــرات بــي 52 ســبق أن 
اســتخدمت في العراق خلال حرب تحرير 
الكويت ولاحقــا خلال غزو العراق. وقد تم 

نشرها في بداية نيسان / ابريل الحالي في 
قطر. وكان الســفير الأمريكي لدى العراق، 
ســتيوارت جونــز، قــد أعلن فــي مؤتمر 
صحافي فــي بغداد أن وزيــر دفاع بلاده، 
آشتون كارتر، الذي زار العراق أمس الأول، 
سمح بمشاركة طائرات وصواريخ أمريكية 
في الحرب ضد تنظيم »الدولة«، في مدينة 

الموصل في شمال العراق.
وقال خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن 
وزير الدفاع الأمريكي، خلال زيارته للعراق 
قبل يومن، صرح بتوفيــر الإمكانات التي 
تقدمهــا الولايات المتحدة بشــأن الموصل 
الأباتشــي  طائرات  باســتخدام  وســمح 
الأمريكية الموجــودة في العراق في مهمات 
تنظيم  ضــد  هجومية  ومهمــات  دفاعيــة 
»الدولــة » في معركة الموصــل، إضافة إلى 

صواريخ هايمس الدفاعية.
وضمن ســياق النشــاط الجوي لدول 
التحالــف الدولــي أعلنــت »قــوّة المهام 
المشــتركة« أن طائرات التحالــف الدولي 
نفذت خلال الفتــرة المحصورة ما بن 9ـ15 

نيســان / أبريل الحالي، 115 ضربة جوية 
ضــد أهداف لتنظيم »داعــش« في المناطق 

الساخنة في الموصل والأنبار.
الأمريكية  الســفارة  نشرته  بيان  وذكر 
في صفحتها الرســمية على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« أن »هذه الضربات 
جــزء من جهــود التحالــف الدولي لدعم 
العراق في حربهما لإلحاق  حكومة وشعب 

الهزيمة بداعش«.
التحالــف  ضربــات  أن  إلــى  وأشــار 
اســتهدفت أهدافا بالقرب من الموصل بينها 
مصفاة نفطية و 18مركبة لـ«داعش«، و17 
موقع تجمع، ومركز مالي ومقران منفصلان 

تابعان للتنظيم.
وأكــد البيان أن مناطق الأنبار شــهدت 
قيام قــوات التحالف بـــ 18 ضربة جوية 
ضد »داعــش« في مناطق هيــت، أدت إلى 
تدمير 11 وحــدة تكتيكية للمتطرفن، و56 
موقعاً قتاليــاً، و49 زورقاً، و19 رشاشــة 
من العيــار الثقيل.  ومن جهة أخرى أعلنت 
وزيرة الدفاع الإيطاليــة، روبرتا بينوتي، 

إنه سيتم إرســال 8 مروحيات عسكرية مع 
طواقمها إلى أربيل، لدعم مهام الحرب على 

تنظيم الدولة.
وقالت أمام البرلمان الإيطالي إنه »سيتم 
المقبلن، إرسال 8 مروحيات  اليومن  خلال 
عســكرية بطواقمها إلى إربيل لاستخدامها 
في مهام الاســتطلاع بالحــرب على تنظيم 
داعش، فضلًا عن طائراتنا الموجودة هناك 
دون  من  والطائــرات  تورنــادو  طراز  من 

طيار«.
وتقــوم دول التحالف الدولــي بقيادة 
الولايــات المتحــدة بحملــة ضــد تنظيم 
»الدولة« في العراق وسوريا الذي يسيطر 
علــى مناطق واســعة من البلديــن وذلك 
بالتعاون مع الحكومــة العراقية وحكومة 

إقليم كردستان العراق
وقد أرسلت تلك الدول آلاف المستشارين 
الذين يدربون القوات العراقية اضافة إلى 
القوات  وتزويد  الجوي  بالقصف  المساهمة 
العراقية والبيشــمركه بمعدات وأســلحة 
ومعلومــات اســتخبارية لمســاعدتها في 

حربها ضد تنظيم »الدولة«. 
وأمس الخميــس، قــال التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحــدة ويحارب الدولة 
الإســلامية في بيان له إنه شــن 24 ضربة 
جويــة أول من أمس الأربعــاء في العراق 
وســوريا في أحدث عملياتــه اليومية ضد 

التنظيم المتشدد.
وقالت قــوة المهام المشــتركة، في بيان 
صدر أمس، إن 21 ضربــة في العراق قرب 
والبغدادي  الموصل  قرب  تركزت  مدن  تسع 
حيــث أصابت خمــس وحــدات تكتيكية 
للدولــة الإســلامية وســبع مناطق تجمع 
وثلاث منشــآت وأربع مركبات إلى جانب 

أهداف أخرى.
وأضافــت القوة أن ثــلاث ضربات في 
ســوريا أصابت رأس بئر نفطي يستخدمه 
المتشــددون قــرب البوكمــال. وقالت إن 
ضربتــن جويتن قرب دير الــزور ومارع 
للدولــة  تكتيكيتــن  وحدتــن  أصابتــا 
الإسلامية بالإضافة إلى مركبتن ودبابتن 

ونظام صاروخي.

أول غارة لطائرات »بي 52« في العراق و115 طلعة للتحالف الدولي خلال أسبوع

■ واشــنطن ـ وكالات: قال المتحدث باسم قوات التحالف 
الدولي لمحاربة تنظيــم »الدولة« )داعش(، العقيد ســتيفن 
واريــن، إن واشــنطن فوضت ضبــاط الجيــش الأمريكي 
الموجودين في العراق، بصلاحية تنفيذ هجمات ضد التنظيم، 

من دون الرجوع إلى القيادة المركزية. 
وقال فــي موجز صحافي عقده ليلة أول من أمس الأربعاء، 
عبر دائرة تلفزيونيــة مغلقة من العاصمة العراقية بغداد، مع 
صحافين في واشــنطن إن »الضباط الأدنى رتبة ســتكون 
لديهم صلاحية إصــدار أوامر بتنفيذ بعــض أكثر الضربات 

خطورة وأشدها أهمية ضد داعش«.
وأشار إلى أن جميع الضربات التي كانت تنفذ في السابق، 
حتمت علــى الضباط الاتصــال بالقيادة المركزيــة لعمليات 
المنطقة الوســطى في معســكر مدينة تامبا في ولاية فلوريدا 

الأمريكية.
وأكد أن قــرار واشــنطن بتغيير الفقرة التــي تنص على 
ضرورة رجــوع الضبــاط الأدنى رتبــة للقيــادة المركزية، 

لإصدار أوامــر بتنفيذ عمليات ضد داعــش، وهي من فقرات 
قوانن الاشتباك العســكرية، جاء »كجهد لتســريع العملية 

البيروقراطية في الموافقة على الضربات«. 
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول العسكري الأمريكي على 
أن قرار مهاجمة الأهداف التي قد تتســبب في سقوط ضحايا 
في صفوف المدنين ســيظل في يد القيــادة المركزية، على حد 

تعبيره.
وأوضــح أن الخطوة الجديــدة »جاءت لتســريع اتخاذ 
القرارات عنــد التعامل مع الأهداف الحيويــة التي قد تكون 
متاحة لفترة قصيرة فقط«، محذرا من إمكانية زيادة ســقوط 

ضحايا من المدنين جراء الغارات الجوية.
واســتطرد قائلا إن »هذا يجب ألا يفســر على أنه سقوط 
لمزيد من المدنين بقدر ما يجب أن يفهم على أنه تنفيذ أســرع 
للضربات كي لا نضطر إلى إرســال طلبــات إلى تامبا )حيث 
القيادة المركزية الأمريكية( طول الوقت، سوف نتمكن من فعل 

هذا هنا )في العراق(«.

قرار الضربات المهمة ضد »الدولة« 
في العراق يحال للضباط الأمريكيين

وزير الدفاع الفرنسي: القضاء على »الدولة« ممكن
■ باريس ـ رويترز: قال وزير الدفاع الفرنســي، جــان إيف لو دريان، لراديو »إنفو«، أمس 
الخميس، إن الظروف اللازمة للقضاء على تنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا والعراق »في 
طريقهــا إلى التحقق«.  وأضاف: »ألاحظ أن داعش يتقهقر. وهو يتقهقر بشــكل كبير«. ومضى 
قائلا »منذ احتلال داعش )لمناطق من( ســوريا والعراق منذ محاولة مهاجمة بغداد في حزيران 

/ يونيو 2014 أعتقد أن داعش فقد ما بن 30 و40 في المئة من أراضيه«.
وقــال الوزير إن تحالفا دوليا يوفر دعما جويا للقوات الكردية والعراقية التي تنوي تحرير 
الموصل في العراق بحلول نهاية العام، كما يســري الأمر أيضا على الرقة في سوريا. وأضاف: 
»ســنحتاج الكثير من العزيمة. لكن أعتقد أن الظروف اللازمــة للقضاء على داعش في طريقها 

للتحقق. هذه أول مرة تكون لدي هذه الرسالة المتفائلة قليلا«.

تحرير رجل أعمال تركماني مختطف في جنوب كركوك 
■ كركوك ـ د ب أ:أفادت الشرطة العراقية، أمس الخميس، ان قوات عراقية مشتركة تمكنت 
من تحرير رجل أعمال تركماني بعد اختطافه قبل أيام من قبل مجهولن في احد الأحياء وســط 

كركوك )250 كم شمالي بغداد(.
وقالت المصادر إن قوة أمنية مشتركة من مديرية استخبارات وأمن كركوك ومكافحة الإرهاب 
حررت صاحب مثلجات منطقة عرفة، وهو رجل الأعمــال التركماني محمد صلاح الدين، الذي 
كان قد اختطف قبل ايام من قبل مجهولن في حي طريق بغداد وســط المدينة قرب محطة عقبة 

عقبة بن نافع. 
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■ القاهرة ـ  الأناضول: يطلق على هذه المنطقة اســم »مثلث 
حلايب وشلاتين« نظرا لأنها تضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب 
وأبوالرماد وشــلاتين. ويتوزع سكانها بين عدة قبائل، أشهرها 

»البشارية« و»العبابدة«.
وتطــل هذه المنطقة على ســاحل البحر الأحمــر، وتقع على 
الطرف الجنوبي الشــرقي من الجانب المصــري، وعلى الطرف 
الشــمالي الشــرقي من الجانب الســوداني، وتبلغ مساحتها 

الإجمالية 20.5 ألف كيلومتر مربع.
ومؤخرا جــدّدت الخارجية الســودانية الجــدل التاريخي 
الدائر بين الخرطــوم والقاهرة بشــأن أحقية الســيادة على 
منطقــة المثلث، الواقعــة على الحدود بين البلديــن، وذلك بعد 
أيام من إعلان السلطات في مصر التوصل )في8 أبريل / نيسان 
الجاري( إلى اتفاق مع الســعودية بشأن إعادة ترسيم الحدود 
البحرية المشــتركة بينهما و«إعادة« جزيرتي تيران وصنافير 
على البحر الأحمر إلى الرياض. وطالبت الخارجية السودانية، 
الأحد الماضي، مصر بالتفاوض المباشــر معها حول المثلث أسوة 

بما اتفقت عليه مع السعودية.
وطالبت الخارجية الســودانية مصر ـ فــي حالة عدم قبول 
التفاوض المباشــر معها ـ أن توافق على اللجــوء إلى التحكيم 
الدولي من أجل حسم النزاع. ويذكر أن التحكيم الدولي يتطلب 
أن تقبــل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليــه، وهو الأمر الذي 
ترفضه مصر. بل ان الخارجية المصرية ردّت بشكل مقتضب على 
نظيرتها السودانية، وقالت إن حلايب وشلاتين »أراض مصرية 
تخضع للسيادة المصرية«، مضيفة أن مصر »ليس لديها تعليق 

إضافي على بيان الخارجية السودانية« بهذا الخصوص.

ضم السودان لمصر

لم تكن للحدود السياســية بين مصر والسودان أية دلالة، إذ 
كان ينظر إلى الدولتين كبلد واحد. وكانت أهمية الحدود بينهما 
قاصرة على الأمور الإداريــة فقط ولذلك كانت الحدود مفتوحة 

للعبور بدون قيود. 
واســتقر الوضع على هــذا المنوال حتى أوائــل القرن الـ19 
وبالتحديد حتى العام 1820 حــين ضم والي مصر، محمد علي، 
الســودان ووضعه تحت ســلطته السياســية، وبذلك امتدت 

حدود مصر السياسية جنوبا لتضم الإقليم السوداني بأكمله.
وحينهــا اعترف الســلطان محمود الثاني بســلطة الوالي 
المصري على المناطــق التي فتحها من الجنوب، وأقرّ عدم أحقية 
ولاة مصر في التنــازل عن أي امتيازات تكــون قد أعطيت لهم 

ســواء في مصر أو في الســودان. كما منعهم مــن التخلي عن 
أي جزء من هذيــن الإقليمين، أو إبرام أية معاهدات سياســية 

بشأنهما.
وفي 19 يناير/ كانون الثانــي 1899، وقّعت مصر وبريطانيا 
ما عُرف بـ»اتفاقية الســودان«، باعتبارهما قائمتين على الحكم 
الثنائي المصري البريطاني في الســودان آنــذاك. وفي حقيقة 
الأمر لــم يكن لمصر من أمرها شــيء في هذه الفتــرة، إذ كانت 
بريطانيا تحتلها، وكانــت تتولى فعليا مقاليد الحكم في البلاد. 
ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على أن يطلق لفظ السودان 

على جميع الأراضي الواقعة جنوبي خط عرض 22 شمالا.
غير أن الاتفاقية، لم تتجاوز قيمتها كونها خطا إداريا يفصل 
بين إقليمين يخضعان قانونا لوحدة سياسية واحدة هي سلطة 
الوالي المصري، والذي كانت سلطاته مقيدة بالمحتل البريطاني 
في وقتهــا. لكن الوضع تبدل منذ ينايــر / كانون الثاني 1956، 
وهو تاريخ استقلال الســودان. ومنذ ذلك التاريخ فقط تحول 

الخط 22 شمالا إلى حد سياسي دولي بالمعنى القانوني.
وشــهدت الحدود السياســية بــين البلدين إجــراء بعض 
التعديــلات الإداريــة عليهــا خلال الفتــرة التي تلــت عملية 
تحديدهــا، فشــكلت، فــي ما بعــد، جوهر الخــلاف بين مصر 
والسودان بشــأنها. وكان سبب التعديلات هو الرغبة في جمع 
شمل القبائل التي تعيش على جانبي الحدود وإخضاعها لنظام 

إداري واحد.

بداية النزاع 

في أواخر يناير/ كانــون الثاني 1958، بــدأ النزاع المصري 
الســوداني بشــكل فعلي على »مثلث حلايب وشلاتين«، عندما 
أرســلت الحكومة المصرية مذكــرة إلى الخرطــوم على خلفية 
إجراء الانتخابات البرلمانية في السودان في 27 فبراير/ شباط 
1958، محتجــة على أن الجهة الســودانية المشــرفة على هذه 
الانتخابات »خالفت« اتفاق عام 1899 بشــأن الحدود المشتركة 
بين الدولتين، وذلك لإدخالها المثلث ضمــن الدوائر الانتخابية 
السودانية. وطالبت المذكرة بـ»حق« مصر في استعادة المناطق 
الواقعة تحت الإدارة السودانية شمال خط عرض 22 شمالا إلى 

سيادتها. 
ومع ذلك اســتمرت المنطقــة مفتوحة أمام حركــة التجارة 
والأفراد من البلدين بدون قيود مــن أي طرف حتى عام 1995، 
حين دخلها الجيش المصري، وأحكم سيطرته عليها. وكانت هذه 
الخطوة رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأســبق، 

حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، والتي اتهمت 
القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها. 

ومنذ ذلك الحين، يتم فتح ملف النزاع حول المنطقة بين الحين 
والآخر، فيطــرح كل طرف الحجج والأســانيد القانونية التي 

يعتمد عليها في إثبات حقه في السيادة على هذه المنطقة.

الموقف المصري

ـ أن التعديلات الإدارية على الحدود مع السودان تمت بهدف 
التيسير على القبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي 
بذلك تعد قرارات إدارية صدرت اســتجابة لرغبات المسؤولين 

المحليين في المناطق المتنازع عليها.
ـ لــم يحدث أن أبرمــت مصر أي اتفاقات دوليــة بينها وبين 
السودان أو بريطانيا )أثناء الحكم الثنائي للسودان(، لإضفاء 

الصفة الدولية على هذه التعديلات. 
ـ اعتمادا على اتفاق بين الســودان وهيئة المساحة المصرية 
في 1909، رسم الطرفان خريطة للمنطقة أشير فيها إلى الحدود 
السياسية وفق خط عرض 22 شمالا جنبا إلى جنب مع خط آخر 
اصطلح على تســميته بالحدود الإدارية فــي ضوء التعديلات 

الإدارية.
ـ القــول إن مصر تنازلت عن ســيادتها على المناطق المتنازع 
عليها يفتقر إلى دليل مقنع، لأنها كانت خاضعة لســيادة الدولة 
العثمانية وقت إجراء التعديلات، ولم تكن تستطيع التنازل أو 
البيع أو رهــن أي جزء من أراضيها إلا بموافقــة الباب العالي، 

وهو ما لم يحدث.
ـ وفقا للقانــون الدولي فــإن التنازل عــن الإقليم لا يكون 
صحيحــا وملزما قانونا إلا بموافقة الأطــراف المعنية على ذلك 

صراحة.
ـ الســودان، بالنســبة لمصر، لم يكن يباشر إلا اختصاصات 
محددة في المناطق الواقعة إلى الشمال من خط عرض 22 شمالا. 
وهي اختصاصات اقتضتها الضرورات العملية لتنظيم شؤون 
الســكان على جانبي الحدود. لكن هذه الاختصاصات لم تصل 
إلى الدرجة التي تستحق معها أن تكتسب صفة أعمال السيادة.
ـ مــن أهم مظاهر الوجود المصري في المثلث أن هناك شــركة 
مصرية )شركة علبة المصرية التي تأسست في 1954( تعمل في 
مجال اســتخراج المعادن في هذه المنطقة، وظلت تباشر عملها 
حتى أدمجت في »شركة النصر للفوسفات« المصرية عام 1963. 
أما النشاط التعديني المصري في المنطقة فيعود إلى 1915، حين 
صــدرت )حتى عــام 1918( ترخيصات للبحــث والتنقيب في 

المنطقة لاستغلال الثروة المعدنية، كما تم رفض عشرة تراخيص 
منها سبعة تراخيص لشــركة »شرق الســودان« السودانية. 
وكانــت القاهرة تأخذ في الاعتبار أن كل ما يحدث شــمال خط 
عرض 22 شــمالا يتم في أرض مصرية، وكانت تخطر السودان 

فقط بما يصدر من تراخيص.

الموقف السوداني 

ـ إن الســودان ـ ممثلا فــي دولتــي الإدارة الثنائية )مصر 
وبريطانيــا( ـ ظل يدير هــذه المناطق منذ إجــراء التعديلات 

الإدارية على خط الحدود الذي أنشئ بناء على اتفاق 1899.
ـ الســودان، من خلال الحيازة الفعلية لهــذه المناطق، قام 
بمباشــرة جميع أعمال الســيادة عليهــا، وهذا دليــل انتقال 

السيادة إليه.
ـ على فرض أن التعديلات التي دخلت على خط الحدود كانت 
ذات صفة إدارية بحته، إلا أن قبول مصر لاستمرار السودان في 
إدارة هذه المناطــق، وعدم الاعتراض على هــذا الوضع طوال 
الفتــرة ما بين عامــي 1899 و1958 يدل علــى أن مصر »تنازلت 

عمليا عن حقوقها السيادية« في المنطقة. 
ـ كما يعد ذلك ســندا للسودان للتمســك بالمناطق المذكورة 
تأسيســا على فكرة التقادم القائمة على مبــدأ الحيازة الفعلية 
وغير المنقطعة من الســودان من جانب، وعدم وجود معارضة 

لهذه الحيازة من الجانب الآخر. 
ـ إن مصر، عندما اعترفت بالســودان كدولة مســتقلة ذات 
سيادة عام 1956، لم تشــر في اعترافها إلى أي تحفظات بشأن 
الحدود. وهذا يعني أنها كانت بدون مطالب لها في هذا الشأن، 

أو أنها تنازلت عن هذه المطالب.
ـ مصر لم تعترض على المذكرة التي بعث بها الســودان إليها 
في ينايــر / كانون الثاني 1956 وأشــار فيهــا صراحة إلى أنه 
يحتفــظ بموقفه الخاص في ما يتعلق بجميــع الاتفاقيات التي 

عقدتها نيابة عنه دولتا الإدارة الثنائية )مصر وبريطانيا(.
ـ الســودان يتمسك بمبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ 
عهد الاســتعمار، ومنها حدوده الشــمالية عــن دولتي الإدارة 

الثنائية. 
ـ يرى الســودان أن مبدأ قدســية الحدود الموروثة قد أكدت 
عليها »منظمة الوحــدة الأفريقية« )الاتحــاد الأفريقي حاليا( 
في ميثاقهــا الذي تم إقــراره من جانب مؤتمر رؤســاء الدول 
والحكومات الأفريقية فــي اجتماعه الأول بالقاهرة في يوليو / 

تموز 1964، ولم تعترض مصر عليه.

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر بالشــرطة 
والمخابرات المصرية إن الباحث الإيطالي، جوليو 
ريجيني، الذي عذب وقتل فــي مصر، احتجزته 
الشــرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن 
الوطني في اليوم الذي اختفــى فيه. وتتناقض 
هذه التصريحات مع الرواية الرســمية المصرية 
التــي تقــول إن أجهزة الأمــن لــم تعتقله على 

الإطلاق.
ويقول أصدقــاء لريجينــي )28 عاما(، وهو 
طالب دراســات عليا، إنه اختفى يوم 25 يناير / 
كانــون الثاني وعثر على جثته يــوم الثالث من 
فبراير /شــباط ملقاة على جانب طريق ســريع 
قرب القاهرة. وقال مســؤولون بالنيابة والطب 

الشرعي إن الجثة حملت آثار تعذيب وحشي.
تورط  أي  بشدة  مصريون  مســؤولون  ونفى 
في مقتل ريجيني. وبعد العثور على جثته بقليل 
لمحت الشرطة إلى أنه توفي نتيجة حادث سيارة. 
وقالت بعد أســابيع إنه ربما قتل على يد تشكيل 
عصابــي إجرامــي »تخصص فــي انتحال صفة 

ضباط شرطة«.
لكن ثلاثة مســؤولين في المخابــرات المصرية 
وثلاثــة مصــادر بالشــرطة قالوا إن الشــرطة 
احتجزت ريجيني في مرحلة ما قبل وفاته. وردا 
على ســؤال حول مــا إذا كان ريجيني اقتيد إلى 
قسم شرطة الأزبكية وســط القاهرة ـ كما أكدت 
بعض المصادر ـ قال مسؤول في وزارة الداخلية: 

»لم نصدر بيانا حول هذا الأمر«.
وقال محمد إبراهيم، المسؤول في إدارة الإعلام 
بجهاز الأمن الوطني، إنــه لا صلة على الإطلاق 
بين ريجينــي والشــرطة أو وزارة الداخلية أو 

الأمن الوطني، وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدا 
في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني 

وأضاف أنه إذا كانت هناك شكوك لدى أجهزة 
الأمن حول أنشــطة ريجيني فإن الحل بسيط.. 

وهو ترحيله. 
وســلط مقتل ريجينــي الضوء مجــددا على 
مزاعم أوســع نطاقا حول وحشــية الشرطة في 
مصر، كما تســبب في توتر العلاقات بين القاهرة 

وروما وهي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وقال مســؤول كبير بالطب الشرعي لرويترز 
إن ســبعة من أضلع ريجيني كسرت، وبدت على 
عضوه الذكري آثار صعــق بالكهرباء. كما بدت 
عليه إصابات في جميع أنحاء جســده وأصيب 
بنزيــف في المخ. وتوفي ريجيني بســبب ضربة 

بآلة حادة على الرأس.
ولمحــت جماعــات لحقــوق الإنســان، مثل 
المفوضية المصرية للحقــوق والحريات ومنظمة 
العفو الدولية )أمنســتي إنترناشونال(، إلى إن 
ريجيني ربما قتل على يــد أجهزة الأمن المصرية 
مشــيرة في ذلك إلى آثــار التعذيــب. وتطالب 

إيطاليا مصر بالكشف عن قتلته.
والشرطة  بالمخابرات  الســتة  المصادر  وقالت 
إن رجال شــرطة، في زي مدني، ألقــوا القبض 
على ريجيني قرب محطة مترو جمال عبد الناصر 
في القاهرة مســاء يوم 25 يناير / كانون الثاني. 
اليوم  وكانت الإجراءات الأمنية مشددة في ذلك 
الذي وافق ذكرى بدء انتفاضة 2011 الشــعبية 

التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وألقي القبض علــى مواطن مصري في الوقت 

نفسه. 

وذكــرت ثلاثة مصادر اســم الرجــل، لكن لم 
يتســن التحقق من هويته. ولم تتضح صلة هذا 
الرجــل بريجيني إن كانت هنــاك صلة في المقام 

الأول.
ولم يتضح أيضا لماذا اعتقل الرجلان برغم أن 
كل المصادر قالت إن الرجلين لم يكونا مستهدفين 
بشكل محدد، لكنهما احتجزا في إطار حملة أمنية 
واســعة. وقال أحد مســؤولي المخابــرات إنهما 
اقتيدا إلى قســم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة. 
وأضاف: »نقلا في حافلــة صغيرة بيضاء تحمل 

لوحات شرطة«.
وذكرت المصادر الثلاثة بالشــرطة أن ضباطا 
كانــوا في الخدمة بالمنطقة تلــك الليلة أكدوا لهم 
أن ريجيني اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية. وقال 
أحد ضباط الشرطة  ـــالذي أكد أن المحتجز كان 
ريجينــي: »تم إبلاغنا أنه تم إلقــاء القبض على 

إيطالي ونقل إلى قسم شرطة الأزبكية«.
وقال ضابط كبير في قسم الشرطة إنه يتذكر 

اقتياد إيطالي للقسم. 
وأضاف أنه ســيبحث في الســجلات لتأكيد 
الاســم. لكنه رفض التعليق بعد ذلــك. وقال »لا 
أعرف شيئا عن هذا... بحثت في السجلات. اسم 

ريجيني لم يكن موجودا بها«.
وقال مصدر من المخابرات إن ريجيني احتجز 
في قســم الأزبكية لمــدة 30 دقيقة قبــل نقله إلى 
مقر جهاز الأمن الوطني في شــارع لاظوغلي في 
القاهــرة. ولم تذكر المصادر مــاذا حدث للباحث 
الإيطالــي بعد ذلــك. كما لــم تســتطع رويترز 
الحصــول على معلومات بشــأن مــكان الرجل 

المصري الذي اعتقل مع ريجيني.

على عكس الرواية الرسمية المصرية القائلة إن أجهزة الأمن لم تعتقله على الإطلاق

مصادر: الشرطة المصرية احتجزت الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله

مقتل ريجيني دخل في الوعي السياسي المصري كجزء من المطالبة العامة بصيانة حقوق الإنسان كما هو الحال في هذه المظاهرة في القاهرة أمس )رويترز(

جمعية مصرية
 تطلق جائزة التميّز

 لمنظمات المجتمع المدني
■ القاهــرة ـ د ب أ:أطلقــت »جمعية 
التطوير والتنمية« المصرية جائزة التميّز 
لمنظمات المجتمع المدني تحت رعاية وزارة 
مســاندة  بهدف  الاجتماعي،  التضامــن 
للجمعيات  والجادة  المبتكرة  المشروعات 
إيجــاد حلول  التي من شــأنها  الأهلية، 
للعديد من المشاكل المجتمعية على مختلف 

المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالــت الجمعية، في بيــان صحافي 
أمس الخميس، إن قيمة الجائزة 150 الف 
جنيه توزع على النحــو التالي: 75 الف 
جنيه للفائز الاول، و50 الف جنيه للفائز 

الثاني، و25 الف جنيه للفائز الثالث.
وأشارت إلى أن الجائزة »تقليد سنوي 
يمنح الدعم المــادي والعيني للجمعيات 
الأهليــة القادرة على تنفيذ مشــروعات 
لمواجهة  وخلاقة  مبتكرة  تنموية  وبرامج 

المشاكل المجتمعية«.
مــن جانبه أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة التطويــر و التنميــة، محمــد 
فاروق حفيظ، في مؤتمر إطلاق الجائزة 
بالقاهــرة أن الجائــزة تأتــي »من اجل 
مجتمــع مدني قــادر. وتهــدف جمعية 
التطويــر و التنمية الــي الاهتمام بدعم 
وتطوير قطاع الجمعيات الاهلية وتوفير 

سبل لرفع قدراتهم المهنية و الإدارية«.
وقال إنه »في ظل ما تشــهده مصر من 
ظــروف اقتصاديــة و اجتماعية حالية، 
وإيمانا من الجمعية بدورها في المساهمة 
اليوم إضافة جديدة  بناء مصر، نشــهد 
لمبــادرات جمعيــة التطويــر والتنمية، 
في ظــل انطلاق جائــزة التميز لمنظمات 
ســنويا  تقليدا  لتصبح  المدنــي  المجتمع 
التي  المتميزة  الجمعيات  دعم  في  يساهم 

تسعى جاهدة لتطوير المجتمع«. 
وأشــار إلــى أن الجمعية تســتهدف 
فــي  والتنــوع  والتنميــة  التطويــر 
موضوعــات المســابقة ســنويا لتوفير 
في  الفريــدة  للجهــود  المســتمر  الدعم 
مختلــف المجالات بــدون الاقتصار على 

مجال بعينه.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تظاهــر عدد مــن المواطنين في مدينــة الرحاب 
بالقاهرة الجديدة احتجاجا على مقتل بائع الشاي 
على يد أمين شــرطة رفض دفع ثمن كوبه، مطالبين 

بالقصاص من أمين الشرطة لرد حق المجني عليه.
وقام البعض منهــم بقطع الطــرق المؤدية إلى 
ميــدان الصينية فــي المدينة، لتقوم قــوات الأمن 
بتفرقــة المتظاهريــن على الفور خشــية تضاعف 
الأعداد وتحولهــا إلى مظاهرات شــعبية. وقامت 
بتعزيز وجودها والدفع بتشــكيل من قوات الأمن 

المركزي لمحاولة احتواء الموقف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيســي قد اجتمع 
صباح أمــس باللواء مجــدي عبد الغفــار، وزير 
الوزير  الداخليــة، مع حضــور جميع مســاعدي 
لمختلف القطاعات. وصرح الســفير علاء يوسف، 
المتحدث الرســمي باسم رئاســة الجمهورية، بأن 
الرئيــس أكد على أهميــة التيقظ أمــام محاولات 
النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة 
بين المواطنين وأجهزة الدولة بهــدف اثارة الفتنة 

والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
كما شــدد على ضرورة محاســبة ومساءلة كل 
من يخطئ، ســواء من رجال الشرطة أو المواطنين، 
مؤكداً على أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات 
غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني 
الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل 
حماية الوطــن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين 
ردع تلك التصرفات بالقانون ومحاســبة مرتكبيها 

بشكل فوري.
وذكــر يوســف أن الاجتمــاع تناول مشــروع 
التعديــلات التشــريعية المقترحة علــى القانون 
الخاص بهيئة الشــرطة، والتي تؤكــد على أهمية 
مراعاة معايير حقوق الإنســان والالتزام بالنزاهة 
والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ 
القانون، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز مستويات 

الخدمات الأمنية والمدنية الُمقدمة للمواطنين.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بســرعة الانتهاء 
من الإجــراءات القانونية اللازمة لإقرار مشــروع 
التعديلات وعرضها على مجلــس النواب، وكذلك 
بأهميــة زيادة توعيــة رجال الشــرطة بضرورة 
الحفــاظ علــى أمن وســلامة وحقــوق المواطنين 

وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح المتحدث الرســمي أن الرئيس أكد على 
يُقدرون تضحيات وجهود رجال  أن مصر وشعبها 
الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن 
والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات 
فردية بحــق المواطنين، لاســيما وأن الســلطات 
الممنوحة لهم تهدف إلــى تمكينهم من الحفاظ على 
أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء 
الأمن في البلاد، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل 

والتعاون الكامل بين الجانبين.
القاهرة  محكمــة  جــددت  آخر،  جانــب  وعلى 
الجديدة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، حبس 
المتهم الســيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة نجدة 
السلام والمتهم بقتل بائع الشاي، 15 يوما على ذمة 
التحقيق، بعدما أمر المستشــار محمد عبد الشافي، 
المحامــي العــام لنيابات شــرق القاهــرة الكلية، 

بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأثناء التحقيقات في الواقعة، أنكرالسيد زينهم 
قصــده قتل المجني عليــه، قائلا: »أنــا كنت راكب 
سيارة النجدة أنا واثنين من زملائي، وتوقفنا على 
جانب الطريق، بعد أن رأينا موتوســكيل يستقله 
3 شــباب ويرتدون أقنعة على وجوههم ويحملون 

أسلحة، مستعدين لتصويبها نحونا«.
وتابــع: »فور مشــاهدتي ذلك حملت ســلاحي 
الآلــي، وقمت بإطــلاق النار بقصد قتــل الملثمين، 
فخرجت إحــدى الطلقات، وأصابــت المجني عليه 
بــدون قصد«، مشــيراَ إلــى أن الأهالــي تجمعوا 
محاولين الفتــك به، إلا أنه اســتطاع الهرب، وقام 

بتسليم نفسه للداخلية. 
وأشــار المتهم في تحقيقات النيابــة إلى أنه لا 
يعرف المجني عليه، قائلا: »دي أول مرة أشــوفه«، 

مضيفا أنه لا يشرب الشــاي خارج نطاق خدمته، 
وأنه يسدد ثمن مشروباته إذا شربها خارجاَ. وردد 
قائلَا: »احنا بندفع ثمن اللي بنشربه«، نافياَ خلافه 

مع أحد حول ثمن كوب شاي كما تردد.
وواجهت النيابة المتهم بشــهود الواقعة، الذين 
تعرفــوا عليه واتهمــوه بقتل المجنــي عليه عمدا 
بســبب رفضه دفع ثمن كوب الشاي، مؤكدين أنه 
صوب ســلاحه تجاه صــدر القتيل قاصــدا قتله، 
فأطلــق عليه عياراَ نارياَ مباشــراَ أرداه قتيلا على 
الفور. ومن جهتها، طالبت أســرة  مصطفى محمد، 
بائع الشــاي الــذي قتل علــى يد أمين الشــرطة، 
بالقصاص لدم ابنهم وســحب الســلاح من جميع 

أفراد الشرطة حتى لا تتكرر هذه الوقائع.
وطالبت والدة المجنــي عليه بالقصاص العادل 
لحق ابنها، متســائلة: »فين وزير الداخلية يشنق 
أمين الشرطة علشــان حرق دمي وقلبي علي ابني 

الغلبان«؟
وطالــب محمــد طلبة، خــال الضحيــة، وزير 
الداخليــة بالقصاص العــادل والناجز من القاتل، 
قائلا:« لو الشــرطة مــا أخدتش حــق أبن أختي 

الغلبان أحنا هنجيب حقه«.
وفي السياق ذاته، أدان عدد من رجال الساسة 
لصاحبه  الحــق  برد  مطالبين  الواقعــة،  والإعلام 
وإعدام أمين الشــرطة حتى يكون عبرة لغيره ممن 
يصوب ســلاحه في وجــه المواطنــين لقتلهم على 

الرغم من أنه ملزم بحمايتهم لا قتلهم،. 
فقال الإعلامي خيري رمضان إن »أمين الشرطة 
الذي قتل مواطنا بسبب كوب شاي، أهوج ومجرم 
ومندفــع«. وأضاف فــي برنامجه »ممكــن«، على 
فضائية »سي بي ســي«، أن »هذا الأمين تسبب في 
تعطيل البلــد بأكملها، وجعل وزيره المنشــغل في 
محاربة الإرهاب، يضطر للتبرير والدفاع والكلام، 
وجعل الرئيس عبد الفتاح السيســي أيضا يضطر 

لمقابلة وزير الداخلية«.
ورفــض وصــف انتهــاكات أمنــاء الشــرطة 
بـ«الحــالات الفرديــة«، قائــلا: »عندمــا تكــون 
الفرديــات كثيرة من قطــاع واحــد، ويتكرر مثل 

هذا الحادث أكثر من مرة في العــام، فهذا يؤكد أن 
هناك خللا مــا«. نحن أمام أزمة حقيقية تعكس فكر 
وفلســلفة قطاع داخل وزارة الداخلية، وهو قطاع 

أمناء الشرطة«.
وأكد: »هذا النوع من الاســتبداد والإحســاس 
بالقــوة والبلطجــة علــى مواطن يســترزق أمر 

مرفوض، ويجب أن يكون هناك فعل وليس كلام«.
وأدانت قائمة »في حب مصر«، الواقعة وطالبت 
بتطبيق القانون بأقصى عقوبة على أمين الشرطة، 
ليكون عبرة لكل من تســول له نفســه داخل جهاز 
الشــرطة بخرق القانون، وذلك بعــد أن أصبحت 
وليست  خطيرة  ظاهرة  الشــرطة  أمناء  تجاوزات 

أعمالًا فردية كما قالت وزارة الداخلية فى بيانها.
فقد وقع العديــد من التجاوزات الصارخة بحق 
المواطنين، وهي في تزايد وسط حالة من الاحتقان 

ضد الشرطة بسبب ممارسات بعض أفرادها.
ســلوكيات  خطــورة  من  القائمــة،  وحــذرت 
وتصرفات أفراد جهاز الشرطة، التي تسيئ للقيادة 
السياســية وللحكومــة وتزيد مــن الاحتقان بين 
الشعب والشرطة، ما ينعكس بدوره على الاحتقان 
بين الشعب والقيادة السياسية، وهذا ما لا نرجوه 
أبدًا. وأضافت القائمة إن تجاوزات أمناء الشــرطة 
فــي الفترة الأخيــرة »تؤكد ضــرورة احتياجاهم 
لإعادة تقويم، من خلال التدريب والتأهيل ودراسة 

حقوق الإنسان«.
كما طالبــت بمراجعة القوانــين واللوائح التي 
جعلت ترقية الأفراد إلى أمناء شرطة بشكل تلقائي 
بعيــدا عن التأهيل أو النظر فــي مدى قدرتهم على 

القيام بالمهام المطلوبة منهم.
ومن جانبــه، أدان الإعلامي أحمد موســى، في 
برنامجه »على مســؤوليتي«، على فضائية »صدى 
الواقعــة قائلا: »كلنا ضد هــذه الجريمة،  البلد«، 
ونطالب بمحاكمة القاتل«. وقال إن »أمين الشــرطة 
الذي قتل بائع الشــاي مفتــري، وتم إلقاء القبض 
عليــه، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة تجاهه، 
الواقعة دي فضيحة وحاجة تكســف، إنه يتم قتل 

مواطن عشان كباية شاي«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

قال رئيس تحرير وناشــر صحيفــة »التيار« 
الســودانية، عثمان ميرغني، إن الخبير المستقل 
لحقوق الإنسان في الســودان، اريستيد نوسين، 
اطلــع على تداعيات إيقاف صــدور الصحيفة من 

قبل السلطات الأمنية إلى أجل غير مسمى.
وبــدأ الخبير،زيارتــه الثانية للســودان قبل 
أسبوع، وهي تركز على حماية الحقوق الأساسية 
الأساسية في المجالات كافة والتحقق من التزامات 
الحكومة الســودانية بالمواثيــق الدولية. ويقدم 
الخبير تقريــرا عن حالــة حقوق الإنســان إلى 
مجلس تابع لــأمم المتحدة في أيلول / ســبتمبر 

.2016
وأوضــح ميرغنــي أن الخبير المســتقل تلقى 
معلومات عند لقائه باتحــاد الصحافيين وبعض 
منظمات المجتمع المدني عن هــذه القضية، وطلب 
لقاء أسرة الصحيفة لتوضيح ملابسات الإيقاف، 

مشيرا إلى أن اللقاء استغرق عشرين دقيقة.
لقاء أسرة تحرير  واســتبق الخبير المســتقل 
بالتعــرف علــى أوضــاع الحريــات  »التيــار« 
الصحافية في الســودان من واقع الممارسة المهنية 
عندما التقى يــوم الإثنين الماضي  برئيس الاتحاد 

العام للصحافيين السودانيين، الصادق الرزيقي.
طبيعة  العربــي«  لـ»القدس  ميرغني  وشــرح 
الذي  لقائه مع الخبيرالمســتقل لحقوق الإنسان، 
تم بحضــور بعض العاملين فــي الصحيفة ،. فقد 
وجه نوسين جملة من الأســئلة تتعلق بالقرارات 
الســابقة لإيقاف الصحيفة عن الصدور، وطريقة 
صدورها وتلقي هذه القرارات ووضع الصحافيين 
أثناء فتــرات التوقف، وعلاقة الأجهــزة الأمنية 

بمباني الصحيفة أثناء إيقافها عن الصدور.
للصحيفــة،  القانونــي  الموقــف  شــرح  وتم 
والأوضــاع الصعبة التــي عانت منهــا منذ عام 
2012، من تعليق للصدورمرتين لأجل غير مســمى 

ومصادرة بلغت 15 مرة خلال العام الماضي وحده.
وأضاف أنهم شرحوا للخبير أن قضية الحريات 
يجب أن تحل من الداخــل، وأنها من أهم واجبات 
الشعب الســوداني ومنظمات المجتمع المدني، وقد 

قطعوا فيها شوطا بعيدا.
وقــال رئيس تحريــر الصحيفــة إن مثل هذا 
اللقــاء يدخل ضمن حلقات تســليط الضوء على 
القضية، وهي سلســلة طويلة من ضمنها إضراب 
الصحافيين عن الطعام والذي قال إنه أدى غرضه 

تماما.
وعلى صعيد متصل، قــال ميرغني إن المحكمة 
الدســتورية لــم تصدر حتــى الآن قرارا بشــأن 
تعليق  بخصوص  الصحيفة  قدمتها  التي  الدعوى 

صدورها من قبل جهاز الأمن. 
وأضــاف أن المعلومــات التــي تلقوهــا بهذا 
الخصــوص تفيد بأن كل الإجــراءات انتهت وأن 
القضاة في انتظار عودة رئيس المحكمة من عطلته 
لإصدار القرار، مشيرا إلى أن عطلة رئيس المحكمة 

تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وحول الوعــود التي طرحتهــا مجموعة ذات 
صلــة مباشــرة بالحكومــة الســودانية لعودة 
الصحيفة بقرار سياســي، والتــي بموجبها رفع 
صحافيو التيار إضرابهم عن الطعام في شهرآذار 
/ مارس الماضي، قال إن الوعود كانت واضحة من 
لجنة الوسطاء، لكنهم فضلوا الاستمرار في المسار 

القانوني والاحتكام للقضاء.
وقام جهــاز الأمن الســوداني بتعليق صدور 
صحيفة التيــار، لأجل غير مســمى، في منتصف 
شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، بعدما صادر 
الصحيفة من المطبعة من دون إبداء الســبب لهذا 

الإجراء.
وتعانــي الصحافــة في الســودان مــن قمع 
متواصــل. وبحلول نهايــة العــام الماضي كانت 
الســلطات قد أجرت أكثر مــن 60 عملية مصادرة 
للصحف. وتعتبر صحــف »التيار«، و»الصيحة« 
و»الجريــدة« أكثــر الصحــف الســودانية التي 

تعرضت للمصادرة والإيقاف.

السودان: خبير الحقوق المستقل يطّلع 
على ملابسات إيقاف صحيفة »التيار«

حلايب وشلاتين... محطات بارزة في »المثلث التائه« بين مصر والسودان

استمرار الاحتجاجات المطالبة بالقصاص من أمين الشرطة قاتل بائع الشاي 
والسيسي يتهم يداً خفية بزعزعة الاستقرار 
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قــال محمــد علــوش مفاوض 
المعارضة الســورية الذي يمثل جماعة »جيش الإســام« 
المعارضة امس الخميس إنه لا يمكن اســتئناف محادثات 
السام في جنيف إذا لم توقف الحكومة »المذابح« وتطلق 

سراح آلاف السجناء.
وقبل أن يغــادر محادثات جنيف قــال علوش موجهاً 
حديثه لمفاوض الحكومة بشار الجعفري إنه إذا كان يريد 
حكومة وحــدة وطنية حقيقية فعليه أولًا إطاق ســراح 
عشرة آلاف ســيدة في السجون وعشــرات الألوف من 
الســجناء. وأضاف أنه يتعين عليه كذلك وقف »المذابح« 
التــي ترتكــب كل يوم وبعــد ذلك ربما يمكن اســتئناف 

المحادثات. 
في جنيــف، عقــدت مجموعتا العمل حول الشــؤون 
الانســانية ووقف الأعمال القتالية في سوريا اجتماعين 

متتاليين الخميس في مقر الأمم المتحدة.
وقال منذر ماخوس، احد المتحدثين باسم الهيئة العليا 
للمفاوضات الاربعاء، »نحن لســنا خارج المفاوضات ولم 
نقاطعها، طلبنا تأجيل المفاوضات أو تعليقها. كنا ولا نزال 

جزءاً من العملية السياسية ولن نقاطعها«.
وأكد ان العمل مستمر و »هناك مندوبون من فريق دي 
ميســتورا يحضرون إلى فندقنا ويناقشون اموراً تقنية 
مع خبراء من وفدنا«. وقال مبعــوث الأمم المتحدة اليوم 
الخميس إنه تم إحراز تقدم »متواضع« على صعيد توصيل 
المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين وإن الحكومة 
ما زالت تمنع دخول الإمدادات الطبية والجراحية لبعض 

المناطق ووصف ذلك بأنه أمر »غير مقبول«.
وقال ســتافان دي ميســتورا في تصريحات صحافية 
عقب اجتماع أســبوعي لقوة العمل الإنسانية التي تتألف 
من قوى كبــرى وإقليمية إنه ســيعين في الأيــام المقبلة 
مسؤولًا كبيراً ليتولى قضية عشرات الآلاف من المحتجزين 

وهي قضية تتسم بالحساسية السياسية. 
ودخلت أمس الخميس اكبر قافلة مســاعدات انسانية 
منذ بدء النزاع الســوري قبل خمس ســنوات إلى مدينة 
الرســن المحاصرة في وسط ســوريا، وذلك غداة نجاح 
الأمم المتحــدة في اجاء 500 شــخص مــن اربع مناطق 
محاصــرة اخــرى. ويأتي ذلك فــي وقت يطغــى الملف 
الانســاني والميداني على اجتماعات تجري الخميس في 
جنيف، عشية اعان الموفد الدولي الخاص تقييمه لجولة 

المفاوضات المتعثرة بين النظام والمعارضة.
وقال المتحدث باســم اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
بافل كشيشيك ان قافلة مســاعدات من 65 شاحنة تحمل 
مــواد غذائية وأدوية ومعدات طبية بــدأت بالدخول إلى 
منطقة الرســن في ريف حمص الشمالي، حيث يعتقد انه 

يعيش حوالى 120 ألف شخص.
وتعتبــر الرســن أحد آخــر معقلين متبقيــين لمقاتلي 
المعارضة في محافظة حمــص، وتحاصرها قوات النظام 
منذ حوالى ثاث ســنوات، وان كان الحصار اصبح تاماً 

منذ بداية هذا العام.
واضاف كشيشيك »نعتقد ان هناك 17 مخيماً للنازحين 
في منطقة الرســن تعانــي من وضع انســاني صعب.« 
واوضح انها »اكبر قافلة مســاعدات مشتركة نقوم بها في 

سوريا حتى الآن«.
وتســيطر قوات النظــام على مجمــل محافظة حمص 
باســتثناء بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل 
الإســامية والمقاتلة في الريف الشــمالي وبينها الرسن 
وتلبيسة، واخرى في الريف الشرقي تحت سيطرة تنظيم 
»الدولــة«. ولم تدخل اي مســاعدات إلى الرســن، وفق 
كشيشيك، منذ »اكثر من عام«. وتحولت سياسة الحصار 
خال ســنوات النزاع الســوري إلى ساح حرب رئيسي 
تســتخدمه الأطراف المتنازعة، اذ يعيش حالياً وفق الأمم 
المتحدة 486 الف شــخص في مناطق يحاصرها الجيش 
الســوري أو الفصائل المقاتلة أو تنظيم الدولة الإسامية، 
ويبلغ عدد السكان الذين يعيشــون في مناطق »يصعب 

الوصول« اليها 4,6 مليون نسمة.
وفي اطار خطة برعايــة الأمم المتحدة والهال الأحمر 
السوري، اجلت الأمم المتحدة بشكل متزامن الاربعاء 500 
جريح ومريض وعائاتهم من مناطق تحاصرها الفصائل 
المقاتلة أو قوات النظام السوري، وهي الزبداني ومضايا 
في ريف دمشــق )وهما محاصرتان من النظام( والفوعة 
وكفريا )محاصرتان مــن المعارضة( في محافظة ادلب في 

شمال غرب الباد.

إجلاء

وتم إجــاء المحاصرين في حافــات وصلت فجراً إلى 
منطقــة قلعة المضيق في ريف حماة )وســط( الشــمالي 
لتتجــه بعدها إلى مناطق واقعة تحت ســيطرة الفصائل 

المقاتلة أو قوات النظام.
وبحســب المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بدأت 
الحافات التي تقل 250 شخصاً تم اجاؤهم إلى الزبداني 
ومضايا بالوصــول إلــى محافظة ادلــب الواقعة تحت 
ســيطرة »جيش الفتح« وهو عبارة عــن تحالف فصائل 
إسامية على رأسها جبهة النصرة وحركة »أحرار الشام.«

كما بــدأت حافات تقــل الـ250 الآخرين مــن الفوعة 
وكفريا إلى مدينــة الاذقية )غرب( واخــرى لا تزال في 

طريقها إلى دمشق.
ووفق اتفاق توصلــت إليه قوات النظــام والفصائل 
المقاتلة في ايلول/ســبتمبر الماضي، فإن عمليات الإجاء 
كافة وادخال المســاعدات إلى تلك البلدات الاربع يجب ان 

تجري بشكل متزامن.
وتسري في مناطق ســورية عدة منذ 27 شباط/فبراير 
هدنة هشــة تســتثني تنظيم الدولة الإســامية وجبهة 
النصرة بموجب اتفاق أمريكي روسي وافق عليه مجلس 
الأمن. وينص على تفعيل ادخال المســاعدات إلى المناطق 

التي تحتاج اليها.
وبدت الهدنة مهددة بمعارك تــدور في محافظات عدة 

اهمها الاذقية وحلب )شمال( وحمص )وسط(.
الولايات  وخصوصــاً  الدولــي،  المجتمــع  ويضغــط 
وروســيا، من أجل تثبيت اتفاق وقف الأعمــال القتالية 
ونجــاح مفاوضات الســام الجارية في جنيــف. إلا ان 
المحادثــات لم تحقق حتــى الآن أي تقدم، بــل انها تزداد 

تعقيداً لا سيما في ظل التصعيد الميداني على الأرض.

أكبر قافلة مساعدات في سوريا تدخل مدينة الرستن غداة إجلاء 500 شخص من مناطق محاصرة

المعارضة تطالب بوقف »المذابح« قبل استئناف المفاوضات...
ودي ميستورا سيعين منسقاً للتعامل مع قضية المحتجزين في سوريا

قافلة من الحافلات وسيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى من المدنيين من القرى السورية المحاصرة أمس )أ ف ب(

الأمين العام لحلف الأطلسي يؤكد أن روسيا تبقي على »وجود عسكري كبير« في سوريا

»قلق« أمريكي إزاء تقارير عن نقل مزيد من المواد العسكرية الروسية إلى دمشق
■ عواصم ـ وكالات: قال بن رودس نائب مستشار الأمن 
القومي الأمريكي امس الخميــس إن الولايات المتحدة قلقة 
إزاء تقارير بأن روسيا تنقل مزيداً من المواد العسكرية إلى 
سوريا. جاء ذلك في إفادة صحافية في العاصمة السعودية 
الرياض حيث يحضر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قمة مع 
دول مجلس التعاون الخليجي تبحث قضايا تتعلق بالأمن 

الإقليمي.
الى ذلك اعلن الامين العام لحلف شــمال الاطلسي ينس 

ستولتنبرغ في انقرة الخميس ان روسيا تبقي على »وجود 
عســكري كبير« في ســوريا رغم الاعان عن »انســحاب 

جزئي« لقواتها.
وقال »رغم الاعان عن انسحاب جزئي، نرى ان روسيا 
تبقــي على وجود عســكري كبيــر لدعم نظام الاســد في 
ســوريا« مضيفاً ان وقف اطاق النار »ورغم الصعوبات« 
يبقى »الاســاس الافضل لحل سلمي متفاوض عليه« للنزاع 

في هذا البلد.

وكان الرئيس الروســي فاديمير بوتــين الذي يتدخل 
جيشــه عسكرياً في ســوريا، اعلن الشــهر الماضي سحب 
»القسم الاساســي« من القوات الروسية بعد ايام على بدء 
هدنة بين قوات النظام والمعارضة تم التوصل اليها بدفع من 
موسكو وواشنطن. لكن انتهاكات عدة لاتفاق وقف الأعمال 
القتالية والوضع الانســاني المتدهور علــى الارض دفعت 
بوفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واســعة من 
المعارضة إلى تعليق مشاركته في المفاوضات غير المباشرة 

مع النظام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان 44 مدنياً على 
الاقل قتلوا الثاثاء في ضربات يبدو ان الطيران الســوري 
شــنها على ســوقين في محافظــة ادلب )شــمال-غرب( 
الخاضعة لســيطرة جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في 
سوريا، المســتثناة مع تنظيم الدولة الإســامية من اتفاق 
وقف الأعمال القتاليــة الذي دخل حيــز التنفيذ في نهاية 

شباط/فبراير بين النظام والمعارضة.

وعقد حلف شــمال الاطلســي وروســيا اللذان تشــهد 
العاقات بينهما فتوراً منذ اندلاع الأزمة الاوكرانية جلســة 
محادثات »صريحة« الاربعاء في بروكسل للمرة الأولى منذ 
قرابة عامين لكن بدون التمكن من حل »خافاتهما العميقة«.
وتركيا، العضو في حلف الاطلسي، اسقطت في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي مقاتلة روســية متهمة اياها بانتهاك 
مجالها الجــوي على الحدود الســورية ما تســبب بازمة 

دبلوماسية عميقة بين انقرة وموسكو.

ما لا يقل عن 40 مقاتلًا موالياً لحكومة سوريا
 يستسلمون لقوات كردية في القامشلي

■ القامشــلي )ســوريا( ـ رويترز: قال شــاهد مــن رويترز إن ما لا يقل عــن 40 مقاتلًا موالياً للحكومة الســورية 
استســلموا للقــوات الكردية امس الخميــس في مدينة القامشــلي في محافظة الحســكة التي يغلــب الأكراد على 

سكانها.
وكانت القوات الموالية للحكومة تتحصن في سجن يخضع حالياً لسيطرة قوات الأمن الكردية. وما زال بالإمكان 
ســماع أصــوات طلقات النيران فــي المدينة بعد أن تفجرت أعمــال عنف نادرة بين الجانبين فــي وقت متأخر أمس 

الاول. 

قوانين النظام السوري تضيق الخناق على الموالين من الفقراء وذوي القتلى في اللاذقية 
وتتغاضى عن شركائه وأصحاب النفوذ

الاذقية ـ »القدس العربي«
من سامي محمد:

لم تعــرف مدينــة الاذقية الســاحلية عاصمة الأســد 
الســاحلية أي وهن في القبضة الأمنيــة المفروضة من قبل 
مخابرات النظام الســوري وقيادات الصف الأول لما يعرف 
منذ ما قبل الثورة الســورية بـ »شــبيحة الاذقية«، إذ إن 
موالي النظام الســوري وخاصة الفقــراء منهم يخضعون 
لقوانــين صارمــة تطال حتى مصــادر رزقهــم، فيما تغيب 
هــذه الرقابة والقوانين الضاغطة مع ارتفاع ســقف الطبقة 
المستهدفة لتصبح معدومة مع أقرباء عائلة الأسد والعائات 

المقربة منه.
مصادر إعامية موالية للنظام الســوري »غير رســمية« 
أكدت مصادرة محتويات العشــرات من الأكشاك من جهات 
رســمية تابعة للنظام يوم أمس بما فيها مــن مواد غذائية 
وخضار ومعلبــات والتي تتبــع لموالين للنظام الســوري 
والمتحدرين مــن »الطبقة الفقيرة أو غيــر المدعومة« والتي 
تعتبر أيضــاً مصادر للرزق بالنســبة لعشــرات العائات 
الموالية والتي قضى أبناؤها ضمن قوات النظام السوري أو 

الميليشيات الرديفة له.
منوهة إلــى إن الحملة المنفذة من قبل حكومة الأســد لم 
تكتف بمصــادرة البضائع وجعل الموالين با عمل، بل عملت 

علــى تهديم أعداد كبيــرة من هذه الأكشــاك داخل المناطق 
الحيوية في الاذقية المدينة وضواحيها بســبب مخالفتهم 
لقوانين العمل المعمول بها من قبل حكومة دمشــق، لتجعلهم 

بدون مصدر رزق أو دخل.
وأشارت المصادر الموالية، إلى أن قوانين النظام السوري 
لم تطل سوى الفئات الفقيرة من الموالين للأسد دون سواهم 
من المحســوبين على مــن وصفتهم بـ »تجــار الأزمة وأبناء 
المسؤولين« الذي يستثمرون العشرات من الأكشاك في ذات 
المناطق التي تمت فيها مصادرة محتويات وتدمير أكشــاك 

لأصحاب الطبقات الفقيرة.
محافظة الاذقية بحســب مــا أكد الموالــون هي الجهة 
الحكومية التي أشــرفت على أعمال مصادرة وتهديم أكشاك 
الطبقــة الفقيرة في المدينــة، فيما اتهمها عشــرات الموالين 
للأسد من خال التعليقات بالتمييز ما بين موالٍ للأسد فقير 

وما بين موالٍ للأسد مدعوم وصاحب نفوذ.
فيما توجه عدد من الموالين للنظام الســوري بعشــرات 
الأســئلة إلى الجهة المنفذة لأعمال المصــادرة والهدم حيال 
إغفالها بقية التجاوزات التي يقوم أبناء المسؤولين الأمنيين 
والعســكريين رغــم أن تجاوزاتهم تفوق أضعــاف الموالين 
الفقراء وذوي عائــات قتلى النظام مــن الطبقة الفقيرة، 
متهمــين تلك الجهة بـ »الفســاد والرشــوة والقافزين على 

القانون«، على حد وصفهم.
بدوره، تحدث الناشــط الإعامي المعارض عدي حسن 

أن الاذقيــة محكومة بقبضة أمنية شــديدة من قبل أمنيين 
وموالين للنظام السوري، وخاصة من عائات »الأسد وخير 
وبك، ومحا« وغيرهم، وتعد ســلطتهم الأقوى في المدينة، 
فيما تسخر حكومة دمشق لهم كل الاحتياجات والتسهيات، 

إضافة لصاحيتهم التي لا يحدها قانون أو نظام.
وقال لـــ »القدس العربــي » خال اتصــال خاص معه: 
هذه العائات وعائات أخرى هي المســؤولة عن تشكيات 
ميليشــيات الدفاع الوطني وغيره، كما أنها تســيطر على 
أهم المحال التجارية ومحطــات المحروقات وتعتبر من أكثر 

العائات الموالية للأسد امتاكاً لرؤوس الأموال.
الأمر الذي قسم مدينة الاذقية بحسب الناشط الإعامي 
إلى طبقتين، إحداهما هــي الحاكمة وأصحاب المال والقرار، 
والثانية هي الفقيرة، بدون وجود واضح للطبقات الوسطى 
في عموم الســاحل وليــس في الاذقية فحســب، على حد 

وصفه.
القبضة الأمنية الشديدة التي تلقاها مدينة الاذقية على 
يد المخابرات السورية والقوة العسكرية والميلشيات الموالية 
تنبع على اعتبار المدينة من أهم المدن الســورية بالنســبة 
للنظام الســوري ورئيســه على وجه الخصــوص، فهي لا 
تقل أهمية عــن العاصمة السياســية أو العاصمة الصناعة 
لســورية، وتنبع أهميتها من أنها شــريان حكم الأســدين 
ومسقط رأســيهما، وربما تكون عاصمة الدويلة العلوية في 

حال نجح الأسد في تقسيم الباد إلى كيانات مستقلة.

المساجد والجمعيات الإسلامية في ألمانيا تقدم خدمات مجانية ومساعدات معيشية للاجئين السوريين
برلين ـ »القدس العربي«

من إياف قداح:

مــع الاكتظاظ الكبيــر الذي تشــهده ألمانيا نتيجة 
موجة اللجوء غير المســبوقة التي اجتاحت الباد وما 
رافقهــا من تخبطــات تنظيمية وإداريــة أثقلت كاهل 
الحكومة، يعاني الاجئ الســوري من هذه التبعات، 
ويصطدم بسلسلة من العوائق التي لم تكن بحسبانه 
لعل أبرزها مســألتا الســكن والاندماج مع الســكان 

الأصليين.
 أمــام هــذه الظــروف الاســتثنائية نشــط دور 
الجمعيات الإســامية والمســاجد فــي مختلف المدن 
تخطي  فــي  الســوريين  الاجئين  لمســاعدة  الألمانية 
العقبات المعيشــية والإدارية فضــاً عن تقديم بعض 

المساعدات المالية والقانونية.
الدكتــور معــروف أبو بــال إمام مســجد النور 
فــي مدينــة Gelsenkirchen  تحدث لـــ »القدس 
العربــي« عن دور المســاجد والجمعيات الإســامية 
في خدمة الاجئين الســوريين بالقول »مسجد النور 
كغيره من المســاجد فــي ألمانيا بدأ بجمــع التبرعات 
المتواجد  للمخيمــات  وإيصالهــا  والمابس  العينيــة 
بها الإخوة الســوريون، ثم تطور العمل للمســاعدة 
بترجمة الرســائل المقبلة من الحكومة الألمانية وملء 
الاستمارات الخاصة بمكاتب العمل ومراجعة الدوائر 
الرسمية وبالذات دائرة الأجانب المختصة بلم الشمل 
وتمديد الاقامــات بالإضافــة  لمرافقــة الاجئين إلى 

المشافي وعيادات الأطباء«.
وهــو يؤكد علــى تقديم جمعيــة النــور خدماتها 
بالمجان لذا يشهد المسجد إقبالًا كبيراً من قبل الاجئين 
السوريين في المدينة أو القادمين من مدن أخرى بعضها 
يبعــد أكثر من ألف كم، مشــيراً إلــى اهتمام الجمعية 
بتأمــين البيــوت بالدرجــة الأولى ومن ثــم متابعة 

كتســجيل  والمعقدة  الطويلة  الحكوميــة  المعامــات 
بالبلديــة، ومراجعــة مكتب العمــل والحصول على 
المساعدات المالية والـتأمين ومتابعة أصحاب البيوت، 

بحسب قوله.
وعن الصعوبات التي تحد من قــدرات الجمعيات 

الإســامية والمســاجد في تقديم خدماتهــا لعدد أكبر 
من الاجئين يجيب الدكتــور »هناك بعض المنغصات 
لعل أبرزها قلــة المتطوعين مقارنة بأرقــام الاجئين 
الســوريين المحتاجــين للمســاعدات الإدارية، وعدم 
وجود الوقت الكافي لتغطية كل احتياجات العائات، 

فضاً عــن وجود بعض الأشــخاص الذين ينتحلون 
صفات دينية للسمســرة على الاجئين واســتغالهم 

مادياً ما يشوه الصورة الحقيقية للجمعيات«.
خدمات بالجملة

الاجئ الســوري محمود الكياني والمقيم بالقرب 
من مسجد النور يوضح لـ »القدس العربي« أن أغلبية 
الاجئين السوريين الذين قصدوا المساجد والجمعيات 
الإسامية اســتفادوا من خدماتها بشكل أو بآخر، عدا 
عن كونها أماكن يتردد عليها المســلم لتأدية الفرائض 
الدينية فــي مجتمع أوروبــي تقل فيــه دور العبادة 
الإســامية، هي تقدم المســاعدات المالية والقانونية 
والإدارية لأي سوري سواء كان مسلماً أو من ديانات 

أخرى، بحسب تعبيره.
ويتابــع الكيانــي »الجمعيات والمســاجد ومنها 
مســجد النور تســاعد في البحث عن البيوت للأسر 
السورية وتأمين الأثاث وحل المشــاكل الأسرية التي 
تفشــت بعد الوصــول إلــى ألمانيا، وأهمهمــا قضية 
الطاق، وإجراء عقود الزواج، وتحفيظ القرآن الكريم 

وتقديم الاستشارات الدينية وتعليم اللغة الألمانية«.
من جانبه يعتقد عمار البارودي وهو سوري يحمل 
الجنســية الألمانية أن ما تقدمه المســاجد والجمعيات 
الإسامية »يســاهم إلى حد كبير في تحقيق الاندماج 
بين الاجئين الســوريين والشعب الألماني وهو شعب 

معروف باللطافة وحسن المعشر«.
ويلفــت إلى ضــرورة التمييــز بــين الاندماج في 
المجتمع الألماني من خال تعلم اللغة، وتفاصيل الحياة 
وبــين التخلي عن القيم الأخاقيــة والدينية الخاصة 

بالسوريين.
ويشــار إلى قيام الحكومة الألمانيــة عبر دوائرها 
الرســمية  بتوجيــه العديد من الاجئين الســوريين 
للذهاب إلى المســاجد والجمعيات الإسامية المرخصة 
مســاعداتهم  على  للحصــول  بالمجــان  والمتطوعــة 

واستشاراتهم. مسجد »سهيتيلك« في برلين )رويترز(

وزير الخارجية السوري يتهم دولًا مثل تركيا 
بتقديم أسلحة حديثة للجماعات المسلحة

■ القاهــرة ـ د ب أ: اتهــم نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
والمغتربين السوري وليد المعلم بعض الدول مثل تركيا بتقديم أسلحة حديثة 

لبعض الجماعات التي وصفها بـ »الارهابية«.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية »ســانا« عن المعلم قوله، خال استقباله 
الســفير شــيه شــيا ويان المبعوث الصيني الخــاص إلى ســوريا والوفد 
المرافق، إن »الشعب والحكومة في سوريا يواصان معركة مكافحة الإرهاب 
والجماعات الإرهابية التي تستمر بعض الدول مثل تركيا في تقديم الدعم لها 
عبر تسهيل عبور الإرهابيين وتقديم أســلحة حديثة لهم لفتح جبهات لدعم 
الإرهابيين الأمر الذي يســتدعي موقفاً دولياً لاحترام قرارات مجلس الأمن 

الخاصة بمكافحة الإرهاب«.
وأوضح المعلم أن سوريا تقدم المساعدات لمواطنيها لأنها بالأساس تعتبر 
أن من واجبها تقديم العون للســوريين ولا يزال موقف الحكومة الســورية 
هو مواصلة الحرب ضد إرهــاب »داعش وجبهة النصرة« وبقية المجموعات 
الإرهابيــة بالتوازي مع العملية السياســية في جنيف التي انكشــف فيها 
مؤخــرًا موقف معارضات مثل وفــد الرياض الــذي أراد تخريب محادثات 

جنيف وظهر أنه يفضل حقيقة التصعيد العسكري.
من جانبه قال المبعوث الصيني أن باده تؤكد موقفها الداعم لعودة الأمن 
والاستقرار إلى سوريا والحوار السوري لحل الأزمة وحق الشعب السوري 
فــي اختيار ما يــراه للحفاظ على وحــدة الأراضي الســورية وعدم جواز 

التدخل في شؤونه الداخلية.
وأضاف شيا ويان أن الصين تقدر الإنجازات الإيجابية للحكومة السورية 
في تأمين المســاعدات للشعب السوري في مناطق كثيرة متعددة في سوريا، 

مؤكداً أن الصين ستبقى تدعم سوريا حتى عودة الأمان والاستقرار إليها.
وقالت الوكالة إنه جرى خال اللقاء بحث التطورات في المنطقة والأزمة 
في سوريا وسبل إيجاد الحل الذي يحفظ مصالح الشعب السوري وحقه في 

قراره المستقل وسيادته على الأراضي السورية.
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مستشار سابق للرئيس: كان على أوباما ضرب سوريا... وعندما تضع دولة عظمى خطاً أحمر فيجب عدم تجاوزه

لا يمكن لأمريكا فك ارتباطها مع الشرق الأوسط... مصالحها ومسؤوليتها في العالم تفرض عليها البقاء
 وفي سوريا تبنت الإدارة سياسة غير واقعية عبر تأبيد النزاع بدون حله

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 هل تردد الرئيس الأمريكي في المضي قدماً بتنفيذ وعيده 
ضد النظام الســوري عندما اجتاز »الخــط الأحمر« في آب/

أغســطس 2013 خوفاً من إغضاب إيران وإفشال المحادثات 
معها حول ملفها النووي؟ ســؤال طرحه الكثير من المشككين 
في الاتفاق النووي من صقور واشنطن وحلفائها في المنطقة 

مثل السعودية ودول الخليج. 
ولكن المستشار السابق للرئيس لشؤون الشرق الأوسط 

فيليب غوردون يجيب أن هذا النقد غير صحيح. 
وقال في مقابلة أجراها معــه جيفري غولدبيرغ في مجلة 
»ذا أتلانتك« إن »هذا نقد زائف، ففي الســنوات التي خدمت 
فيها في البيت الأبيض وكنت أعمل على الموضوعين نفســهما 

- إيران وسوريا- لم أشاهد دليلًا.
والأهم من هذا فأنت لا تريد شــرحاً لمــاذا لم يكن الرئيس 
يرغــب بالتورط في وحل ســوريا. والجواب الأســهل هو ـ 
نظرية ريزر أوكام- فهي تصلح هنا فأنت لســت بحاجة إلى 
شــرح غير عادي للســبب الذي يدعو الرئيس لعدم التورط 
في حرب بالشــرق الأوســط. فقد كان هذا مبدأً جوهرياً في 
السياســة الخارجية، وأعتقد أنك لســت بحاجة لإيران كي 
تشرح ســوريا. وبالإضافة لكل هذا فمن الناحية العملية لم 
أســمع هذا«. و)تقوم نظرية أوكام وهو فيلســوف إنكليزي 
عاش في القــرن الثالث عشــر، على اختيــار النظرية ذات 

الفرضيات الأقل من بين النظريات المتنافسة(. 
وأكد غوردون أن موضوع إيران لم يطرح في النقاشــات 

التي حضرها واستمرت لمئات من الساعات. 
مشــيرا إلى أن الرئيس فــي اللقاءات المهمــة قبل اتخاذ 
قــراره للضربة العســكرية ناقش قائمة مــن الحاجيات من 
مثل الأساس القانوني لها وما هي تداعيات العملية الحربية 
والدبلوماســية وما إلى ذلك. ولم يقل الرئيس في أي مرحلة 
»حســناً لو قمنا بهذا فلا أعرف ماذا سيحدث للمفاوضات مع 

إيران«. 

قواعد اللعبة

وجاءت مقابلة غولدبيرغ في نقاشــات مع غوردون الذي 
شــغل منصب مستشــار الرئيس لشؤون الشــرق الأوسط 
في مجلــس الأمن القومي فــي الفترة ما بــين 2013- 2015 
حول المقابلة المهمة التي أجراها غولدبيرغ مع أوباما الشــهر 
الماضي ونشــرها تحت عنوان »عقيدة أوباما« والتي حاول 
فيها عرض الطريقة التي ينظر فيها الرئيس لمشــاكل الشرق 

الأوسط والعالم. 
ففي تلــك المقابلة تحدث أوباما عن قرار التخلي عن ضرب 
سوريا بعد قيام بشار الأسد باســتخدام السلاح الكيميائي 
فــي الغوطة الشــرقية التــي راح ضحيتها أكثــر من 1.300 
شخص. وفي المقابلة تحدث أوباما عن شعوره بالفخر لعدم 

المضي في الضربة العسكرية. 
وفســر غولدبيرغ أن القرار هو تعبير عــن موقف أوباما 
ومحاولتــه تحدي »قوانين اللعبة« فــي البيت الأبيض التي 
يرى أنها »معســكرة« بشكل مبالغ فيه ويستخدمها الرؤساء 
بشــكل مفرط. ومع ذلك يرى غوردون أن رئاسة أوباما تظهر 
»صعوبة تحدي قوانين اللعبة، وفي حالته فالتحدي محدود. 
وعليه فهو يفتخر بأنه مستعد لمقاومة الضغط المحتوم عليه 
عندمــا يريد فعل أمــور. ففي ليبيا فحدســه كان هو مقاومة 
الضغــط. وكنت في حينــه بوزارة الخارجيــة وأتذكر أنني 
ذهبت لنادي اللياقة فــي واحدة من الليالــي التي كان هذا 
الأمر يناقش فيها. وشــاهدت مقابلات مع ســناتورات حول 
منطقة الحظر الجوي. وقلت لنفســي: ســنذهب إلى هناك، 
فهذا هو قانون اللعبة في واشــنطن. وأظهرت شبكة سي أن 

أن أشخاصاً يقتلون ونواباً يتحدثون عن ضعف الإدارة«. 

لا بد من قواعد اللعبة

ويرى غــوردون أن الإدارة عادة ما تتبــع قوانين اللعبة، 
مشــيراً إلى أن الرئيس قرر نشــر عدد مهم مــن القوات في 

أفغانستان وتحت ضغط ما يمكن اعتباره قوانينها. 
وحتى في ســوريا التي قدمها الرئيس على أنها أهم مثال 
لتحدي قوانين اللعبــة »فقد تدخلنا في ســوريا وانخرطنا 
في جهود تغيير النظام وقدمنــا الدعم للمعارضة وعملنا مع 

الحلفاء في المنطقة لتحقيق هذه الأجندة«. 
ويضيف أن حــدس الرأي العام قد يكون مختلفاً عما تفكر 
به مؤسسة السياســة الخارجية إلا أن هذا لا يكفي كي يغير 
أو يتحدى قواعد اللعبة، فهناك كونغرس ورأي عام وحلفاء 
وإعــلام.  ولا يعتقد المستشــار الســابق أن الرئيس يخادع 
نفسه ولكنه يعرف دينامية الأمور ويفهم أكثر من أي شخص 

آخر صعوبة تحدي قواعد اللعبة. 
وســوريا هي أوضح مثال على هذا. ففــي لقاءات »غرفة 
الأزمــة« بالبيــت الأبيض الوضــع مختلف حيث يســتمع 
الرئيس لمــا ينقله له وزيــر الخارجية عن ضغــط الحلفاء 
بالمنطقــة. ففي الحالــة الليبية جــاء الضغط مــن الحلفاء 
الأوروبيين ودول الخليج.  وفي سوريا جاء الضغط من دول 
الخليج والاوروبيين. وفي الوقت نفسه ينقل مدير المخابرات 
ـ ســي آي إيه ـ صورة أخرى عن الوضع الإنساني أما مدير 
الإتصــالات فينقل لك رد فعل الإعلام والأمر نفســه يقول لك 

مستشارك لشؤون الكونغرس إن النواب يريدون تحركاً.
وهو ما يجعــل ما يرغــب بتحقيقه الرئيــس وما تريده 
المؤسســة أمراً معقداً. ويعتقد غولدبيــرغ أن غوردون رجل 
»موال« لرئيســه العدمي في نظرته لقدرة الولايات المتحدة 
على تغيير مسار الشــرق الأوسط. ولهذا فقد عرف بما يمكن 
وصفه »بمبدأ غــوردون« الذي يرى محدوديــة ما يمكن أن 

تفعله الولايات المتحدة في المنطقة. 
ومع ذلك فقد كان مخالفاً لموقف رئيسه من سوريا. فقد ظن 
أوباما أن تخليه عن الانتقام من النظام الســوري هو بمثابة 
تحد لقواعد اللعبة. وبخــلاف هذا يفهم غوردون أن »الدولة 

العظمى« عندما تقول شيئاً عليها تنفيذه.
ويعبــر غولدبيرغ عن دهشــته من معارضة المستشــار 
السابق لقرار الرئيس المتعلق بســوريا خاصة أن غوردون 
معروف في دوائر الأمن القومي بتحذيره من مخاطر التورط 
الأمريكي فيها. وفي المقابلة ســأل غولدبيــرغ غوردون عن 
الخط الأحمر »بدون أن ننكر مظاهر قلق الرئيس عن المنزلق، 
فقد كان من الســهل القول إنها ليســت عن تغيير النظام في 
ســوريا وليس عن التورط في حرب ســوريا. ولكن عندما 
تقول الولايات المتحدة إنك لا تســتطيع اســتخدام السلاح 

الكيميائي فأنت لا تستطيع«. 
وأضاف«أتقبل أن هنــاك مخاطر من الوقــوع في منزلق 
لو استخدم الســلاح الكيميائي مرة أخرى، ولكن الأسد هو 
الذي كان ســيواجه هذا الخطر، وهذه هــي الدينامية التي 
تواجهها. وعليه، فقد كان علينا أن نزرع في عقله أنه يخاطر 
باســتمراره في امتحان صبرنا. ولا يصب هذا في مصحلتنا 
وبالتأكيد ليس في مصلحته. وقد كان هذا هدفاً محدوداً أكثر 
من تغيير النظام«. و«أعتقد أنه من ناحية المصداقية والردع 

فعليك أن تكون مستعداً لعمل أشياء تكلفك«. 
ويرى مخالفون لموقف غــوردون أن عدم المضي بالحملة 
العســكرية ضد ســوريا أثبتت صحة حدس الرئيس خاصة 
أن الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين وافق علــى التعاون 
مع الولايات المتحدة لتفكيك الترســانة الكيميائية التي كان 

يملكهــا النظام الســوري. إلا أن غوردون يــرى أن الرئيس 
أوباما كان يمكنه الحصول على السلاح الكيميائي وإخراجه 
من ســوريا لو نفذ تهديده بضرب النظام. ويفسر قائلًا »كما 
حصل فقد كنــا محظوظين. وفــي المرة المقبلــة عندما نقول 
للبعض »هنــاك تداعيات لــو تحركت« ولم نعــن ما نقول. 
وأعتقد أن هنــاك تداعيات حصلت في أوروبا وآســيا، فمن 
ناحيــة المصداقية والردع يجب أن تكــون جاهزاً لعمل أمور 

تكلفك«.

الموقف من السعودية

 وحول الســعودية التي لا يكن الرئيس لها الحب وتشعر 
أن الرئيس يقوم بتغيير قواعد التعامل معها، أجاب غوردون 
»هذا مثال آخر حــول صعوبة تحدي قوانين اللعبة« و«تظهر 
بصراحة الســبب الذي نتمســك فيــه بقواعــد اللعبة، لأن 
سياسات معينة تصب في مصلحتنا. ومهما كان الرئيس يفكر 
عن الســعودية فمن المهم أن يكون للولايات المتحدة علاقات 
قوية هناك وفي منطقة الخليج بشــكل عام. ومهما كان يعتقد 
شخصياً فهو يتبع سياسات مضى عليها عقود بالحفاظ على 
علاقات قوية مع منطقة الخليج. ولو فكرت بهذا فماذا سيكون 
التحدي لقواعد اللعبة مع السعودية؟ هل هو تغيير النظام؟ 

رفض بيعهم السلاح؟ وهل سيؤدي هذا لنتيجة أفضل؟«. 
ويفســر غولدبيرغ تصريحــات أوباما التــي انتقد فيها 
السعوديين وغيرهم أنها »صرخة إحباط« ويجيب غوردون 
أن بقاء قوانين اللعبة لها أســبابها »حتى بالنســبة للرئيس 

الذي يحاول تحديها أكثر من غيره«. 
مع أن نقاده يقولون إنه تحداهــا أكثر من غيره كما يبدو 
في التحاور مع إيران »ولكنها الإستثناء التي تثبت القاعدة« 
فرغم شــجاعة الرئيس فيما يتعلق بالإتفــاق النووي إلا أن 
أمريكا لم تقم بعد علاقات دبلوماسية ولا تجارية مع طهران. 
ومقارنــة معها تقــوم الولايــات المتحدة بالتشــارك في 
المعلومــات الأمنية مع دول الخليج ولديها علاقات دفاع قوية 
وتشــتري منهم النفط وتعقد معهم لقاءات وقمماً »ففكرة أن 

أوباما تحول نوعاً ما نحو إيران مبالغ فيها«. 

دروس ليبيا

 وفي الســياق نفســه يرى غوردون أن الــدروس التي 
تعلمتها أمريكا من حروب الشــرق الأوسط تحد من ما يمكن 
أن تعمله. فقد قــال غوردون »في العــراق تعلم الرئيس أن 
غزواً شاملًا يقود لتغيير النظام لا حظ له من النجاح. وتعلم 

في ليبيا تعلم أن تدخلًا جزئياً يفضي لتغيير النظام لا ينجح. 
وفي ســوريا تعلم أن الوقــوف جانباً وعــدم التدخل لا 
ينجح«. ويفسر المستشار السابق قائلًا إن الرئيس في موقفه 
كان يحاول فهم الواقع والدعوة للتواضع في التعامل مع هذه 

المشاكل الكبيرة وأنه لا يوجد حل سهل وبسيط لها. 
ولا يرى أن الإدارة الحالية والســابقة طبقت سياســات 
خطأ بقدر ما أنهــا كانت تتعامل مع واقع متغيــر. ففي ليبيا 
كانت هناك فرصة لتحقيق الإســتقرار، على الأقل في المراحل 
الأولى بعد سقوط النظام »ولكنك عندما تبدأ بفهم أن الليبيين 
لا يريدوننا، وأنهم يعارضوننا بشراسة ويهتمون بمستقبل 
ليبيا أكثر مما نهتم فعليك أن تكــون قلقاً حول وجود طريق 

وسط أو نقطة جميلة ناجحة«. 
ويشــير لظروف البلد التــي تمنع الاســتقرارفقد دمرت 
مؤسســاته على مدار 40 عاماً مــن الديكتاتوريــة الرهيبة 
وانقســم بناء على الخطوط القبلية والطائفية حيث يحاول 

لاعبون خارجيون متنافسون الإستفادة منها. 
ومن هنا »فالاحتلال الخارجي ليس هو الحل وكذا تركهم 
يتعاملون مع »الوضع« ليس هو الحل. كما أن ترك الديكتاتور 

في مكانه ليس الجواب بسبب تداعيات بقائه. 
وعليه علينــا أن لا نتظاهــر بوجود حل جيــد في ليبيا 
وأن أوبامــا فشــل بالعثور عليــه. لكن أوبامــا لام حلفاءه 
البريطانيــين والفرنســيين على مــا حدث لاحقاً فــي ليبيا 
ووصفهم بمن يحبون »الركــوب بالمجان« ويجيب غوردون 
أن العملية العسكرية في جوهرها كانت ناجحة ووفرت فيها 
الولايات المتحدة قدراتها العسكرية التي لا تتوفر لدى الدول 

الأخرى. 
والجدل يدور حول تخلي الدول التي شــاركت بالتخلص 
من القذافي وإصلاح الوضع. والمســألة بالنســبة لغوردون 
ليست بهذه البســاطة فعندما لا يريدك السكان فلا تستطيع 

التظاهر أنك تحرص على بلادهم أكثر منهم. 
ويذكر بالدرس الفرنســي في الجزائر )موضوع رسالته 
للدكتوراه( حيث ظلت فرنســا ملتزمة بالبقاء فيها ونشرت 

أكثر من 400.000 جندي هناك. 

سياسة سوريا

ويطبق غوردون الموقف على ســوريا التي تراوح فيها رد 
الإدارة بين »لــو فعلنا« و »لم نفعل«، فرغــم موقفه من قرار 
أوباما من »الخط الأحمــر« إلا أنه كان من دعاة تخفيف حدة 

التصعيد حتى لو يتحقق هدف تغيير النظام. 
وتحقيق تسوية سياســية في ســوريا تظل هدفاً نبيلًا. 

ويعي غوردون ثمن الفشــل في تحقيق تسوية وأثر هذا على 
مصداقية الولايات المتحدة وعلى أوروبا وسوريا. ويعي في 
الوقت نفســه دروس فيتنام وأنه لا يمكن التوقف في نصف 
الطريق.  ورغــم كل هذا فقد كان من داعمي ضربات محدودة 
ضد الأســد وهو ما اعتقده أوباما أيضاً الذي حذر في خطابه 
الذي ألقاه بــروز غــاردن بالبيت الأبيض عندمــا قرر نقل 
الملــف للكونغرس من مغبة ترك الديكتاتوريين وأثر هذا على 

القوانين الدولية. 
ولم يغير غوردون من موقفــه حتى الآن »فنعم« للغارات 
ولكنه يتفهم في الوقت نفســه مخــاوف الرئيس من مخاطر 

الإنزلاق في حرب طويلة في سوريا. 
وأكد أن التدخل الأمريكي في ســوريا لو تم لكان محدوداً 
ولتحقيق هدف محدد »وليس تغيير النظام« هناك. وفي هذا 
السياق يعتقد أن مجمل السياسة الأمريكية في سوريا تقوم 

»على سياسة لها حظ قليل من النجاح وبثمن مكلف«. 
وأن ثمن البحث عن تخفيف التصعيد والحل الدبلوماسي 
الذي لا يحقق الهدف النهائي- تغيير النظام هو أقل كلفة من 

مواصلة سياسة لا تحقق نجاحاً. 
ويقــول إن السياســة الأمريكيــة انتهت بهــدف لا يمكن 
تحقيقــه أو غير واقعــي. ويعتقد أن الرئيس كان شــاكاً في 
السياســة وإمكانية نجاحها. مع أنه لا يوافق غولدبيرغ على 
أن الرئيس »دعم سياسات لا يؤمن بها ولإظهار أنه كان يعمل 

شيئاً ما«. 
ويشــير إلــى أن الضغط لعمل شــيء جاء مــن الحلفاء 
والإعــلام والكونغرس وهو ما قاد لمواصلة سياســة لم تكن 
واقعية حســبما اعتقد الرئيس. ويقول المستشار السابق إن 
الولايات المتحدة انتهت بسياســة »تقوم علــى تأبيد النزاع 
ولكنها ليســت كافية لحله«. وهذا يذكر بالوضع في العراق 
حيث قررت إدارة جورج دبليو بوش بعد سياســات احتواء 
ومناطق حظــر جوي أن الحــل الأفضل هو الغــزو وتغيير 

النظام واستبداله بآخر ليفشل الغزو. 
وهــو ما حصل في ليبيا نفســه التي واصــل فيها النظام 
مجــازره رغم تدميــر طائراته. ويدعم غوردون اســتخدام 
القوة لتحقيق اهداف معينــة ـ احتواء- فقد دعم حملة بيل 
كلينتــون الجوية في كوســوفو. فبعد 76 يومــاً وآلاف من 
الغارات خرجت القوات الصربية من كوســوفو وهو الهدف 
الــذي كان الغرب يريد تحقيقه. ويعتقــد أن عملية محدودة 
مثــل هذه ليســت ممكنة في ســوريا إن كان الهــدف تغيير 

النظام. 

لسنا مسؤولين عن مشاكل المنطقة

وعليه يتفهم شكوك الرئيس أوباما حول ما يمكن تحقيقه 
في الشرق الأوسط. فالمنطقة تمر بتحولات مهمة لا يد لأمريكا 
فــي الكثير منها »فنحن لم نبدأ الربيع العربي«. والمفارقة هي 
أن ثورات الربيع وتغييــر الأنظمة كانت أجندة بوش وليس 
أوباما »ولم تكن سياسة الولايات المتحدة ولكن الرئيس قرر 

دعمها«. 
ويضيف لهذا الخلاف السني- الشيعي والإسلامي- غير 
الإســلامي وهي نزاعــات لا علاقة لأمريكا فيهــا و«لهذا فأنا 
متعاطف مع حذر وتواضع الرئيس وهو محق في حساسيته 

من تداعيات كل شيء نقوم به«. 
وفي الوقت الذي يركز نقــاد الإدارة على تقويتها لإيران 
يقول غــوردون »تذكر أن تغيير النظام فــي العراق الذي لم 
يضع البلد فقط تحت ســيطرة إيران بل وأشــعل التوترات 
الطائفية وحرف ميزان القوة نحو الشيعة وأسهم في صعود 

تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة«.
 وهــو يعتقد أن فكرة عدم أهمية الشــرق الأوســط التي 
وردت في مقابلة الرئيس مع المجلــة غير صحيحة. فالمنطقة 
لا تزال مهمــة لمصالح الولايات المتحــدة و«ليس لديها خيار 
للتحول عنه« خاصــة في ظل مئات الآلاف من الأشــخاص 
القومية  إلــى المصالح  الذين يقتلون ويشــردون بالإضافة 

المجردة. 
وهناك الإرهاب الذي يؤثر على استقرار دول المنطقة. وفي 
النهاية يرى غوردون أن سياســة أوبامــا في تحدي قواعد 
اللعبة لم تؤد إلى سياســة خارجية ثوريــة »فهذه لن تقوم 
بفعل ما فعلنا في ليبيا ولا التدخل على الإطلاق في سوريا ولا 
إعادة الإنتشار في أفغانستان ولا نشر قوات خاصة وبأعداد 
مهمة في العراق ولــن تقوم بتقوية الناتو. فرئيس ثوري في 
السياســة الخارجية كان سيترك الناتو بشــكل مطلق. ولم 
يكن ليفرض العقوبات على روســيا بســبب أوكرانيا ولقام 
بإعادة تقييم علاقتنا مع إســرائيل أو مع السعودية. فأمور 
كهذه هي ثورية. وهي ما لم نفعله ولأســباب جيدة لها علاقة 

بمسؤوليات أمريكا في العالم وكما يفهمها الرئيس«. 
ومن المهم أن نضــع في ذهننا أن الرئيــس الذي يتحدث 
عن تحدي قواعد اللعبة في الشــرق الأوسط ملتزم بعلاقات 

أمريكا مع دول الخليج وكذا إسرائيل.

شؤون عربية وعالمية

صاحب مقولة مشهورة... »لا توجد شاحنة في المملكة تتسع للفلسطينيين حتى يتم ترحيلهم«

مأثورات وزير الداخلية الأردني الجديد: »دالية عنب« خليلية تظلل العائلة و»الوطن البديل« أسطوانة لا مبرر لها 

نواة جيش كردي لحماية النظام الفدرالي في شمال سوريا
■ رميلان )ســوريا( ـ ا ف ب: في صفوف متراصة، يلقي 
مجندون بلباس رملي اللون التحية العسكرية قبل ان يبدأوا 
تدريبات تســتمر تسعة اشهر ســتخولهم الدفاع عن النظام 
الفدرالي الــذي اعلنه الأكــراد في آذار/مــارس في مناطق 

سيطرتهم في شمال سوريا.
وتتدرب »وحدات الحماية الذاتية« لتكون »نواة الجيش 
الجديــد الذي ســيتولى حماية الاقليم الفدرالي في شــمال 
ســوريا«، وفق ما يقــول القائد العام لهــذه القوات ريناس 

روزا.
ويجلس روزا في مبنى هيئة اركان قوات الحماية الذاتية 
في مدينة عامودا في محافظة الحسكة )شمال شرق(، خلف 
مكتب علقت فوقه لوحة كبيرة عليها شــعار وحدات الحماية 
الذاتية، وهو عبارة عن بندقية وســيف يتقاطعان وفوقهما 

نجمة خماسية حمراء اللون.
وتضم هذه القوات الجديدة، وفق روزا، »آلاف الشــبان، 
من جميع المكونات: من أكراد وعرب وســريان وشــركس« 
تترواح اعمارهم بين 18 و30 عاماً من » الطبقات الاجتماعية 

كافة ».
ويقضي هؤلاء تسعة اشــهر الزامية في التدريب قبل ان 
ينتقلوا إلى جبهات القتال وحماية المواقع التي سيطر عليها 

الأكراد مؤخراً بعد استعادتها من تنظيم »الدولة«.
ويقول فادي عبد لحــدو، وهو مجند ســرياني يخوض 
تدريبات في معســكر باور قرب رميلان »نقوم بعبور بعض 

الحواجز الاسمنتية والطبيعية«.
وفــي حقل واســع تحت شــمس ربيعية، يغطــي الطين 
وجوه المتدربين ولباسهم العسكري الذي يحمل ايضاً شعار 
قوات الحماية الذاتية. ويقفــزون فوق الحواجز الحديدية، 

يزحفون ارضاً، وينزلون في مستنقعات مياه.
ويوضح روزا ببزته العســكرية ولحيته الخفيفة »قواتنا 
تخضع لثلاث مراحل اساســية من التدريبــات« على ايدي 
قوات حماية الشــعب الكرديــة، الذراع العســكري لحزب 
الاتحاد الديموقراطــي، الحزب الكردي الابرز في ســوريا، 
والتــي اثبتت انهــا الاكثر فعاليــة قي قتال تنظيــم الدولة 

الإسلامية في سوريا.

تدريبات عسكرية ومدنية
ويشــير إلى انه خلال اول شــهرين يتم تدريب الشبان 
»علــى التنظيــم العســكري والتكتيك فضلًا عن اســاليب 
القتال«، كما انهم يخضعون »لتدريبات سياســية في بعض 

المؤسسات المدنية«.
ويقول ريناس نوري احمــد )18 عاماً(، وهو مجند يكمل 
خدمته العســكرية في مبنى الاركان، »خدمت خمســة أشهر 

وبقي اربعة اشهر اخرى لأنهي الخدمة«.
ويضيف متحدثــا باللغة الكردية »تم تدريبنا على الحياة 
العســكرية وتلقينا ايضا تدريبات على كيفيــة التعامل مع 
المدنيين لكي لا نتحول إلى جيش مماثل للجيش الســوري«، 

في اشارة إلى تجاوزات تنسب إلى قوات النظام.
ويرى نوري احمــد ان »قوات الحماية الذاتية مشــروع 
ناجــح لحماية روج آفــا«، وهو الاســم الــذي يطلق على 

كردستان سوريا.
ويشكل الأكراد اكثر من عشرة في المئة من سكان سوريا، 
وقد عانــوا من التهميش على مدى عقــود قبل اندلاع النزاع 

في العام 2011، اذ ان فئة كبيرة منهم محرومة من الجنســية 
الســورية، كما كان يمنع عليهم تعلم لغتهم أو الكتابة بها أو 

احياء تقاليدهم مثل احتفالات عيد النوروز.
وتصاعــد نفوذهم مع اتســاع رقعــة النزاع فــي العام 
2012 مقابل تقلص ســلطة النظام في المناطق ذات الغالبية 
الكردية. وبعد انســحاب قــوات النظام تدريجيــاً من هذه 
المناطق، أعلن الأكــراد اقامة ادارة ذاتية موقتة في مقاطعات 
كوباني وعفرين )ريف حلب الشــمالي والغربي( والجزيرة 

)الحسكة(، واطلق عليها اسم »روج آفا« )غرب كردستان(.
وفي 17 اذار/مارس، اعلن الأكراد في مؤتمر واسع شاركت 
فيه مكونــات عربية وســريانية وارمنية وغيرهــا النظام 

الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.
وســرعان ما لاقى هذا الإعلان رفض الحكومة الســورية 
والمعارضة على حد ســواء، الا ان الأكراد بدوا مصرين على 
إكمال مشــروعهم الذي طالمــا حلموا به، وقــوات الحماية 

الذاتية ليست سوى جزء منه.
وتتواجد قــوات الحماية الذاتية فــي مقاطعتي الجزيرة 

وعفرين على ان تقام قريبا معســكرات أخــرى في كوباني 
ايضاً.

وكون الخدمــة في قوات الحماية الذاتيــة الزامية، يقول 
مســؤول فيها »نتفحــص اوراق النــاس عندمــا يعبرون 
الحواجــز، واذا وجدنا من لــم يكملوا التدريــب مع قوات 

الحماية الذاتية، نأخذهم فوراً إلى التدريب«.
وقــال أحد المجنديــن العرب الــذي رفض الكشــف عن 
اســمه، »اثناء مروري علــى الحاجز ولم اكن مســجلًا في 
لائحة الالتحــاق بالتدريبات، أخذوني فــوراً إلى التدريب 

الإجباري«.
على الارض، بدأت هذه القوات، وفق روزا، »مهامها بشكل 
رســمي وهي تحمي حدود المنطقــة الفدراليــة«. وانضمت 
هذه القوات فعلياً إلى القتــال، وان كان ليس على الجبهات 
الامامية، إلى جانب قوات ســوريا الديمقراطية )تحالف من 
فصائل كردية وعربية( ووحدات حماية الشعب الكردية، كما 
بدأت بالانتشار في مناطق تمت استعادتها من تنظيم الدولة 

الإسلامية مثل مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يتناقل الجميع في النخبة الأردنية دوماً »مقولة مشهورة« 
ترتبط باســم وزير الداخلية الأردنــي الجديد الجنرال مازن 

القاضي.
المقولة تتحدث عــن »ردة فعل« القاضي ســريعة البديهة 
خلال نقاش له علاقة بأســطوانة »البديــل البديل« حيث قال 
الرجل »..لا توجد شــاحنة في الأردن تســتطيع حمل أردنيي 

المكون الفلسطيني ووضعهم على الجسر«.
لاحقاً وفي مناسبات عدة ولقاءات تمسك القاضي بمقولته 

و»القدس العربي« تتابعه في مساجلات عدة حيث كان يسأل 
ساخراً من الداعين لترحيل الفلسطينيين عن الأردن: وهل هم 
ـ يقصد الفلســطينيين- حمولة »بيك آب« حتى أحملهم وألقي 

بهم على الجسور مع الضفة الغربية.
وجهــة نظر القاضي ان مجمل الحديــث في جدل المكونات 
على اســاس أسطوانة الوطن البديل غير ضروري لأن الأردن 

لجميع أولاده ولأن الوطن البديل نغمة نشاز.
»القــدس العربــي« زارت القاضي في منزلــه مرات عدة 
وخلالهــا كان يتحدث بحمــاس عن »الظل« الــذي توفره له 
ولأولاده ولبيته »دالية عنب« حصل عليها حصرياً من مدينة 
الخليل قائلًا: هل ترون هذه الدالية تطعمنا ســنويا ألذ أنواع 

العنب ونستريح في ظلالها.

فــي كل الأحوال مــزاج القاضي السياســي تمتــع برؤية 
نقدية للأحداث خصوصاً فــي مجال الأمن العام حيث خبرته 
الأساســية وخلال عمله كعضو في البرلمان زهد في الأضواء 
وبقي مؤمناً بأن أيــة حلول يفكر بها المجتمع الدولي بالقضايا 
الثلاث المركزية في المنطقة وهي العراق وســوريا وفلسطين لا 

يمكنها العبور ولا النفاذ إلا عبر المملكة الأردنية الهاشمية.
 يقول القاضي: نحن هنا كأردنيين وســنبقى هنا والجميع 
يعلم بــان الحلول السياســية للأزمات المســتعصية تصبح 
منتجــة فقط عندما لا تتجاهــل دور الأردن المحوري في الأمن 

والاستقرار خصوصاً في ظل الديناميكية الملموسة للقيادة.
في مســألة الإخوان المســلمين بقي على مســافة مع بقية 
المســؤولين الأمنيين فخلال عمله البرلمانــي وما بعده حرص 

على البقاء متصلًا بقادة ورموز الإخوان المسلمين بل حضر مع 
بعضهم من المعتدلين اجتماعات تنسيقية وطنية وجهت بعدها 

رسائل للقصر الملكي.
القاضــي قال لـ »القدس العربي« مرات عدة أنه شــخصياً 
يعتبر الحركة الإسلامية جزءاً من النسيج الإجتماعي ويدعو 
للحوار مع الإســلاميين دوماً بشــرط إلتزامهم كما كان يقول 

بعدم الخروج على الثوابت وقواعد اللعبة.
 وجهــة نظــره ان بعض قــادة التيار الإســلامي أظهروا 
»ســوء نوايا« وهذه مسألة تسيء للشــعب الأردني وليس 
فقط للمؤسســات الرســمية بالرغم من ذلك لا بد من الحوار 
مــع الجميع ومع جميــع مكونات العمل السياســي وإن طال 

الانتظار.

 بقي القاضي زاهداً في الأضواء والزحام وعندما اكتشــف 
أن منــاخ الانتخابات الأخيرة غير صحــي ترك المواجهة رغم 
شــعبيته الكبيرة وســط قبيلته ومنطقته الإنتخابية وفضل 
البقاء في حالة تحــاور وتواصل مع جميع أصحاب الرأي كما 
يصفهم. في المســألة الســورية تحديداً كان القاضي أول من 
تحــدث لـ »القدس العربــي« ولغيرها عــن تعقيدات الوضع 
الميداني مشــدداً على ان جميع المتشــددين دينياً ويحملون 
السلاح هم على نحو أو آخر خصوم للدولة الأردنية ولا يمكن 

الوثوق بهم.
 قياساً على هذا السجل يبقى السؤال: ما هي الأجندة التي 
قفزت بشــخصية وازنة ومقدرة من طــراز الجنرال القاضي 

وزيراً للداخلية بعد انسحاب خلفه سلامه حماد من الموقع؟

طائرة حربية تقلع من حاملة الطائرات »كارل فينسون« لتنفيذ ضربات ضد أهداف التنظيم في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

محكمة إسرائيلية تعلق هدم منزلين 
فلسطينيين وتصادق على هدم آخر

والخارجية الإسرائيلية تحتج على قرار 
اليونسكو بخصوص الأقصى

رام الله - »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة العليا الإســرائيلية أمــرا احترازيا في التماســين من بين ثلاثة 
التماسات قدمها أعضاء في الخلية الفدائية المتهمة بقتل المستوطنين الزوجين هانكين 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما صادقت على هدم منزل آخر ضالع في العملية. 
وقدم مركز الدفاع عن الفرد الالتماسات ضد أوامر الهدم على أساس أن الثلاثة كانوا 

أعضاء في الخلية لكنهم لم يشاركوا مباشرة في تنفيذها.
والثلاثة هم زياد عامر امجد ومحمد عليوة وباسم محمد سايح.

ويتهم عامر بالمســؤولية عن دراســة مســار الشــارع الذي وقعت عليه العملية 
ونقل منفــذي العملية الثلاثة بعد قتــل الزوجين هانكين. كما يتهــم بتخزين إحدى 
قطع السلاح التي تم اســتخدامها في منزله. أما عليوة فيتهم بتجنيد الأموال لشراء 
السلاح الذي استخدمه أعضاء الخلية وتسليمهم السلاح. ويتهم سايح بتوفير المال 

والمصادقة على تنفيذ العملية.
وحدد القاضي نوعام سولبرغ أنه يجب هدم بيت عامر بعد اقتناعه بأن مشاركته 
في العملية كانت مباشــرة وآنية وكتب أن »لائحة الاتهام تنسب اليه تقديم المساعدة 
في تنفيذ العملية من قبل ومن بعد .«اما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد كتب القاضي 
أن الحديــث »ليس عن منفذي عملية القتل وإنما الغــلاف الداعم لها: تجنيد الأموال 
وإصدار الأوامر وتوفير السلاح وغيرها. وبما أنهما يتواجدان في الدائرة الثانية فقد 

حدد سولبرغ انه يجب إجراء مداولات خاصة بهما ولذلك أصدر الأمر الاحترازي.
وانضم إلى رأي القاضي ســولبرغ القاضي يتســحاق عميت. اما القاضية عنات 
بارون فقد رأت أنــه يجب إصدار أمر احترازي أيضا في الاســتئناف ضد هدم منزل 
عامر. وكتبت أنه »حســب الالتماسات التي قدمت الينا فان الدولة لا تدعي ضلوع او 
معرفة اي من عائلات المتهمين بالأعمال المنســوبة إلى ابناء عائلاتهم. ويبدو أن هذا 
المعيــار رغم أهميته لم يتم فحصه بتاتا من قبــل المدعي الذي أصدر أوامر الهدم ومن 
هذه الناحية أخفق في تفعيــل صلاحياته. ولذلك لو تم ســماع رأيي لتم إصدار أمر 

احترازي في الملفات الثلاثة.«
وكانت قــوات الاحتلال قد نفذت عملية هدم منزل عائلة حســين محمد ابو غوش 
في مخيم قلنديا المتهم بقتل شلوميت كريغمان في بيت حورون. ووقعت خلال عملية 
الهدم مواجهات بين شبان المخيم والجيش أسفرت عن إصابة جنديين بجراح طفيفة 

جراء رشق الحجارة وعبوة مرتجلة باتجاههما.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تمت أصابة ثمانية فلسطينيين بالنيران الحية 
وعيارات المطاط. وجاء في بيان للجيش أنــه تم هدم المنزل وفقا لتوجيهات القيادة 
السياسية. وخلال عملية الهدم وقعت أعمال خرق للنظام في المكان رد عليها الجيش 

بوسائل تفريق المظاهرات، ومن ثم بإطلاق النار.
وعلى الجانب السياسي في إسرائيل بعث مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية 
دوري غولد برســالة احتجاج شديدة إلى كل الدول الـ33 التي صوتت في اليونسكو 
إلى جانب قرار يحدد أنه يجب اطلاق اســم الأقصى وليــس جبل الهيكل على المكان 
المقــدس في القدس القديمة. ومن بــين الدول التي دعمت القــرار كانت دول صديقة 

لإسرائيل مثل روسيا وفرنسا واسبانيا وسلوفينيا والسويد.
وكتــب غولد أن محاولة منظمة الثقافة والعلوم في الأمم المتحدة والمســؤولة عن 
موضوع الآثار شطب الرابط اليهودي بعاصمة الشعب اليهودي في القدس والأماكن 
المقدســة لليهود يعتبر وصمة عار. »صحيح ان هذا القرار لا يســري عمليا لكننا لن 

نسمح للجهات الدولية بتمويه علاقة الشعب اليهودي بعاصمته الأبدية«.

إسرائيل ودول الشرق الأقصى... تعاون وثيق ومتصاعد 

نتنياهو يتجه شرقاً بحثاً عن بدائل وتحقيق أهداف اقتصادية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

بمــوازاة الحديــث عــن عزلــة وحمــات مقاطعة 
لإســرائيل فــي دول الغــرب فهي تشــق الطــرق في 
الشــرق الأقصى بحثا عــن بدائــل وتحقيقا لأهداف 
اقتصادية وسياسية، مستغلة ما تشهده دول عربية 

كثيرة من فوضى. 
وبالأمس كشــف في إســرائيل أنها توشــك على 
توقيع اتفاقية تبادل تجاري ضخمة مع الصين وذلك 
اســتمرارا لزيارة نائبة رئيسة حكومتها ليو ياندونغ 
لها ولمصــر والســلطة الفلســطينية قبل نحــو ثاثة 

أسابيع.  
 وكانــت ياندونــغ قــد شــاركت فــي افتتاحيــة 
مؤتمر الابتكارات في تل أبيب الذي ترعاه إســرائيل 
والصين، وسوية مع رئيس حكومة الاحتال بنيأمين 
نتنياهــو أعلنت عــن إطــاق محادثات ثنائيــة لعقد 
اتفــاق يضاعف قيمة التبادل التجاري بين الجانبين. 
وقتها بــررت المســؤولة الصينية زيــادة التعاون مع 
إســرائيل بالقول إنها معروفة بالعالم بقدراتها على 
الابتكار والتجدد التكنولوجي. وكشــفت ياندونغ أن 
اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ستضاعف قيمته 

فور توقيعها لتبلغ 16 مليار دولار. 
بعاقــات  ارتبطــت  التــي  إســرائيل  وكانــت 
دبلوماســية مــع بكــين بعــد توقيــع اتفاق أوســلو 
عــام 1993 عقــب عقــود من القطيعــة قــد أعلنت منذ 
ســنوات عن رغبتهــا بتجديد »درب الحريــر« وببناء 
بنك لاســتثمارات مــع الصين لكن هــذه معنية أكثر 

بالتعاون في المجال التكنولوجي. 
في مصر كانت المســؤولة الصينية قــد التقت مع 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي وشــريف اســماعيل 
وأعلنــت أن حكومتهــا راغبــة بالتعاون مــع القاهرة 
في عدة مجالات تشــمل التربية، والعلوم، والثقافة، 
والصحــة وحماية المواقع التراثيــة عاوة على رعاية 

مشاريع مشتركة في مجال الطاقة والبنى التحتية. 
ياندونــغ التــي التقت برئيــس إســرائيل الحالي 
والسابق وبرئيس حكومتها وبعض وزرائها أشارت 
لإزالــة كل القيود والمعيقات أمــام التجارة الحرة بين 
الجانبــين فور توقيع الاتفاق قريبــا واقترحت إقامة 
حدائــق صناعية وتكنولوجيــة بالتعاون بين الصين 
وإســرائيل. وكشــف النقــاب أمــس أنــه تم توقيــع 
اتفاقيــة تتيح اســتصدار تأشــيرات دخــول للصين 
لأصحــاب الجوازات الإســرائيلية صاحيتها عشــر 

ســنوات. كمــا تم توقيــع اتفــاق تعــاون بــين معهد 
وايزمان للبحوث العلمية وبــين الأكاديمية الصينية 
للعلــوم الطبية بهدف رعاية دراســات مشــتركة في 
الخايا الجذعية ومجالات أخرى. كذلك وقعت حال 
زيارة المســؤولة الصينيــة اتفاقية تعــاون بين معهد 
الدراســات التطبيقية في حيفا والجامعة العبرية في 
القدس وبين مجلــس المنح الجامعية الصيني لإتاحة 
الفرصة لطاب الدكتــوراة الصينيين للقيام بأبحاث 
في المؤسستين الأكاديميتين الإســرائيليتين وتبادل 
بعثات طابيــة. ووقع الطرفان أيضــا اتفاقا لتبادل 
بعثات دبلوماســية شــبابية إلى جانب اتفاق تعاون 
تكنولوجي في مجال دراســات المياه والطاقة ولبناء 

مركز ثقافي صيني في تل أبيب.  
 فــي المقابل تم الاتفاق على بنــاء حديقة بيئية في 
مدينة دونغ- يينغ تشــمل دفيئات زراعية إسرائيلية 
إضافــة لتبــادل خبــراء في مجــال الصحــة ورعاية 
مؤتمرات وورشــات مشــتركة بهذا المجال. وللتدليل 
على مدى اهتمام الصين بإســرائيل أشارت ياندونغ 
إلى أن الخطة الخماسية رقم 13 قد اعتبرت إسرائيل 
لجانب الاتحاد الأوروبي وكنــدا هدفا مميزا لتطوير 

عاقات اقتصادية. 
يشــار إلى أن إســرائيل كانت قد انضمت في عام 
2015 كعضو مشــارك لبنك الاســتثمارات الصناعية 

الآسيوي. 
ويأتي اهتمام إسرائيل بالعاقات الاقتصادية مع 
الصين ضمن اســتراتيجية الانفتاح على دول عظمى 
أخرى عــدا الولايات المتحدة لا ســيما أن الصين قوة 
صاعدة، وهذا ما يفســر العاقــات الحميمة الراهنة 
بينهــا وبين الهنــد أيضا باعتبارها قــوة صاعدة هي 
الأخرى. ولذا أدرجت وزارة التعليم الإسرائيلية قبل 
ســنوات اللغة الصينيــة ضمن منهاج المــدارس فوق 

الابتدائية. 
وزارت المسؤولة الصينية البارزة أراضي السلطة 
الفلسطينية والتقت بالرئيس محمود عباس ورئيس 
حكومتهــا رامي الحمــد الله فــي رام اللــه وقالت ما 
لــم تقله في إســرائيل بــأن بادها لن تهمــل القضية 
الفلســطينية. واكتفــت بالإشــارة للحاجة بتســوية 
للقضية الفلســطينية مبكــرا، وأن بكــين تدعم إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.  

في المقابل قالت إن الصين تؤيد خطة للســام بين 
إســرائيل وبين الفلســطينيين، وإن المفاوضات فقط 
هي الطريق لتسوية الصراع، داعية الجانبين للعودة 
لمائدة المفاوضات. وأكدت أن بادها راغبة باتفاقيات 

تعاون بعدة مجالات مع السلطة الفلسطينية. 
وجاءت زيــارة نائبــة رئيس حكومــة الصين بعد  
شهور من زيارة رئيسها للشرق الأوسط وبعد إعان 
اهتمامها بالشــرق الأوســط الــذي بــدأت الولايات 

المتحدة تنسحب منه وتقلل من اهتماماتها به. 
وكانت زيارة المســؤولين الصينيين لمصر إشــارة 
لرغبة بكــين بتمييز نفســها عــن الــدول الغربية من 
ناحية نظرتها للرئيس السيســي ومدى شرعيته في 
ظل انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان والديمقراطية.  

وأختتم رئيس حكومة ســنغافورة زيارة رســمية 
هــي الأولى مــن نوعها لإســرائيل أمس لي هاســين 
لونــغ. وكان قــد التقى رئيســها ورئيــس حكومتها 
قبل ســفره لموســكو أمس للقيام بزيارة ليوم واحد. 
وقبل مغادرته الباد أشاد رئيس حكومة سنغافورة 
بالعاقــات الاقتصاديــة المزدهــرة بــين بلــده وبين 

إسرائيل.  

بوتين لدى استقباله لنتنياهو في الكرملين أمس )أ ف ب(

مصادر إسرائيلية: حماس في بيت لحم تتبنى عملية القدس

عائلة أبو سرور ترفض العزاء قبل تسلم جثمانه وإضراب في بيت لحم حداداً على الشهيد
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

قالــت مصادر إعلامية إســرائيلية إن حركــة حماس في 
بيت لحم نشــرت بيانا أعلنت فيه أن منفذ عملية الحافلة في 
القدس هو أحد نشطاء التنظيم. وجاء بيان حماس هذا بعد 
إعلان وزارة الصحة الفلســطينية عن استشهاد شاب يبلغ 
من العمر 19 عاما من مخيم عايدة للاجئين شــمال بيت لحم 

، متأثرا بالجراح التي أصيب بها خلال العملية.
وأعلن »مركز الإعلام الفلســطيني« التابع لحركة حماس 
على الشبكة العنكبوتية أن الشهيد هو عبد الحميد أبو سرور 
من مخيم عايــدة في بيت لحم، وأنــه كان عضوا في كتائب 
عز الدين القســام الذراع العسكرية لحماس، ونشرت صوراً 

باسم حماس تحمل صورة الشهيد تؤكد تبني العملية.
وتوفي الشــاب الذي صدر قرار بمنع نشــر تفاصيله في 
مستشفى شعاري تصيدق في القدس المحتلة. ويشتبه جهاز 
المخابرات الإسرلئيلي »الشــاباك« والشرطة أن هذا الشاب 
هو الذي حمل العبوة التي تسببت بانفجار الحافلة وإصابة 

19 إسرائيلياً بجراح مختلفة.
وخلافا لبيانات سابقة بشأن تحمل المسؤولية لم يتم هذه 
المرة نشر بيان رسمي من قبل الناطقين بلسان حركة حماس 
في غزة او الخارج. ويشار إلى انه وفور وقوع العملية رحبت 

بها حركة حماس لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.
ووقع الانفجار في حافلة ركاب تابعة لشــركة »ايغد« في 
شارع موشيه برعام بالقرب من طريق الخليل وأصيب خلاله 
20 شخصا من بينهم الشــهيد. وأعلن مستشفى هداسا عين 
كارم في القدس استشــهاد الشــاب جراء الإصابة الخطيرة 
والحروق التي طالت جميع أنحاء جسده ولم يتمكن الفريق 

الطبي الإسرائيلي من إنقاذ حياته.
وكانت وزارة الصحة الفلســطينية قد أعلنت رسميا عن 
استشهاد الشــاب عبد الحميد أبو سرور من مخيم عايدة في 
بيت لحم قبل يومين، بعد أن قام الجانب الإسرائيلي بالإبلاغ 
عن وفاته. وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية قبل 48 ساعة 
عن حــدوث تقدم في التحقيقات بشــأن هويــة منفذ عملية 

القدس.

وفي بيت لحم رفضت عائلة الشــهيد أبو سرور فتح بيت 
عزاء لابنها قبل تسلم جثمانه ودفنه حسب الأصول المعمول 
بها، خاصة بعد أن أعلنت ســلطات الاحتلال ووزارة الصحة 
الفلســطينية استشهاده متأثرا بجروحه التي أصيب بها في 

انفجار الحافلة الإسرائيلية.
وتحــدث أحد أقارب الشــهيد لـ »القــدس العربي« فقال 

إن العائلــة علمــت بخبر الاستشــهاد من وســائل الإعلام 
الإسرائيلية والفلسطينية. وتوجهت على الفور في مسيرات 
حاشدة إلى منزل الشــهيد انطلقت من مخيمي عايدة مسقط 
رأســه باتجاه منزله الحالي في مدينة بيت جالا ومســيرة 
أخرى من مخيم الدهيشة رددت الهتافات الوطنية التي تندد 

بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وعم الإضراب التجاري محافظة بيت لحم ببلداتها وقراها 
ومخيماتها حداداً على روح الشهيد، وأغلقت المحال التجارية 

أبوابها ووزعت صور الشهيد في الشوارع الرئيسية.
وعلى الرغــم مما تقوله دولة الاحتلال أو الشــكوك التي 
يتحدث عنها »الشــاباك« وجهاز الشرطة الإسرائيلية إلا أن 
موقع والاه العبري كتــب يقول عن العملية »لــم يعد منفذاً 

وحيداً. إعلان حماس مســؤوليتها عــن عملية القدس جاء 
على أمــل أن تقود مثل هذه العملية لتنفيــذ المزيد منها. وأي 
رد إســرائيلي في قطاع غزة سيؤدي لتصعيد الأوضاع. لكن 
عدم الرد سيعطي الضوء الأخضر لمزيد من العمليات الفدائية 
الفلسطينية على النســق الذي قادته حماس في تسعينيات 

القرن الماضي«.
وميدانياً أيضاً ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي انه بعد 
قيامــه بعملية تفتيــش في العيزرية وأبــو ديس في محيط 
القــدس المحتلة تم ضبــط محلي حدادة لتصنيــع العبوات 
الناسفة والأسلحة إضافة إلى العثور على مواد خام وذخيرة 

بكميات كبيرة.
وبحسب المصادر العبرية فإن جيش الاحتلال قام بعملية 
اقتحام واســعة في العيزرية وابو ديس تخللها تفتيش عدد 
من المنازل واعتقال شبان يشتبه بأنهم مسؤولون عن محلي 

الحدادة. 
واندلعــت مواجهات عنيفــة خلال وبعــد الاقتحام بين 
الشــبان الفلســطينيين والقوة الإســرائيلية التي توغلت 
في البلدتــين، ما أدى لإصابة 16 شــابا بالأعيــرة المطاطية 

والاختناق بالغاز بحسب مصادر طبية فلسطينية. 

شاب يحمل ملصقاً باسم الشهيد أبو سرور في بيت لحم، وفي الإطار والدة الشهيد وعائلته )أ ف ب( 

وزير الخارجية الفرنسي جان ـــ مارك أيرولت لـ»القدس العربي«:

النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يغذّي كل توترات المنطقة
باريس ـ »القدس العربي«: 

قــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان ـ مــارك أيرولــت 
إن هــدف المبــادرات الفرنســية حــول »النزاع الفلســطيني ـ 
الإســرائيلي« هــو التوصل إلى »الحــل الوحيــد الممكن«، أي 
إقامــة دولتين وفق المبــدأ الواضح التالي: »دولة لإســرائيل، 
ودولة لفلســطين، تعيشــان بجوار بعضهما، بســام وأمن، 
وفق حدود آمنة ومعترف بها على أســاس ما كان قائماً قبل 

1967، والقدس عاصمة تتقاسمها الدولتان«. 
وكان أيرولــت قــد طلــب الاجتمــاع بممثلــي أربع صحف 
و»وول  و»ليبيراســيون«  العربــي«  »القــدس  هــي  عالميــة، 
ســتريت جورنال« و»هآرتــس«، هادفاً إلى شــرح المبادرات 
الدبلوماســية الفرنســية خال الأشــهر الماضية، في منطقة 
الشــرق الأوســط عموماً، وبصدد تحريك ملــفّ المفاوضات 
الفلســطينية ـ الإســرائيلية. وشــدد على مخاطر التقليل من 
أهمية هــذا النزاع، لأنــه يترابط مــع كل النزاعــات الأخرى، 
ويغذي التوترات الإقليمية، ويســمح لدعايــة تنظيم »الدولة 
الإســامية« بالتسلل عبر موضوعة عدم وجود حلّ سياسي 
وأنّ الفلســطيني هــو الضحية. وأوضح أنــه اعتبر هذا الملف 
واحداً من أهم ورشــات عملــه حين تســلم وزارة الخارجية، 

في شــباط )فبراير( الماضي، ولهــذا فقد ضاعف الاتصالات 
واللقــاءات لبحثــه والعمــل على خلق الشــروط لاســتئناف 
عمليــة الســام. وقال أيرولــت: »هدفنا بســيط للغاية، وهو 
خلــق التزام جماعي مــن جانب المجتمع الدولــي، وخلق أفق 

لصالح السام، بما يخدم مصالح الجميع«.
وعــن المبادرة الفرنســية، المتمثلة في عقــد اجتماع وزاري 
تحتضنــه باريــس فــي 30 أيــار )مايــو( المقبــل، قــال وزير 
الخارجيــة الفرنســي إن الدعــوات وُجهــت إلــى الرباعيــة، 
والأعضــاء الدائمــين فــي مجلس الأمــن الدولــي، والجهات 
الفاعلــة في المنطقة، موضحــاً أن باريس فضلــت عدم دعوة 
الفلســطينيين والإســرائيليين إلــى هــذا الاجتمــاع، مرجئــة 
ذلك علــى مؤتمر دولي تأمــل باريس في عقده أيضــاً، إذا ما 
نجــح الاجتمــاع الــوزاري. وأوضــح أيرولــت أن ركائز هذه 
الاجتمــاع تقوم علــى الشــراكة الأوروبية مع الفلســطينيين 
الخارجيــة  التجــارة  ثلــث  وأن  خاصــة  والإســرائيليين، 

الإسرائيلية هي مع الاتحاد الأوروبي. 
هنالــك أيضــاً »مبــادرة الســام العربية« لعــام 2002 )أو 
مبــادرة الملك عبد اللــه، أو المبادرة الســعودية كما تُعرف في 
العالــم العربي(، واعتبرهــا أيرولت »شــجاعة« و«واضحة« 
و«رغب شــركاؤنا العرب في أخذها بعــين الاعتبار«. وأخيراً 

في وســع الأوروبيــين والأمريكان تأمــين الضمانات الأمنية 
الضروريــة الازمــة لمرافقة أي خطة ســام يجــري الاتفاق 

عليها.
وفي العموم، الهدف الأول هو إعادة تأكيد التزام المجتمع 
الدولي بالحلّ القائم على أســاس الدولتين، والهدف الثاني 
هو تحديد ما يتوجب على المجتمع الدولي ان يقدّمه لتشجيع 
الطرفين على اســتئناف الحــوار بينهما. وقــد ختم أيرولت 
بالقــول: »يمكننا أن نتجاهل ما يجري، ولســت واقعاً تحت 
أي وهم أو سذاجة، ولكن المهم أن نتقدم بنيّة صادقة«، ذلك 
»لأن البديل هو التســليم بالأمر الواقع، ولســت من المؤمنين 

بهذا«.
»القدس العربي« ســألت الوزير الفرنســي إن كان موقف 
بــاده قد تغيّر منذ تصريحات ســلفه لــوران فابيوس، الذي 
قال إنّ باريس ســوف تعترف بالدولة الفلســطينية إذا فشل 
المؤتمر الدولي الذي تزمع عقده، فقال إنه يأمل أولًا في نجاح 
المؤتمر، ولكن فرنســا ســوف تتحمل مســؤولياتها في حال 
أخرى، خاصــة وأنّ سياســتها تقوم أصاً علــى ركيزة حلّ 
الدولتين. وما نعتزم القيام به هو أخذ مبادرة تتيح لعدد كبير 
مــن ممثلي المجتمع الدولي أن يلتحموا حول فكرة اســتئناف 

عملية السام اعتماداً على حلّ الدولتين.

وحول التطــرق إلى ســوريا، خال اجتمــاع أيرولت مع 
نظيــره الروســي ســيرغي لافــروف، وكذلــك مــع الرئيس 
الروســي فاديميــر بوتــين، أجــاب أيرولــت علــى ســؤال 
»القــدس العربــي« بأنــه بالفعل أخبــر بوتين أنه ســيكون 
موقفاً مســتغرباً أن تكون موسكو قد شــاركت في صناعة 
وقف إطــاق النار، منــذ اجتماع ميونخ، ثــمّ لا تمارس على 
نظام بشار الأسد الضغط المطلوب لكي يمتنع عن استئناف 
العنف ضد المدنيين. ومن مصلحة روســيا ان تتفادى عودة 
الأوضــاع إلــى مــا قبل وقــف إطــاق النــار، وإذا كان وفد 
المعارضة قد انســحب مــن جنيف فإن من المأمــول أن يعود 
بالطبــع، ولكن قبل ذلك ينبغي خلق الشــروط التي تمســح 

للوفد بالعودة. 
وقــد قلــت لبوتــين أن اســتقراركم أنتم، هنا في روســيا، 
يمكــن أن يهتز إذا عاد النظام إلــى العنف، وقطع الطريق على 
الحل السياسي. كذلك أكد أيرولت أنه بحث مصير الأسد مع 
بوتين، مشــدداً على مواقف فرنسا المعروفة في هذا الصدد، 
وخيار الحكومة الانتقالية والإجراءات الدستورية التي اتفق 

المجتمع الدولي عليها.
وكان أيرولــت قــد بادر إلى عقــد لقاء ثاثي فــي باريس، 
المتحــدة  الولايــات  آذار )مــارس( الماضــي، ضــمّ  أواســط 

وإيطاليا، كما التقى مع فيديريكا موغريني مسؤولة الشؤون 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، والرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس في باريــس، وفــي اجتمــاع وزراء خارجية 
الـG7 فــي هيروشــيما، وتابع طــرح مواقف الدبلوماســية 
الفرنســية من شــؤون المنطقة عموماً، والنزاعات الســاخنة 

بصفة خاصة.

الوزير جان ـ مارك أيرولت
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شؤون عربية وعالمية

نشرت قوات راجلة ومحمولة ووضعت أبراج مراقبة على طول الحدود

حماس تطبق إجراءات عملية وتنشر تعزيزات أمنية 
لحفظ الحدود مع سيناء وتطالب بـ»غرفة عمليات مشتركة«

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علــى طــول الحــدود الفاصلة بــن الحدود 
الجنوبية لقطاع غزة والأراضي المصرية، انتشرت 
قوات معززة تابعة لحركة حماس، شملت دوريات 
محمولة وقوات راجلة، ووضعــت أبراج جديدة 
للمراقبة. وهــذه خطوة تريد مــن خلالها حركة 
حمــاس التأكيــد للمســؤولن المصريــن الذين 
التقاهم وفــد رفيع منها مؤخرا أنهــا بدأت عمليا 
بتطبيق ما عليها من التزامات، على أمل أن تساهم 
هذه الخطــوة في طي صفحة الخــلاف والتوتر، 

وتدفع مصر لفتح معبر رفح.
وانتشــرت على طول الحــدود الفاصلة التي 
تمتد لـــ 12 كيلومتــرا، قوات معــززة دفعت بها 
وزارة الداخليــة في قطاع غــزة، بناء على خطة 
أمنية لتأمن الشــريط الحدودي مع مصر، لمنع أي 
عمليات تهريب أو تسلل من تلك الحدود. ولوحظ 
يوم أمس الانتشــار المكثف للقوات الأمنية، على 
تلــك الحدود خلال جولــة تفقديــة بدأتها قيادة 
وزارة الداخليــة في غزة، بمشــاركة قادة القوى 

الوطنية والإسلامية، وإشراف
قائد قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق 

أبو نعيم. 
وقال اللواء أبــو نعيــم، إن تعليمات صدرت 
بدفــع قــوات إضافية للحــدود، ضمن رســائل 
الطمأنــة لمصر. وأكد أن ما جرى يأتي في ســياق 
»إعادة التموضع للقــوات الأمنية«، هدفها ضبط 
الحدود بشــكل أكبر. ودعا إلى اتخــاذ خطوات 
مقابلــة بهدف ضبــط الحدود بشــكل أفضل، من 
بينها إقامة »خط ســاخن« بن قــوات الأمن على 
طرفي الحدود، لمعالجة أي طارئ، إضافة إلى قيام 

مصر بإنارة المنطقة الحدودية.
من جهته قال اللواء حســن أبو عــاذرة قائد 
الأمن الوطني فــي غزة، إنه تم الدفــع بمزيد من 
الجنــود لهذه المنطقــة، وإن ذلك ســيعطي مصر 
ارتياحا أكثر. وأكد على التمســك بمبدأ »حســن 
الجوار«، والحفاظ على أمن مصر. وأشار إلى أنه 
بموجــب »خطة التموضع« الجديــدة، دفع بأربع 

كتائب لتأمن الحدود الفاصلة.
وقالت الــوزارة إنها أعادت نشــر قواتها على 
طول الحدود مع مصر، وذلك ضمن »الخطة الأمنية 
لزيادة ضبط الحدود«. وأكد الناطق باسمها إياد 
البزم، أن الانتشــار يأتي »تأكيداً على اســتقرار 

المنطقة الحدودية وأمن الأشقاء المصرين«.
وكانــت مصادر قد أكدت لـــ »القدس العربي« 
أن وفد حماس وخلال اللقاء الأخير مع المخابرات 
المصريــة، قدم إجابات على كل التســاؤلات التي 

طرحتها القاهرة بشأن حفظ الأمن.
وعقــب ذلك أعلن الدكتور موســى أبو مرزوق 
نائــب رئيس المكتب السياســي لحمــاس، الذي 
ترأس وفدهــا إلى حوارات القاهــرة، وفي دلالة 
على وجود اتفــاق مع مصر لضبط  الحدود، أن ما 
جرى بحثه ليس لـ»التداول الإعلامي«، مستطردا 
»وقفنــا عند كل ذلــك، وفتحنا صفحــة جديدة، 

سنسطر فيها أفضل ما عندنا من أقوال وأفعال.«
وظلت مصر طوال الفترة الماضية تشــتكي من 
سوء الأوضاع الأمنية على حدود غزة، وتنفذ منذ 
عزل الرئيس الســابق محمد مرســي حملة أمنية 
في مناطق الحــدود، التي أقامت فيها منطقة أمنية 
عازلة، وفي مرات ســابقة قالت جهات مصرية إن 
الجماعات المتشــددة الناشــطة في سيناء تتنقل 
عبر الحدود من وإلــى غزة، غير أن حركة حماس 
نفت ذلــك، وأكدت عملها الدؤوب على حفظ الأمن 

المصري.
ومن أجــل الوصول إلــى حلول تنهــي حقبة 
الخلاف بن الطرفن، وفي ظل حاجة مصر لتأمن 
الحدود بشكل أكبر، استقبلت القاهرة قبل أسابيع 
وفدا رفيعا مــن حركة حماس، وعــادت وعقدت 
جولة جديدة من النقاش مع الوفد الذي قدم هذه 
المرة من غزة ومن العاصمة القطرية الدوحة، تركز 

فيه البحث على حفظ الحدود.
ووصــف إســماعيل هنيــة، نائــب رئيــس 
المكتب السياســي لحركة حماس فــي قطاع غزة 
المســؤولن المصرين  التي جرت مع  الاجتماعات 
بالجيدة. وقال »هناك أمــور بحاجة إلى متابعة، 
ونحن سنتابعها بكل اهتمام ومسؤولية«.وأكد أن 
وفد حماس أكد على سياسات الحركة تجاه مصر 
كما تجاه كل الأشــقاء العرب والمسلمن من خلال 

الحــوارات والمتمثلة في عدم التدخل في الشــأن 
المصري، أنــه »لا دور عســكري أو أمني لحماس 

وللمقاومة في سيناء ولا في أي مكان«.
وشــدّد على حرص حركته على الأمن القومي 
المصــري، وأكد التزامها بضبــط الحدود بن غزة 
وســيناء، وقال »لا نســمح لأحد في غزة أن يضر 
بالأمن القومــي المصري«. وتابع »لــن نقبل بأن 
يكون فــي غزة مــأوى لمن يلحق الضــرر بالأمن 

المصري أو العربي أو الإسلامي.«
وتوترت العلاقات كثيرا بن حماس والسلطات 

المصرية بعد عملية عزل الرئيس الســابق محمد 
مرســي. واتهمت القاهرة الحركة بالمشــاركة في 
اتهامها  الداخلي، وآخرهــا  بأمنهــا  أعمال أخلت 
بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام 

بركات، وهو أمر نفته الحركة مرارا.
وبسبب الخلافات السابقة أعادت مصر إغلاق 
الرئيس مرســي،  معبر رفــح، بعد عمليــة عزل 
ولا تعيــد فتحــه إلا لأيام معــدودة وعلى فترات 
متباعدة، وتأمل حماس في سياق إنهاء خلافاتها 
مع مصر أن يعاد فتح هذا المعبر، الذي يعد شريان 

الحياة لســكان غزة الذين يعانــون من الحصار 
الإســرائيلي المحكم. كمل تأمل في ظل طي صفحة 
الخلاف مع مصر أن تعيد الأخيرة فتح معبر رفح، 
أمام حركة تنقلات ســكان قطاع غزة، وكذلك أمام 

حركة مرور البضائع للقطاع.
ويعاني قطاع غزة كثيرا بســبب إغلاق المعبر، 
خاصة فــي ظل اســتمرار الحصار الإســرائيلي 
المفــروض منذ عشــر ســنوات. وهنــاك مرضى 
بحاجة إلى السفر بشكل عاجل من أجل استكمال 
علاجهم في المشــافي الخارجيــة، بينهم مرضى 

بحالــة الخطر، وكذلك هناك طــلاب تأثروا كثيرا 
بســبب الإغلاق، حيث ضاعت علــى الكثير منهم 
فرصة الالتحاق بالعام الدراســي الحالي، إضافة 
إلى موظفن فقــدوا أعمالهم في دول خليجية بعد 

انتهاء مدة الإقامة.
ورغم اللقــاءات التي عقدت في القاهرة، إلا أن 

السلطات المصرية لم تفتح المعبر.
وآخر مــرة فتح فيهــا المعبر كانــت قبل نحو 
الشــهرين، ولمدة ثلاثة أيــام متتالية، ولم يتمكن 

جميع المرضى وأصحاب الحاجة من المغادرة.

قوى أمنية في غزة قبل انتشارها على الحدود المتاخمة لمصر في منطقة رفح أمس )أ ف ب(

أبو شهلا لـ »القدس العربي«: لا موعد 
جديدا لاجتماع فتح وحماس والرئيس 

يلتقي مشعل بعد حل الملفات العالقة
 

غزة – »القدس العربي«:

أكد مســؤول بارز في حركة فتح لـ »القــدس العربي«، أن اللقــاء المقبل والثالث 
بــن حركته وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحــة، لم يحدد موعده النهائي 
بعد، لكنه اســتبعد عقد لقاء بن الرئيس محمود عباس، وخالد مشعل رئيس المكتب 

السياسي لحماس، قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال الدكتور فيصل أبو شــهلا، مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح في غزة، 
إنه لم يجر تحديد موعد نهائي للجلســة الثالثة من حوار المصالحة مع حركة حماس 
في الدوحة. وأضاف أن حديثا ســابقا كان يتضمن عقدها في شــهر أبريل/ نيســان 
الحالي. وأكد أن الطرفن سيناقشان في الجلسة القادمة، ردود قيادات الحركتن على 
ما توصلت اليه الجلسة الثانية، التي ترك النقاش فيها حول تشكيل حكومة الوحدة 

الوطنية وبرنامجها السياسي.
وأشار إلى أن الجلسة الثالثة ستكون »استكمالا وتوضيحا للمواقف والبنود التي 

بحثت في الجلسة الثانية، بعد عودة الطرفن بالردود عقب التشاور مع القيادة«.
وســألت »القدس العربي« القيادي الفتحاوي عن فحوى اللقاءات وما شملته من 
ملفات، فأشــار إلى الاتفاق القائم بن الطرفن حول عــدم الإفصاح عما جرى بحثه 

بشكل دقيق، لإعطاء فرصة أكبر لنجاح الحوارات.
وعن موعد اللقاء المرتقب بن الرئيس عباس وخالد مشــغل، أستبعد أبو شهلا أن 
يعقد نهاية الشهر الحالي، خلافا لما نشرته بعض التقارير الإخبارية، مرجعا السبب 
الأول إلى انشــغال الرئيس في جولاته الخارجية، مستطردا أن لقاء الرئيس عباس 
- مشعل في الدوحة، سيكون مرتبطا بنجاح جولة الحوار الثالثة. وأضاف »في حال 

النجاح سيحضر الرئيس إلى الدوحة لحضور توقيع اتفاق الحكومة مع مشعل.«
جاء ذلك بعد تصريحات عديدة لقادة مــن فتح وحماس، أكدوا وجود نوايا لعقد 

جلسة مباحثات قريبة بن الحركتن في الدوحة.
وفي هذا الســباق أكد ممثل حركة حماس في لبنان علــي بركة، وجود لقاء ثالث 
وأخيــر. ونقل عنه القول إنه جرى الاتفاق على جميــع النقاط العالقة بن الحركتن 
في الجولات الماضية، التي وردت في الاتفاقيات السابقة منذ اتفاق القاهرة مايو/ أيار 
2011، وحتى اتفاق الشــاطئ 2014. وأوضح أن اللقاء المقبل بن الحركتن ســيبحث 
ملف موظفي حكومة غزة السابقة، بالإضافة إلى البرنامج السياسي لحكومة الوحدة 
المنوي تشكيلها. وأشار إلى تمسك حماس بضرورة اعتراف الحكومة القادمة بجميع 

الموظفن على اعتبار أنهم شرعيون.
وقــال بركة »إذا كان لا بد من برنامج سياســي للحكومة فالأولى أن يكون برنامج 
وثيقــة الوفاق الوطني التــي تم التوقيع عليها من معظم الفصائل الفلســطينية في 
يونيو/ حزيران 2006 ». وأكد أنه في حال حل الملفن السابقن سيكون هناك لقاء بن 
الرئيس عباس ومشــعل في الدوحة لتوقيع اتفاق تنفيذ المصالحة برعاية أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي ســياق الترتيبات لعقد اللقاء المقبل، قال مسؤول 
في حركة فتــح إن عضو اللجنة المركزيــة للحركة عزام الأحمد، توجــه مؤخراً إلى 
مصر، الدولة الراعية للمصالحة، والتقى بالمســؤولن هناك، حيث جرى تناول بحث 
الترتيبــات الجارية حالياً لعقد لقاء الرئيس عباس ومشــعل في الدوحة. وحســب 

المسؤول فقد أبدت القاهرة موافقتها على ذلك.
وســبق أن أعلن إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن 
الحوارات التي جرت بن وفدي حركتي فتح وحماس قطعت شــوطا لا بأس به، لكنه 
قال إنها بحاجة إلى استكمال ومشاورات والعودة إلى القيادات والمؤسسات المقررة.

وأكد الدكتور خليل الحية،عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بعد جولة الحوار 
الثانية التي سارك فيها وجود »قضايا عالقة« ، محذرا من أنها قد تعرقل أي اتفاق.

وكانت حركتا فتح وحمــاس قد عقدتا في الدوحة لقاءيــن بحثا خلالهما تطبيق 
كل بنود اتفاق المصالحة، وذلك للمرة الأولى بعد غياب طويل، ســببه عزوف الراعي 

المصري عن استضافة هذه اللقاءات.
وجرى بحث عدة ملفات، وأعلن عــن تجاوز الطرفن بعضها، غير أن هناك ملفات 
شــائكة بقيت تهدد التوصل إلــى الاتفاق النهائي، وتتمثل في حل مشــكلة الموظفن 
الذين عينتهم حمــاس في غزة بعد ســيطرتها على الأوضاع، وكذلــك الاتفاق على 

برنامج حكومة الوحدة الوطنية المنشودة.
وتريد حركة فتــح أن تعترف حكومة الوحدة القادمة التي ســتدعى كل الفصائل 
والقوى للمشاركة فيها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما ترفضه حماس 
بشدة، كونها أولا لا تعترف بالبرنامج الحالي الذي يقر بالاعتراف بإسرائيل، وكذلك 

كونها لا تعتبر من مكونات المنظمة.
واتفق الطرفان في اللقاء الأول الذي عقد في فبراير/ شــباط الماضي على »تصور 
عملــي محــدد« لتطبيق بنود اتفاقيــات المصالحة. وذكــر بيان مشــترك وقتها أنه 
ســيجري تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتن وفي إطار الوطن 
الفلســطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية »ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي 
على الأرض«. وأنهت الحركتان في مرحلة لاحقة دراســة التصور وقدمتا ردودا عليه 

في الجولة الثانية. 
يذكر أن فتح وحماس وقعتا سابقا على عدة اتفاقيات للمصالحة أولها في القاهرة 
عام 2011، ومن ثم في الدوحة عام 2012، وفي غزة عام 2014، وأفضى الاتفاق الأخير 

إلى تشكيل حكومة التوافق الحالية.

قالت إن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين بأثر رجعي

»هيومن رايتس ووتش«: مئات العمال الفلسطينيين مهددون بفقدان العمل جراء إغلاق المحاجر 

مسؤول إسرائيلي: السيسي يشاركنا في حصار غزة منذ صعوده للحكم

السجن لشاب فلسطيني من 48 التحق بجبهة النصرة

رام الله – »القدس العربي«: 

قالــت منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش« إن 
السلطات العســكرية الإســرائيلية أغلقت نحو 35 
مقلعــا )محجــرا( فلســطينيا في الضفــة الغربية 
أواخر مــارس/آذار وصادرت معــدات تُقدر قيمتها 
ت حركة  بملاين الــدولارات. هذه الحملة التي شــلّ
العمــل بالمحاجر تعــرض نحــو 3500 عامل لخطر 
فقدان مصدر العيش وتســلط الضوء على الطبيعة 
التمييزيــة للقوانن الإســرائيلية المســتخدمة في 
الفلســطينيون  يتمكن  ولم  الفلســطينية.  المحاجر 
أصحاب المحاجر من استصدار تصاريح جديدة منذ 

أكثر من 20 عاما.
القريبة  المحاجر  الاحتلال  ســلطات  وأغلقت 
من قرية بيت فجار على وجه الخصوص في 21 
مارس/ آذار بعد 4 أيام من طعن اثنن من سكان 
بيت فجار لجندي إســرائيلي وإصابته. ويثير 
توقيت الإغلاق وكثرة المحاجر المغلقة تساؤلات 
حول مــا إذا كان هذا الإجراء عقابا جماعيا وهو 

الأمر الذي يحظره القانون الدولي.
بدورها قالت ســاري بشــي مديــرة مكتب 
إسرائيل وفلســطن في هيومن رايتس ووتش: 
»وعد الجيــش الإســرائيلي بتيســير التنمية 
الاقتصادية الفلسطينية لكن بدلا من ذلك ها هو 
الضفة  في  الفلسطينيون  يديرها  صناعة  يخنق 
الغربية مع دعم نفس الصناعة في المستوطنات 

الإسرائيلية«.
لـ  الإسرائيلي  الجيش  قال  للإغلاق  وكتبرير 
الضفة  يحكم  وهــو  ووتش«–  رايتس  »هيومن 
الغربية المحتلة منذ نحو 50 عاما،  في رسالة إن 
المحاجر كانت تعمل دون تصاريح وتمثل تهديدا 

للسلامة والبيئة.
لكن منذ 1994 رفض الجيش بشــكل ممنهج 
رغم  الفلســطينية  للمحاجر  تصاريــح  إصدار 
تخصيصــه مســاحات كبيرة مــن الأرض في 
الضفة الغربية لمحاجر المستوطنات الإسرائيلية 

في خرق للقانون الدولي.

واعتبرت »هيومــن رايتس ووتــش«إن إصدار 
التصاريح للمحاجر الفلســطينية ثم تطبيق معايير 
ســلامة وبيئة معقولة هو السبيل المناسب للتصدي 
لأية اعتبارات بيئية أو ما يتعلق بالســلامة وليس 
الحرمان التعســفي من التصاريح ثم إغلاق المحاجر 

غير المرخصة.
ويثيــر توقيت الإغلاق تســاؤلات حول احتمال 
القرية  سكان  لمعاقبة  الإســرائيلية  السلطات  لجوء 
على أعمال لم يرتكبوهــا. فقد داهم الجيش المحاجر 
الفلسطينية وصادر معدات قيمتها ملاين الدولارات 
بعد 4 أيام من قيام اثنن من سكان بيت فجار القريبة 
من بيت لحم بطعن وإصابة جندي إسرائيلي شمال 

الضفة الغربية.
يذكــر أن آخر مــرة داهم فيها الجيــش المحاجر 

وصادر المعدات فــي المنطقة كانت فــي 25 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2015 بعد 3 أيام من قيام أحد سكان 
بيت فجار بقتل امرأة إســرائيلية قرب تقاطع غوش 

عتصيون.
التوقيت قالت ســلطات الاحتلال:  وفيما يخص 
»تم تنفيــذ العملية بعد إن توفــرت جميع الظروف 
اللازمة للتنفيذ بما يشــمل الموارد اللازمة وبحسب 

الأولويات القائمة«.
المنطبق  الإنســاني  الدولــي  القانــون  ويحظر 
فــي الأراضي المحتلــة معاقبة أفراد علــى أعمال لم 
يرتكبوها ويطالب إســرائيل بتيسير الحياة المدنية 
العادية للفلسطينين قدر الإمكان بما يشمل التنمية 

الاقتصادية.
في حن ســبق وأعاد الجيش المعدات الُمصادرة 

بعد دفع ملاكها لغرامات باهظة، فهو يرفض الآن رد 
أغلب المعدات حتى إلى من دفعــوا الغرامات. وقال 
روني ســلمان محام يمثل بعض مــلاك المحاجر لـ 
»هيومن رايتس ووتش«إن الجيش يشترط لإعادة 
المعدات تسديد رسوم الاستخراج بأثر رجعي على 
الأحجار المســتخرجة على مدار الســنوات الثلاث 
والنصف الماضية مع التعهد بعدم فتح المحاجر مرة 
أخرى. وهو ما أكده الجيش الإســرائيلي في رسالة 

إلى هيومن رايتس ووتش.
وفي تقرير صدر في كانون الثاني بعنوان »تجارة 
الاحتلال« أوصت »هيومن رايتس ووتش« أن تكف 
الشركات نشاطها ســواء كانت داخل المستوطنات 
أو معهــا. ووثــق التقريــر المعاملــة الإســرائيلية 
حســاب  على  بالمســتوطنات  للمحاجر  التفضيلية 
محاجر الفلســطينين كمثال علــى كيف تؤدي 
تقويض  إلى  الإسرائيلية  التمييزية  السياسات 
التنمية الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة »ج« 
مــن الضفة الغربية حيث للجيش الإســرائيلي 
ســيطرة أمنية وإدارية كاملة مع التشجيع على 

نمو المستوطنات والنشاط الاستيطاني.
محجرا   11 لـــ  الاحتــلال  جيــش  ورخص 
بإدارة إســرائيلية توفر مجتمعة 25 بالمائة من 
مواد البناء المســتخلصة مــن المحاجر اللازمة 
المستوطنات  واقتصاد  الإســرائيلي  للاقتصاد 
وتســدد رســوم الاســتخراج للإدارة المدنية 
الإســرائيلية وهي فرع من الجيش الإسرائيلي 
والضرائب لبلديات المســتوطنات. اســتغلال 
إســرائيل للموارد الطبيعيــة لصالح الاقتصاد 
التزامات إســرائيل كقوة  الإســرائيلي يخرق 

احتلال.
وقالت بشــي: »للمرة الثانية خلال 4 شهور 
بعد طعن ســكان في بيت فجار لإســرائيلين 
تغلق السلطات العسكرية الإسرائيلية المحاجر 
الخاصــة بأفــراد لا علاقــة لهــم بالهجمات. 
الاقتصادية  التنميــة  تيســير  إســرائيل  على 
الفلسطينية لا إخضاعها لظروف تثير تساؤلات 

حول ارتكاب أعمال عقاب جماعي«.

الناصرة - »القدس العربي«:

مــرة تلو المرة يزعم مســؤولون ومعلقــون في إســرائيل أنها ترتبط 
بتعاون استخباراتي عميق مع مصر والأردن لاسيما في شؤون سيناء. 
وآخــر هــذه المزاعم لنائــب رئيس أركان جيــش الاحتــال يائير غولان 
الذي وصف هذا التعاون بـ »غير المســبوق«. وأشار للتعاون مع أجهزة 
الاســتخبارات المصرية والأردنية في محاربة الجماعات الجهادية مثل 

تنظيم الدولة الإسامية )داعش(.
وقــال إن هناك شــعورا قويا في المنطقــة بأن إســرائيل بحاجة إلى 
وضــع عداواتها جانبــا والتركيز علــى المصالح المتبادلــة والعمل معا« 

لمكافحــة التهديــد الجهــادي« ، مشــيرا إلى مســتوى غير مســبوق من 
التعاون فــي المجال الاســتخباراتي مع مصــر والأردن. وأوضح خال 
مؤتمر صحافي للمراســلين الأجانب أن التعــاون معهما مرتبط بتعاون 
وكالات )استخباراتية( وأنه لا يتحدث عن مصالحة بين الشعوب. ولم 
يتــردد بالتأكيد على أن نظام عبد الفتاح السيســي ومنذ ســيطرته على 
الحكم في مصر يشارك إسرائيل في حصارها على قطاع غزة. وقال إن 
مصــر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدة 
ســام مع إســرائيل، لكن عاقاتهما معهــا لا تزال متوتــرة، خصوصا 

بسبب دعم شعبيهما للقضية الفلسطينية.
يشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي طرد نائب من مجلس الشعب 

المصــري، بعدمــا التقى مع الســفير الإســرائيلي في حفل عشــاء في 
منزله.

كذلــك أوضح غــولان أن إســرائيل ســترصد بيقظة شــديدة كيفية 
تطبيق إيــران الاتفاق النووي المبــرم مع القوى الكبــرى العام الماضي. 
واتهم إيران بدعم حزب الله الذي يمتلك قدرات عسكرية تقلق إسرائيل، 
مهددا أن ذلك قد يؤدي إلــى »حرب حقيقية« لن تبقى في لبنان. واعتبر 
أن وجود مقاتلي حزب الله في مناطق مأهولة ســيجعل من المســتحيل 
القضــاء على هذا التهديــد من دون التســبب بأضرار كبيــرة في البنى 
التحتية والمســاكن. وتابع« إذا قارنا الوضع بما كان عليه ســابقا، فإن 

الأمر يتعلق من دون أدنى شك بأخطر تهديد بالنسبة لنا«.

الناصرة - »القدس العربي«:

قضت محكمة إسرائيلية بالسجن خمس سنوات 
على شــاب مــن فلســطينيي الداخل يعــد إدانته 
سوريا  ودخول  النصرة«  »جبهة  بتنظيم  بالالتحاق 
بشــكل غير قانوني. وفرضت المحكمــة المركزية في 
حيفا هذا الحكم على الشاب أمن صنوبر )24 عاما( 
من قرية كفر ياســيف قضاء عكا، بالسجن لعام مع 
وقف التنفيذ ودفــع غرامة مقدارهــا نحو 10 آلاف 

دولار.
وقالــت النيابــة الإســرائيلية العامــة أمس إن 

صنوبر دخل ســورية بشــكل غير قانوني في عام 
2014، ومكث هناك نحو ســتة شهور، شارك خلالها 
في تدريبات عســكرية محظــورة. وأدانت المحكمة 
صنوبر أيضا بتهمة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني 
وبالعضوية في تنظيم محظــور وتقديم خدمات له 

ومحاولة عرقلة إجراءات المحكمة.
وبناء على لائحة الاتهام قرر صنوبر في  يوليو/ 
تموز 2014 الخروج من البلاد إلى سوريا عن طريق 
تركيا للانضمام إلى المعارضة الســورية. وبعد عدة 
أيام قضاهــا في تركيــا نجح في دخــول الأراضي 
الســورية بمســاعدة مهربــن وســرعان ما وصل 

إلى معســكر تدريب عام، وهنــاك انضم إلى تنظيم 
أســبوعن  دامت  تدريبات  وبعد  الشــام«.  »أنصار 
انضم في أغســطس/ آب إلى »جبهة النصرة«. وقام 
للتنظيم. وبحسب  التابع  المعســكر  بدور حراســة 
لائحــة الاتهــام أيضا تــدرب صنوبر علــى إعداد 
القنابل والعبوات الناسفة، وإلقاء القنابل اليدوية، 
واســتخدام الـ »آر بي جي« والمشاركة في الدروس 
الدينية. وأشــارت لائحة الاتهام إلى أنه فرض عليه 
ذات مرة عقوبة انضبــاط، اضطر خلالها إلى قضاء 
5 أيام ســجينا في مغارة كعقاب. وفي مطلع يناير / 
كانون الثاني 2015 عاد إلى البلاد عن طريق تركيا، 

وهبط فــي مطار اللد، حيث اعتقــل. واعترف خلال 
التحقيق أنه مكث في ســوريا بهــدف الانضمام إلى 
المنظمات المناهضة للنظام الســوري. وقال القاضي 
أفراهــام إلياكيــم إنه لــم يثبت أنه قــد كانت لدى 

صنوبر نوايا شخصية للمس بدولة إسرائيل. 
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تقدر وجود عشرات 
من فلســطينيي الداخل في ســوريا ممــن التحقوا 
بتنظيــم الدولة وغيــره من التنظيمــات المعارضة 
للنظام الســوري وهي اليوم أكثر قلقا إزاء الظاهرة 
وتخشى استغلال هؤلاء للمساس بمصالحها وأمنها 

بطرق مختلفة لاسيما أن بحوزتهم معلومات عنها.

مقلع حجارة في بيت فجار بعد أن أغلقته القوات الإسرائيلية )الصورة من هيومن رايتس ووتش(
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شؤون عربية وعالمية

فدرالية اليسار تعرب عن تضامنها مع الحركات الاحتجاجية وتطالب بالتحقيق في اتهامات »وثائق بنما«

الجمعية المغربية لحقوق الانسان: الوضعية الحقوقية تشهد تردياً وتدهوراً متناميين

في ندوة صحافية في الرباط حول الحالة الدينية

باحث يحذر من مخاطر الاختراق الشيعي في المغرب والتطبيع مع إسرائيل

»وثائق بنما« تلقي شبهات على الملك خوان كارلوس وتعيق تشكيل الحكومة في اسبانيا 

الرباط - »القدس العربي«:

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الوضعية 
الحقوقية في المغرب تشــهد »تردياً« و»تدهوراً« متناميين، 
وأرجعت ذلك إلى السياســات العمومية المتبعة والمتمثلة 
فــي الهجوم على الحقوق والحريــات الفردية والجماعية 

واستهداف الجمعيات والناشطين في المجال.
وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي للعام 2015 الذي 
قدمته الأربعاء أمام الصحافة »استمرار السلطات المغربية 
في نهجها التحكمي، عبر إعمال مقاربتها التسلطية للتراجع 
عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، 
وســعيها لإخضاع الحركة الحقوقية الدوليــة والإقليمية 
)منظمــة العفو الدوليــة، هيومن رايت ووتش، الشــبكة 
الأورومتوسطية لحقوق الإنســان...( والحركة الحقوقية 
المحلية لأجندتها التراجعية، بدل تغيير سياستها القمعية 
والتعاطي إيجابياً مع تقارير هذه المنظمات والتعاون معها 

لصالح حماية حقوق الإنسان والنهوض بها«.
ففي مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية، لاحظت 
الجمعيــة »وجود نزوع قوي للدولة نحــو المقاربة الأمنية 
القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات 
والمواطنــين عبر تشــديد رقابتها على الحركــة الحقوقية 
المناضلة وعلى مختلف القــوى الديمقراطية وفرض حظر 
عملي غير قانوني على الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 

ومنع أنشــطتها في الفضــاءات العمومية ورفض تســلم 
الملفات القانونية للعديد من فروعها«.

كما ذكرت الجمعية أن »عــدد المتابعين بمن فيهم الذين 
أطلق ســراحهم والمعتقلون السياســيون ومعتقلو حرية 
الرأي والتعبيــر والاحتجاج الســلمي بلغ مــا مجموعه 
346 حالة اعتقال ومتابعة«، ورصــدت أيضاً »ما يفوق 60 
حالة تعذيب أو معاملة قاســية أو لا إنسانية أو حاطة من 

الكرامة«.
أما بالنســبة لوضعية الســجون في المغرب، فسجلت 
الجمعية مجموعة من المظاهر حصرتها في الاكتظاظ المهول 
داخــل الزنازين، وضعــف التغذية كماً ونوعــاً، وتنامي 
العنــف والاعتداءات المتكــررة على الســجناء من طرف 
موظفي الســجون، والاعتداءات الجنسية على عدد منهم 
ولاســيما الأحداث، ونقل المعتقلين إلى سجون بعيدة عن 
مقرات ســكن ذويهــم، وحرمان العديد من الســجناء من 
العديد من الحقوق المكتســبة كالحق في متابعة الدراســة 
والحق فــي الحصول علــى الكتب والمجــات والجرائد، 
وحدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض الســجناء 
المرضى علــى الأطبــاء أو نقلهم إلى المستشــفيات لتلقي 
العاجات الضرورية فــي الوقت المائم قبل تفاقم حالاتهم 
المرضية، واســتمرار وجود معتقلــين محكومين بالإعدام،  

ووجود عدد كبير من السجناء الاحتياطيين.
وأكدت الجمعية أن الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيــة فــي المغرب تعرضــت للمزيد مــن الانتهاكات 
المتواصلة، ســواء تعلق الأمر بالحق في العمل وما يرتبط 
بــه من حقوق العمال أو الحق فــي الحماية الاجتماعية أو 
الحق في التعليم أو الحقــوق الثقافية واللغوية، أو الحق 

في الصحة.
والتشخيص نفســه، انطبق، بحسب الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، على مجالات حريــة المعتقد والحريات 
الفردية وحقوق المــرأة وحقوق الأشــخاص في وضعية 

إعاقة وحقوق المهاجرين والاجئين. 
على صعيد آخر، أعربت »فدرالية اليســار الديمقراطي« 
في المغــرب عن تضامنها مــع كل الحــركات الاحتجاجية 
للمواطنــين والمواطنــات في نضالهم من أجــل الدفاع عن 
حقوقهم وكرامتهم وحقهم في العيش الكريم، وفي مقدمتهم 
الطبقة العاملة والأســاتذة المتدربون والعاطلون والطلبة 

وكل الفئات المحرومة.
واستنكرت »الفدرالية«، في باغ جديد، لجوء السلطات 
الإدارية إلى منع العديد من الأنشطة الحقوقية والتضييق 
عليهــا وحرمانها مــن اســتعمال الفضــاءات العمومية، 
وطالبت أجهــزة الدولة بالوقف الفوري للمنع التعســفي 
لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا بضرورة 
التقيد بأحكام القانون واحترام حق الجمعيات في التجمع 

السلمي. 
كما دعت إلى وضع حد للشــطط في اســتعمال السلطة 

والتنكيــل بالمواطنــين والمواطنات من طرف الســلطات 
الإداريــة وغيرها، مشــددة على ضــرورة التقيد بأحكام 
القانون ومحاسبة المســؤولين عن تلك الانتهاكات والتي 
تدفع البعض إلى وضع حد لحياته، احتجاجاً على ما يلحق 

بهم من إهانة وتعسف.
وطالبت »فدرالية اليسار الديمقراطي« الحكومة المغربية 
بـ«الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة 
وعموم الأجراء، من خال الحــوار الاجتماعي التفاوضي 
المنتِــج، والتفاعل الايجابي مع الملــف المطلبي الذي قدمته 
الحركة النقابية«. كما أعربت عن شجبها لحملة الاعتقالات 
في صفوف الطلبة وتقديمهم لمحاكمات لا تستجيب لمعايير 
المحاكمــة العادلة والتي أعقبتها أحكام قاســية خاصة في 

تطوان وفاس.
أما بخصوص مــا بات يعــرف بـ»وثائق بنمــا« التي 
وجهت فيها أصابع الاتهام إلى شخصيات مغربية معروفة، 
ضمن لائحة عالمية، بتهريب الأمــوال والتهرب الضريبي، 
فقد طالبــت »الفدرالية« بفتح تحقيق نزيه وســريع حول 
الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يتطلب 
الموضوع من إجراءات قانونيــة وإعمال مبدأ عدم الإفات 

من العقاب.
يذكــر أن »فدرالية اليســار الديمقراطي« تحالف يجمع 
بين ثاثة أحزاب يسارية: الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، 

والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد.

الرباط – »القدس العربي«:

حذر رئيس مركز دراسات مغربي قريب من الجناح الدعوي للحزب الرئيسي 
بالحكومة مــن مخاطر الاختراق الشــيعي والتطبيع مع إســرائيل اضافة إلى 

تحديات اخرى تهدد باده.  
وقال امحمــد الهالي، رئيس المركز المغربي للدراســات والأبحاث المعاصرة 
والقيادي فــي حركة التوحيــد والإصاح )الجنــاح الدعوي لحــزب العدالة 
والتنمية »إن المغرب يواجه تحدي الاختراق الشيعي والطائفي، بعد محاولات 

الشيعة المغاربة مأسسة أنشطتهم من خال استغال الورقة الحقوقية«.
وأضاف: امــس الخميس في ندوة صحافية في الربــاط لتقديم تقرير المركز 
المغربــي للدراســات والأبحاث المعاصــرة حول الحالــة الدينية فــي المغرب 
2013_2015 »نحن مع الحريات الفردية ومع التدين الفردي ومن شــاء فليؤمن 
ومن شــاء فليكفر، لكننا نحذر من أن يتطور الاختراق الشــيعي إلى محاصصة 
طائفية واقتتال على الهوية«. وشــن قيادي حركــة التوحيد والإصاح هجوماً 
عنيفاً على حزب اللــه اللبناني، ووصفه بالعصابة التي دمرت لبنان وأصبحت 
خطراً على الدول المجاورة، بعد أن حاد خيــار المقاومة الذي كان يتبناه، كما لم 
يتوان في تشــبيه إيران بداعش »لا فرق بين إيران وداعش، ســجلوا هذا على 

مسؤوليتي الشخصية، إيران تمثل خطراً طائفياً على المنطقة«.
وأشــار التقرير إلى أن التحدي الطائفي، تعزز بتأســيس جمعية تحت إسم 
»الرســاليون التقدميون« ثم »مؤسســة الخط الرســالي«، وفي سنة 2015، تم 
إعان »المرصد الرســالي لحقوق الإنســان«، موضحــاً أن المرحلة تميزت بميل 
نشــطاء »الخط الرســالي« إلى تبني خطابات الدفاع عن الحقوق والحريات، 
لـ«الضغط علــى الدولة« لاعتراف بـ»كيان شــيعي« بالمغرب، تحت »ذريعة« 
حرية المعتقد، وقد شــكلت باد المهجــر وخاصة دول أوروبــا وبعض البلدان 
الإفريقية إلى جانب توافد المهاجرين من سوريا وإفريقيا جنوب الصحراء أبرز 

منافذ »الإختراق الطائفي«.

وقــال إن التدين فــي المغرب يواجه تحديــات عديدة على رأســها المرتبطة 
بالقضايــا القيمية والأخاقية بالأســاس، »التشــيع«، »التنصيــر«، و«الغلو 
والتطــرف« معدداً ثمانية مؤشــرات في عاقتها بالتحــدي القيمي والأخاقي 
للتدين، بحيث تعتبر تحديات الرشــوة، انتشار داء »الســيدا«، المثلية )التي 
وصفها التقرير بـ«الشذوذ الجنسي«(، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الإتجار 
في البشــر والجريمة بمختلف أصنافها، بما في ذلك التي تستهدف نظام الأسرة 
أو نظــام الأخاق العامــة أو التي تمس بمنظومة التعليم، ثــم تحدي الدعارة، 
الخيانة الزوجيــة، القمار، وتعاطــي المخدرات والاتجار فيها، أبرز مؤشــرات 

التحدي القيمي والأخاقي للتدين  بالمغرب.
واعتبر تقرير الحالــة الدينية في المغرب أن التطبيع مع إســرائيل يعد أحد 
تحديات التدين في المغرب، مســتنداً في ذلك إلى المؤشرات الرقمية التي تشير 
إلى تنامي الإعان عن التطبيع ارتباطاً بحساسية اللحظة السياسية التي يدبر 
فيها الإساميون الشــأن العام، حيث تم إظهار المغرب وكأنه أكثر الدول تطبيعاً 
مع »الكيان الصهيوني«، وذلك »بغرض الإحراج السياســي للحزب الذي يقود 
الحكومة باعتبــاره الحزب الذي عرف دوماً بمقاومته لــكل مظاهر التطبيع مع 

الاحتال الصهيوني«.
وقــال محمد الهيالي، إن المركــز اعتبر التطبيع مع هــذا الكيان بمثابة تحدّ 
للتدين في المغرب، اســتناداً إلى أن عدداً من الدول، بمــا فيها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، حينما تنحاز إلى إســرائيل، فإن لديها أســباباً مصلحية، بما فيها 
السيطرة على منابع البترول، ولكن أيضا أسباباً دينية محضة، كما أن الفاعلين 
الرئيسيين في موضوع الصراع مع الكيان ينطلقون من خلفيات دينية، باعتبار 

مكانة القدس الدينية.
وفــي البناء المنهجي للتقرير، لفت الهيالي إلــى أنه تم الحديث عن التطبيع 
كتحدّ ديني، في مقابل وجود جهات أخرى قد تقدمه كخطر على الأمن القومي أو 
الفاحي، كما هو الحال بالنسبة لمصر، استناداً إلى أن هذا الموضوع يمكن النظر 

إليه من زوايا متعددة.

واقتصــر التقرير فــي معالجته للتحــدي العقدي، بالتطــرق إلى موضوع 
»التنصير«، وقــال ان معطيات »المركز المغربي«، تشــير إلــى تراجع التنصير 
نســبياً، بحيث تقلصت الخايا والمجموعات المفككة، التــي تقوم بهذه العملية، 
مضيفاً أنه إذا كانــت بعض المنظمات التنصيرية قد وصفت المغرب بأنه من أكثر 
الشعوب تسامحاً مع المســيحيين، وقال ان تقرير »مركز بيو« للأبحاث الصادر 
ســنة 2013، لم يتوان عن إدراج المغــرب ضمن قائمة الدول التي فشــلت فيها 
الحركة التنصيرية، وان مــن جملة الإجراءات التي باتــت معتمدة عند التيار 
التنصيــري، الرهان على المتنصريــن المغاربة كاســتراتيجية جديدة لتجاوز 
عقبات التنصير، خاصة عبر الفضاء الإلكترونــي، الكنائس المنزلية والتنصير 

في المخيمات بالصحراء المغربية.
وسجل التقرير، غياب أي إطار رســمي أو مدني أو أكاديمي مهتم بالظاهرة، 
وغيــاب أي قاعدة معطيات عن جغرافية الامتــداد التنصيري، ترصد خريطته 
وطريقة اشــتغاله وكيفية التعامل مع »ضحاياه« والمواكبة العلمية لهم ورصد 
بعــض مامح حياة »اليهــود المغاربة« الدينية، وأهم احتفالاتهم ومواســمهم، 
وعاقتهم بالحياة العامة للمغرب، وذلك من خال المظاهر الدينية والعامة وفق 

مؤشرات فترة 2013 - 2015.
واكد تقرير المركز ان المغرب ظل محط اســتهداف مباشــر من قبل الشبكات 
الإرهابية، رغم اســتمرار اليقظة القوية وتعزيــزه لمنظومته الأمنية ومواصلة 
التعاون الدولي والإقليمي عبر سياســات مشــتركة لمكافحــة الإرهاب، حيث 
أعلن المغرب عن تفكيك عــدد كبير من المجموعات والخايا الإرهابية المتصلة مع 
شبكات دولية نشيطة في مجال استقطاب وتجنيد المغاربة للقتال في بؤر التوتر 
خاصة سوريا وليبيا والعراق. وكشفت معطيات وزارة العدل والحريات خال 
سنتي 2014 و2015، بأنه قد تم تسجيل حوالي 418 ملفاً يتعلق بقضايا الإرهاب،  
حيث تمــت فيه متابعة حوالي 567 متهماً، كما قــدرت وزارة الداخلية أن ما بين 
1000 و1500 مغربي يقاتلون في سوريا ومن بينهم مسؤولون في مواقع متقدمة 

في هذه المجموعات المقاتلة.

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
 

تلقــي وثائق بنمــا المتعلقة بالاختاســات الضرائبية 
والمالية بظالها علــى معظم دول العالم ومنها اســبانيا، 
حيث تمس الحكومة مباشــرة وكذلك المؤسسة الملكية بعد 
أخبار تشــير ضمنياً إلى فرضية تورط الملــك المتنازل عن 
العرش خــوان كارلوس واتهام رجل أعمــال بتوفره على 

حساب بنكي سري بـ300 مليون يورو. 
  ويوجــد المئات من الإســبان في وثائق بنما لشــركة 
المحاماة موســاك فونســيكا التي انفجرت منــذ أكثر من 
أسبوعين حول آلاف السياسيين والفنانين ورجال الأعمال 
مــن العالم وتهربهم  التهرب الضريبــي والاختاس ، لكن 
أبرز الأســماء التي تلفت اهتمام الرأي العام الاسباني بل 
وحتى الدولي هي لأعضاء في العائلة الملكية وفي الحكومة 

المؤقتة حالياً. 
 ولا يتعلق الأمــر بمبالغ مالية طائلة وشــركات كبرى 
بل بســبب رمزية المتورطين نظراً لموقعهم السياسي الذي 

يفرض عليهم الأخاق السياسية. 
  وعاقة بالحكومة، فقد ظهر اسم وزير الصناعة  خوسي 
مانويل صوريا فــي وثائق بنما، ونفى فــي البدء عاقته 
بشــركات عائلية في هذا الماذ الضرائبــي قبل الاعتراف 

وتقديم الاستقالة تحت الضغط السياسي والشعبي. 
  وعرقلت هذه الاستقالة بشــكل نهائي حظوظ الحزب 
الشــعبي في تشــكيل الحكومة المقبلة لأن باقي الأحزاب 
ترفض التنسيق معه بســبب تورطه في الفساد.  وشهدت 
اسبانيا انتخابات تشريعية يوم 20 كانون الاول ديسمبر 
الماضــي، وخلفت خريطة سياســية مختلفــة بعدم توفر 
أي حزب علــى الأغلبية أو تيار معين مثل أحزاب اليســار 
أو اليمــين.    وتمتد وثائق بنما أكثر إلى المؤسســة الملكية 
وبالضبط إلى الملك خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش 

لابنه فيلبي السادس لكنه يستمر في حمل لقب شرفي. 
 وكتبــت جريدة بوبليكــو أن وثائق بنمــا تقترب أكثر 

وأكثر من خوان كارلوس. 
 وتنطلق الشــبهات من شــقيقته بيار وهي عمة الملك 
الحالي، حيث أنشــأت شــركة في بنما قبــل تولي خوان 
كارلوس العرش سنة 1975 وقامت بفسخها وحلها مباشرة 
بعد تنازلــه عن العرش.  ويســود الاعتقاد أن تأســيس 

الشركة كان بأمر من خوان كارلوس. 
  في الوقت ذاته، كشــف رجال أعمال اسمه خافيير دي 
لاروســا في تصريحات له أن الملك خــوان كارلوس يتوفر 

على حساب سري في سويسرا وفيه 300 مليون يورو. 
 ويعتبر دي لاروســا من أصدقاء خــوان كارلوس في 

الماضي، حيث سبق وأن جرى اعتقاله في ملفات فساد. 
  ومن شأن تأكيد هذه الأخبار أن يعرض الملك لاحقاً إلى 

المساءلة السياسية والقضائية لاسيما وأنه لم يعد يتحمل 
مســؤولية الدولة وبالتالي حصانته نســبية فقط، حيث 
ترغب أحزاب يسارية جمهورية في محاكمات من هذا النوع 

لأنها تريد نهاية الملكية. 
  ويرغب الملك الجديد فيلبي السادس تبني استراتيجية 
الشفافية في عمل المؤسسة الملكية بعيداً عن الشبهات التي 

رافقت حكم والده خوان كارلوس. 

قال إن المشكلة ليست مع الأمم المتحدة بل مع الأمين العام وبعض مساعديه

العاهل المغربي يوجه انتقادات حادة لتقرير بان كي مون حول نزاع الصحراء
الرباط – »القدس العربي«:

 وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، انتقادات قوية 
للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وتقريره حول نزاع 
الصحراء الغربية الــذي قدمه لمجلس الأمــن الدولي بداية 
الاسبوع الجاري وتصريحاته اثناء زيارته المنطقة في اذار/ 

مارس الماضي التي وصف فيها المغرب بــ''المحتل''. 
وقال الملك محمد الســادس الأربعاء فــي القمة الخليجية 
المغربية التي عقدت في الرياض إن ''الأمين العام رهينة بعض 
مســاعديه ومستشــاريه، الذين يفوض له الإشــراف على 
القضايا الهامة ويكتفي هو بتقديم الاقتراحات التي يقدمونها 
له، ومعروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم خلفيات سياسية، 
ويخدمون مصالح أطراف أخرى بــدون التزام بما يقتضيه 
الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة، من واجب الحياد والموضوعية 

الذي هو أساس العمل الأممي''.
واضاف ان ''قضية الصحراء المغربية هي قضية كل المغاربة 
وليست قضية القصر الملكي لوحده'' مؤكداً أن ''المغرب ليس له 
أي مشــكل مــع الأمم المتحدة وإنما مع الأمــين العام وبعض 
مساعديه بسبب مواقفهم المعادية للمغرب''، و ''شهر )نيسان( 

أبريل أصبــح بمثابة فزاعة ترفع أمــام المغرب للضغط عليه 
وابتزازه''. وأن الوضع بات خطيراً هذه المرة، »وغير مسبوق 
في تاريخ هذا النزاع المفتعل«، لأن الأمر يتعلق بـ«شن حرب 
بالوكالة، باســتعمال الأمــين العام للأمم المتحدة كوســيلة 
لمحاولة المــس بحقوق المغــرب التاريخية والمشــروعة في 
المقبولة  غير  وتصرفاته  المنحازة  تصريحاته  صحرائه..عبر 

بشأن الصحراء المغربية« .
وقال إن بعض الموظفين »لهم مســارات وطنية وخلفيات 
سياســية، ويخدمون مصالح أطراف أخرى بدون التزام بما 
يقتضيــه منهم الانتماء إلى منظمــة الأمم المتحدة من واجب 
الحيــاد والموضوعيــة«، وان بــان كي مون »رغــم تقديرنا 
الشــخصي له ما هو إلا بشــر، لا يمكنه الإلمام بــكل القضايا 
المطروحة على الأمم المتحدة، وإيجــاد الحلول لكل الأزمات 

والخافات عبر العالم«.
واكد ان »المغرب ليس له أي مشكل مع الأمم المتحدة، التي 
هو عضو نشــيط فيها، ولا مع مجلس الأمــن، الذي يحترم 
أعضاءه ويتفاعل معهم باستمرار«، وأن المشكل هو مع الأمين 
العام، »خاصة بعض مســاعديه بســبب مواقفهــم المعادية 

للمغرب«.

ويناقش مجلس الأمن الدولي في دورته السنوية التقرير 
الــذي قدمه بان كي مــون وذلك في اطــار دورة اجتماعات 
سنوية يعقدها في نيسان/ ابريل يخصصها لمناقشة تطورات 
النزاع الصحــراوي ويمدد فــي ختامها ولايــة قوات الأمم 
المتحدة في المنطقة )مينورســيو( ومقاربته وتوصياته لدفع 

عملية السام بين المغرب وجبهة البوليساريو.   
وخاطب الملك محمد السادس، زعماء دول مجلس التعاون 
الخليجي »نعبر لكم عن اعتزازنا بوقوفكم الدائم إلى جانبنا، 
فالصحراء كانت قضيتكم وشــاركتم في المســيرة الخضراء 
ســنة 1975، ومنذ ذلك الحين لم تدخــروا أي جهد في الدفاع 
عن ســيادة المغرب على كامل أراضيــه، إلا أن الوضع خطير 
هذه المرة، بعد أن تم  استعمال الأمين العام للأمم المتحدة في 

تصريحات منحازة ضد المغرب''.
وجــدد قادة دول المجلــس موقفهم المبدئــي من أن قضية 
الصحراء المغربيــة هي أيضا قضيــة دول مجلس التعاون. 
واكــدوا في البيان الختامــي للقمة موقفهــم الداعم لمغربية 
الصحراء، ومســاندتهم لمبــادرة الحكم الذاتــي التي تقدم 
بها المغرب، كأســاس لأي حل لهذا النــزاع الإقليمي المفتعل 
ورفضهــم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشــرات 

الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة.
وقال الملك محمد الســادس في كلمته إن هناك مخططات 
عدوانية تســتهدف المــس باســتقرار دول المنطقــة، وهي 
»متواصلــة ولن تتوقف«، وأن تلــك المخططات »بعد تمزيق 
وتدمير عدد من دول المشرق العربي.. ها هي اليوم تستهدف 
غربــه«، على أن آخرها »المناورات التــي تحاك ضد الوحدة 

الترابية لبلدكم الثاني المغرب«.
وأكد العاهل المغربي أن الرباط دائمة التنســيق في قضية 
النــزاع المفتعل حــول الوحــدة الترابية مــع  »الأصدقاء«، 
وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وفرنســا 
واسبانيا والدول العربية، وخاصة دول الخليج، والإفريقية، 
كالســنغال وغينيا وكوت ديفوار والغابون، »غير أن المشكل 
يبقى مطروحاً مع المســؤولين في الإدارات التي تتغير بشكل 

مستمر في بعض هذه الدول« .
وقال الملك محمد الســادس إن قضية الصحراء »قضية كل 
المغاربة، وليســت قضية القصر الملكي لوحده«، وأن تعمير 
ملف الصحراء لأكثر من 40 ســنة خلف العديد من الضحايا 
وتكاليف مادية كبيــرة؛ وأن تغيير مســؤولي الإدارات في 
الدول الصديقة يستوجب »بذل الكثير من الجهود لتعريفهم 

بكل أبعاد ملف الصحراء المغربية وخلفياته الحقيقية«.
وأبدى الإعام الجزائري »إســتياءه« من مشاركة العاهل 
المغربــي محمد الســادس، في القمة المغربيــة - الخليجية، 
وإعــان دول الخليج دعمهــا »الكامل« للمغــرب في قضية 

الصحراء ضد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

الملك محمد السادس

الجزائر: تزايد الإقبال 
على تقنية المحاكمات عن 

طريق الاتصال المرئي
الجزائر - »القدس العربي«:

قالــت تقارير إعاميــة جزائرية إن الإقبــال يتزايد على 
تقنية المحاكمات عن طريق الاتصال المرئي من خال خدمات 
مثل »سكايب« و«واتساب«، مشيرة إلى أن هذه التقنية التي 
تم تجريبها مؤخراً تشــهد نجاحاً جعل الإقبال عليها يتزايد، 
بغرض تطوير وتســريع عمل القضاء من جهة، وكذا توفير 

المال والجهد.
وقالت صحيفــة »الشــروق« )خاصــة( إن اللجوء إلى 
الاتصال المرئــي والصوتي بدأ منذ شــهر تشــرين الأول / 
اكتوبــر، وأن الإقبال تزايد على هذه التقنية خال الأشــهر 
التي تلت، مشــيرة إلى أنه يتم تســجيل أربعة إلى خمســة 

طلبات يومياً.
وأوضحــت الصحيفة أن لجوء القضاء إلــى تكنولوجيا 
الاتصالات هدفها التسريع من وتيرة عمله، خاصة لما يتعلق 
بقضايا يكون أحد المتهمين فيها أو الشــهود متهماً في قضية 
أخرى، ويكون مسجوناً على بعد مئات الكيلومترات، لذا يتم 
الاستماع إليهم عن طريق وســائل الاتصال الحديثة، وذلك 

من أجل توفير المال والجهد الذي يتطلبه نقلهم إلى المحاكم.
وذكرت أنه في حالة إجراء محاكمــة عن طريق الاتصال 
عن طريق »السكايب«، فإنه يتم تجهيز قاعات على مستوى 
الســجون بوســائل الاتصال الضرورية، والشــيء نفسه 
بالنســبة للمحاكــم، التي يتــم تجهيزها بوســائل اتصال 
وشاشات كبيرة ومكبرات صوت، بما يسمح لكل الحاضرين 
متابعة المحاكمة والاستماع لأقوال المتهمين وشهادة الشهود. 

موريتانيا: حركة »ماني 
شاري غزوال« تحتج على 
اعتقال عدد من نشطائها

نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلنت حركة »ماني شــاري غزوال« التي تضم عشــرات 
الشــباب الموريتانيــين المعارضين لغاء المعيشــة وارتفاع 
الأسعار أمس »أنها ستستمر في تنظيم وقفاتها الإحتجاجية 
الســلمية مهما تعرض له نشــطاؤها من تنكيل وقمع إلى أن 
تتحقق مطالبها المتمثلة في عدالة توزيع الثروة ووقف النهب 

وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة المواطن«.
وأكدت الحركــة في بيان وزعته أمس أنها نظمت الأربعاء 
وقفتها الثالثة عشــرة منذ انطاق حملتها قبل ثاثة أشــهر 
أمــام دوار مدريد في قلــب العاصمة نواكشــوط حيث رفع 
نشــطاؤها الخبز في هــذه الوقفة للتعبيرعن غاء أســعار 

المواد الأساسية«.
وذكر البيــان »أن النشــطاء رفعوا كذلك علــب الأدوية 
للتعبير عن غاء ســعر الدواء، وللتعبيــر أيضاً عن الحالة 
المزريــة التي يعيشــها المواطن، والتي أصبحت تســتدعي 

التدخل الطبي العاجل«.
ورفع نشطاء الحركة الحاويات الصفراء الفارغة للتعبير 
عن تكرر حالات نفاد البنزين لدى أصحاب السيارات بسبب 

ارتفاع سعر الوقود.
واحتج نشــطاء هذه الحركة التي أصبحت حركة مزعجة 
للســلطات أمس أمام الإدارة الجهوية للأمن في نواكشــوط 
الغربية على ما ســمته الحركة »اختطاف ثاثة من نشــطاء 
الحملة في مدينة نواذيبو )شــمال الباد( وهم المعلوم ولد 
أوبك ومحمد محمود ولــد المجتبي وأحمد ولد كركوب الذين 
كانوا قد تعرضوا لاختطاف يوم الثاثاء الماضي على هامش 

وقفة سلمية نظموها في دوار »كانصادو« في »نواذيبو«.
وأكدت الحركة »أن نشطاءها تعرضوا خال وقفتهم أمام 
إدارة الأمن بنواكشوط الغربية للتنكيل والضرب المبرح من 
طرف عناصر الشــرطة، مؤكدة »استغرابها لتزامن الاعتداء 
على النشطاء مع إعان السلطات عن تعيين رئيس وأعضاء 

»الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب في موريتانيا«.
وضمن ردود الفعل على هذا الحراك، دانت منظمة شباب 
حزب تكتل القوى الديمقراطيــة المعارض في بيان تضامني 
مع حركة »ماني شــاري غزوال« ما ســمته »القمع والتنكيل 
والإفراط في استخدام القوة ضد مواطنين عزل يستخدمون 

حقهم القانوني فى التظاهر السلمي والتعبير الحضاري«.
وأكدت المنظمة الشبابية لحزب التكتل »أن قوات الشرطة  
أقدمت خــال الأيام الأخيــرة على قمع وقفات ومســيرات 
احتجاجية مســتخدمة عنفاً بشــعاً ضد المتظاهرين العزل 
ومفرطة في اســتخدام الهراوات والغازات المسيلة للدموع، 
ما تســبب في إصابات بالغة بين صفوف النشطاء الشباب 

وحالات إغماء عديدة«.
ودعت المنظمة القوى الحية الرافضة للظلم والاســتبداد 
إلى الوقوف بحزم وقوة أمام ما يقوم به »الجنرال  )إشــارة 

لرئيس الدولة( من بطش وظلم تجاه المواطنين الأبرياء«.
وكان الرئيــس الموريتانــي وأعضاء حكومتــه قد أكدوا 
فــي تصريحات عدة لهم أن المواد الاســتهاكية مســتوردة 
فــي غالبها من الخارج مــا يجعل التحكم في أســعارها أمراً 
مســتحياً، لكن الحكومة فتحت مئــات الدكاكين في عموم 
التراب الموريتاني لبيع المواد الغذائية الأساســية بأســعار 
مدعومة ومخفضة، تجعل المواطن في مأمن من صدمة ارتفاع 

الأسعار.
الملك الجديد فيلبي السادس )يسار( برفقتة والده خوان كارلوس )أ ف ب(
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من حسن سلمان:

كشــفت القياديــة فــي »الاتحــاد 
الوطنــي الحر« فــي تونس ســميرة 
الشوّاشــي عــن مباحثــات متقدمــة 
بين حزبها وحزب »المبادرة الوطنية 
الدســتورية« بهــدف الإندمــاج فــي 
حــزب واحــد، مشــيرة إلــى أنــه لم 
يتم الاتفــاق حتى الآن على تســمية 
الحزب الجديد ورئاســته، ونفت من 
جهة أخرى مطالبة حزبها باستقالة 
رئيــس الحكومــة الحبيــب الصيــد، 
كمــا دعــت إلــى تحييد المؤسســات 
التربوية عن الشعارات والتجاذبات 

السياسية في البلاد.
خــاص  تصريــح  فــي  وأضافــت 
مباحثات  »ثمــة  العربــي«:  لـ»القــدس 
الاتحــاد  حزبــي  بــين  جــداً  متقدمــة 
الوطنيــة  والمبــادرة  الحــر  الوطنــي 
الدســتورية للاندماج فــي حزب واحد 
ســيتم الإعلان عنه قريباً، وهناك لجنة 
مشــتركة بين الحزبين بصــدد الإعداد 

لهــذا الاندمــاج، وقــد تمــت مناقشــة 
المجــال،  هــذا  فــي  عديــدة  مواضيــع 
ولكــن ثمة نقاط عدة تتعلق بالتســمية 
ورئاسة الحزب وإدارة الشأن الحزبي 

لم يتم الحسم فيها حتى الآن«.
الوطنــي  رئيــس »الاتحــاد  وكان 
الحر« ســليم الرياحي دعــا قبل أيام 
الصيــد  رئيــس الحكومــة الحبيــب 
إلى تجميــع كل الأحزاب فــي البلاد 
والتعامــل معهــا برؤيــة واضحة أو 
المغــادرة، وهــو مــا اعتبــره البعض 
دعوة غير مباشرة للصيد للاستقالة 

من رئاسة الحكومة.
هــذا  نفــت  الشواشــي  أن  إلا 
الأمر، مشــيرة إلــى أن حزبها مازال 
مكونــاً هاماً فــي الائتــلاف الحاكم 
وداعماً رئيســياً للحكومــة، وأكد أن 
تصريحات  مــن  الأساســية  الغايــة 
الرياحــي هــي »الدعــوة إلــى زيادة 
التنســيق بين رئيس الحكومة وبقية 
مكونــات الاتحاد الحاكــم، لأن هذه 
الاجتماعــات الدورية )بــين أحزاب 
الائتــلاف الحاكم( يجــب أن تتعمق 
أكثــر ولا تكون شــبه شــكلية، أمام 

كشف عن اندماج قريب بين »الوطني الحر« و»المبادرة« في حزب جديد

سميرة الشواشي: لم ندعُ لاستقالة الصيد ونطالب بتحييد المؤسسات التربوية التونسية عن التجاذبات السياسية 

ليبيا تستطيع زيادة إنتاجها 
■ بنغازي- مــن معتز المجبري: دعا النائب الأول من النفط إذا عاد الاستقرار 

والثانــي لرئيس مجلس النــواب الليبي )البرلمان( 
المنعقد فــي طبرق، أعضاء المجلس لحضور جلســة 
اســتثنائية أمس، لمنح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة 
عن الحوار السياسي، وهي الدعوة التي شكك رئيس 

البرلمان في قانونية انعقادها. 
وفي بيان صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس 
نواب طبرق، أمحمد شعيب، والنائب الثاني أحميدة 
حومــة، قالا فيــه: »ندعو أعضاء مجلــس النواب 
الليبي لجلســة طارئــة في تمام الســاعة الحادية 
عشرة صباح الخميس لتنفيذ جدول الأعمال المعلن 

عنه مسبقًا«.
وبحســب إعلان من البرلمــان الليبــي في وقت 
ســابق، فإن جدول الأعمال لجلسة المجلس التي كان 
من المقرر عقدها الإثنين الماضي ولم تعقد، هو تعديل 

الإعلان الدستوري )الدســتور المؤقت( ومنح الثقة 
لحكومة الوفاق التي يترأســها فايز السراج، إضافة 
إلى مناقشــة رفع العقوبات المفروضــة من الاتحاد 

الأوروبي على رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وكان جدل كبير دار أمام قاعة البرلمان، أمس الأول 
الإثنين، بين نواب معارضين لحكومة الوفاق الوطني 
وآخرين مؤيدين لها، بدون عقد الجلســة الحاسمة، 
وكان من المقرر أن يعلن فيها الموقف الرســمي بشأن 
منح الثقة مــن عدمه للحكومــة المنبثقة عن جولات 
الحوار السياسي بالصخيرات، أواخر العام الماضي.

وفي بيان الاربعاء أكد النائبان أنهم »اســتعرضا 
في اجتماعهما، الموقف العــام داخل مجلس النواب 
وخارجــه إضافــة إلى الموقــف من الاســتحقاقات 
المطلوبة من المجلس وفق الاتفاق السياسي الذي تم 

اعتماده من مجلس النواب«.

وأصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بيانًا 
مســاء الأربعاء، أكــد فيه »اختصاصــه في الدعوة 
لعقد جلسات يومية طارئة أو استثنائية وفقًا لنص 
المادة الثالثة عشــرة من اللائحــة«. وأوضح خلال 
بيانــه الذي جــاء ردًا علــى دعوة نائبيه لجلســة 
طارئة الخميس، أن »ما تمت الإشــارة إليه في بنود 
المواد السادســة عشرة والســابعة عشرة والثامنة 
عشــرة )من اللائحة الداخلية للبرلمان( بخصوص 
عقد جلســة اســتثنائية، هي بنود تتيح دعوة هيئة 

الرئاسة فقط وليس دعوة المجلس مجتمعاً«.
وأضــاف أن »الاختــلاف فيما يخص منــح الثقة 
لحكومة الوفاق الوطني أو تعديل الإعلان الدستوري 
ليس بالأمر الطارئ«، مؤكدًا أنه ســيقوم بتشــكيل 
لجنــة بالاتفاق مع الرئاســة تتكون مــن خبراء في 
القانون لإبداء الرأي، ومن ثم العمل بمقتضى ما يتم 

التوصل إليه في حال فشــل لجنة 6+6، في الوصول 
إلى حل في موعد أقصاه الثلاثون من نيسان/أبريل 

الجاري.
وبعد فشل مجلس النواب للمرة التاسعة في عقد 
جلسة حاســمة لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق 
الوطني، الإثنين الماضي، اتفق الأعضاء على تشكيل 
لجنة من 12 عضوًا بالتساوي بين النواب المعارضين 
للحكومة والمؤيدين لهــا، لتقريب وجهات النظر بين 

النواب وعقد جلسة حاسمة بهذا الشأن.
وفــي 17 كانــون الأول / ديســمبر 2015، وقعت 
أطــراف ليبيــة متصارعة علــى اتفاق فــي مدينة 
الصخيرات المغربية نص على تشكيل »حكومة وفاق 
وطني« تحل محل حكومتــين متصارعين الأولى في 

طرابلس غرباً، والثانية في البيضاء شرقاً. 
»الاناضول«

دعوة إلى جلسة استثنائية لبرلمان طبرق لمنح الثقة لحكومة السراج

■ باريــس - رويترز: قال رئيس المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا 
خــلال قمة نفطية فــي العاصمة الفرنســية باريس أمــس الخميس إن 
باســتطاعة بلاده زيــادة إنتاجها من الخام بســرعة حالمــا يعود إليها 
الاســتقرار مضيفاً أنها في انتظار حكومة الوفــاق الوطني التي تحظى 

بدعم الأمم المتحدة.
وقــال مصطفى صنع اللــه »نريد أن نزيــد إنتاجنا، وكمــا قلت فإن 
الاســتقرار هو الخطوة الأولى لاستئناف الإنتاج ونحن بانتظار تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني«.
وأضاف أن الإنتاج الليبي تقلص إلى نحو 360 ألف برميل يومياً مقابل 
1.5 مليون برميل يومياً في السابق بســبب طول فترة الأزمة. كما صرح 
خلال القمة بأن المؤسســة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة 

عن بيع نفط البلاد.

تعهــد  وكالات:   - طرابلــس   ■
المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق 
الوطني الليبية مســاء الأربعاء بتوفير 
الدعم الكامل لمدينة درنة شمال شرقي 
ليبيــا. وقــال المجلــس الرئاســي فــي 
بيــان أصــدره ليــل الأربعاء/الخميس 
بمناســبة تحرير مدينة درنة من تنظيم 
الدولة الاســلامية إنه »يبــارك لأهالي 
مدينة درنة وكل الليبيين تحرير منطقة 
الفتايح وطرد فلــول تنظيم داعش من 

المدينة نهائياً«.  
وثمــن المجلــس الرئاســي بحســب 
موقــع بوابة الوســط الإخباري جهود 
»الشــرفاء فــي المؤسســة العســكرية 
فــي مدينــة بنغــازي«، شــرقي البلاد، 
 وكل من ســاهم ويســاهم في القضاء 
علــى تنظيم »داعــش« الإرهابي، داعياً 
مجلس النــواب المنعقد فــي طبرق إلى 
الاتفاق  إتمــام  اســتحقاقات  »ســرعة 

السياسي«. 
وقال المجلس الرئاســي، إنه  يرحب 
»بــكل مــن ســاهم فــي القضــاء على 
التنظيــم الإرهابي داعــش، ونثمن كل 
الجهود التي تبذل هــذه الأيام من قبل 
الأبناء  الشــرفاء بالمؤسسة العسكرية 
ببنغــازي مــن أجــل اســتئصال هــذا 
الســرطان«.  والثلاثــاء أعلنــت قــوات 
الجيش الليبــي التابعة لمجلس النواب، 
ليبيــا،  شــرقي  طبــرق،  فــي  المنعقــد 
ســيطرتها بشــكل كامــل علــي  منطقة 
القوارشــة، فــي بنغازي، فيمــا أعلنت 
الإثنين ســيطرتها علي منطقة الهواري 
في بنغازي أهم معاقل تنظيم »داعش« 

في  المدينة ذاتها. 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  وأضاف 

الوفــاق الليبيــة في بيانه: »نشــد على 
أيــادي كل الليبيــين في أنحــاء الوطن 
صبراتــة  والســدرة  فــي  وخاصــة 
)شــمال(، والذيــن يقفــون بــكل قوة 
وشــجاعة أمــام مــن يحاولــون قتــل 
وترويــع أبنائنــا وفــرض ســيطرتهم 
على ممتلكات وقوت  الشــعب وتفتيت 

وحدته وتدمير مؤسساته«.  
يســتثني  لا  »الإرهــاب  وتابــع: 
أحــدًا إنما يســتغل فراقنا وانشــقاقنا 
فــي  مطالبــاً  السياســي«،  وخلافنــا 
الوقت ذاته جميــع الليبيين  بـ«الاتحاد 
والتســامي عــن الاختلافــات وتوجيه 
الســلاح نحو العدو الحقيقي الأجنبي 
والذي يحتــل أرضنا ويذبــح ويصلب 
أبناءنا«.  كما تعهد المجلس الرئاســي، 
»بتقديم كل الدعم اللازم لمدينة بنغازي 
والمــدن المتضررة كافة مــن أجل إعادة 
التزامنــا  »نعلــن  وقــال:  إعمارهــا«.  
بالمهــام الموكولة إلينا حســب الاتفاق 
السياســي، بدعم المؤسسة العسكرية 
البــلاد  أرجــاء  كل  فــي  ومنتســبيها 
 والتي تحمي الحدود وتحفظ المقدرات 

وإنجازات التحول الديمقراطي«. 
وخــلال البيان نفســه دعــا المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي 
الليبي مجلس النواب المنعقد في مدينة 
طبرق، إلى »ســرعة  إتمام استحقاقات 
الاتفــاق السياســي«.  وجــدد المجلس 
دعوته »لكل أبناء المؤسسة العسكرية 
جهودهم  لتوحيــد  الشــرفاء  والثــوار 
ضمــن مشــروع وطنــي تحــت مظلــة 
حكومــة الوفــاق الوطني لاســتئصال 

تنظيم داعش«.
وكانــت قوات عســكرية في شــرق 

المجلس الرئاسي يبارك ويتعهد بتوفير الدعم الكامل للمدينة 

أهالي درنة يحتفلون بتحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية ويرفعون الأعلام الليبية في الشوارع 

ليبيــا قالــت إن مقاتلي تنظيــم الدولة 
مواقــع  عــن  تراجعــوا  الإســلامية 
سيطروا عليها  لفترة طويلة في محيط 
مدينــة درنة الأربعاء. جــاء ذلك بينما 
صعــدت قــوات مواليــة للحكومة في 

المنطقة هجومها في  بنغازي. 
تنظيــم  قــوات  تراجــع  تأكــد  وإذا 
الدولة الإســلامية في درنة فقد يكون 
ذلك مؤشراً على تغير كبير في تشكيل 
القوات في  المنطقة. وســيطرت الدولة 

الإســلامية على مناطق فــي ليبيا في 
ظل تنافس بــين حكومتين واحدة في 
الشــرق وأخــرى موازيــة فــي  الغرب 
خلال العامين الماضيــين. لكنها أيضا 
مــن  الأرض  علــى  مقاومــة  واجهــت 

جماعات مسلحة محلية أخرى. 
ولدرنة تاريخ من التشدد الإسلامي 
وكانــت واحدة من أولى قــلاع تنظيم 
الدولة الإســلامية في ليبيــا. وفقدت 
الجماعــة الســيطرة  علــى المدينــة في 

حزيــران / يونيــو  من العــام الماضي 
لصالــح إســلاميين مســلحين آخرين 
تحت لــواء مجلس شــورى مجاهدي 
درنــة.  لكنهــا اســتعادت مواقــع على 
أطراف المدينة.  وشــنت قــوات موالية 
لحكومة شــرق ليبيا غــارات متقطعة 
على الدولة الإسلامية في المنطقة على 

مدى الأشهر الماضية. 
وقال المتحدث العسكري عبد الكريم 
صبــرة إن تنظيــم الدولــة الإســلامية 

انســحب من حــي 400 فــي درنة ومن 
منطقة الفتائــح  التي تبعد 20 كيلومتراً 
إلى الجنوب من المدينة. وقال أيضا إن 
الجيش وفر غطاء جويــاً للقوات. ولم 
يتضح علــى الفور إن كانــت  العمليات 

أوقعت قتى أو جرحى. 
علــى  منشــورة  صــور  وأظهــرت 
وســائل التواصــل الاجتماعي بعض 
أهالي درنة يحتفلون ويرفعون الأعلام 
الليبية في الشــوارع.  وتخوض قوات 
عســكرية متحالفة مع حكومة الشرق 
معارك ضاريــة في مدينة بنغازي على 
بعد 250 كيلومتراً غرباً حيث  سيطرت 
علــى عــدد مــن أحيائهــا مــن قبضــة 
مقاتلــين موالــين للدولــة الإســلامية 

وجماعات أخرى. 
هنــاك  الاشــتباكات  واســتمرت 
الأربعاء وقال الجيش إنه يكاد يفرض 
ســيطرته الكاملة على حي القوارشــة 
الجنوبي. وأضاف أن  أحد القادة قتل 

في المعارك بينما أصيب أربعة جنود. 
ليبيــا  شــرق  حكومــة  وأعلنــت 
مســلحين  منافســين  ســيطرة  بعــد 
العاصمــة طرابلــس فــي 2014  علــى 
وتأسيس إدارة أخرى هناك.  وتحظى 
كلا الحكومتــين بدعــم تحالفــات من 
المســلحين الذين قاتلوا معــاً للإطاحة 
بحكــم معمر القذافي فــي 2011 قل أن 

ينقلبوا  على بعضهم البعض. 
ووصلــت الشــهر الماضــي حكومة 
إلــى  المتحــدة  الأمم  تدعمهــا  وفــاق 
طرابلس حيث تسعى لبسط سلطتها. 
ويعتبر الغــرب أن  الحكومــة الجديدة 
تمثل أفضــل فرصــة لإنهــاء الصراع 
السياسي في ليبيا وتوحيد الفصائل 

المسلحة لمواجهة الدولة الإسلامية. 
لكــن الحكومة الجديــدة لم تحصل 
بعد على موافقة من برلمان شــرق ليبيا 
الــذي حظــي باعتــراف دولــي ولكنه 
أخفق مــراراً في  إجــراء تصويت على 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  موضــوع 
الليبية.  ويقول أعضاء برلمان الشــرق 
الجديــدة  الحكومــة  يؤيــدون  الذيــن 
ومنعــوا  لتهديــد  تعرضــوا  إنهــم 
بالقــوة من إجــراء تصويت. ويشــمل 
 ذلــك محاولتهــم يــوم الاثنــين إجراء 
التصويت. ويلقى هــؤلاء معارضة من 
حلفــاء القائد العســكري خليفة حفتر 
الذين تســاورهم مخاوف مــن فقدان 
الســيطرة علــى المناصــب  العســكرية 
حال تولــي حكومــة الوفاق الســلطة 
كاملــة. وفــي محاولــة على مــا يبدو 
لإذابة الجليد مع جيش حكومة شــرق 
البلاد  أصــدرت حكومة الوفــاق بياناً 
امس هنأتــه فيه على التقــدم الذي تم 

إحرازه في بنغازي. 
وانســحب مســلحو تنظيــم الدولة 
الأربعــاء بشــكل  الاســلامية صبــاح 
مفاجئ من منطقتي الفتايح وحي 400 
اللذين كانت عناصــره تتمركز فيهما. 
وخرج ســكان المدينــة فــي تظاهرات 
احتفالية بالســيارات، بحسب »بوابة 

الوسط«. 
وشهدت المنطقة اشــتباكات عنيفة 
وتمكــن  الماضيــين،  اليومــين  خــلال 
درنــة«  مجاهــدي  شــورى  »مجلــس 
والشباب المســاندون له من السيطرة 
على مواقع اســتراتيجية غرب الفتايح 
قبــل  التنظيــم  مســلحي  ومحاصــرة 

انسحابهم المفاجئ، وفقاً للتقرير. 

استعراض عسكري لعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا

■ تونس - د ب أ: قال مســؤول أمني أمس الخميس إن تونس تتجه 
إلى تأسيس »شرطة الجوار« أســوة بتجارب غربية لدعم صورة الأمن 
الجمهوري في النظام الديمقراطي. وقال مدير الأمن العمومي عمر مسعود 
إن الســلطات الأمنية تتجه الى تعميم تجربة »شرطة الجوار« لمد جسور 
الثقة بين المؤسســة الأمنية والمواطن وتعزيز مفهــوم الأمن الجمهوري.  
ويتواجد مثل هذا الصنف من الشــرطة غير التقليدية في الديمقراطيات 
العريقة وترتكز أساساً على تحويل الخدمات الأمنية إلى خدمات عمومية 
قريبــة من المواطن. وأضاف مســعود فــي تصريح لإذاعــة »موزاييك« 
الخاصة »تم تأســيس ســتة مراكز أمن نموذجية بالتعاون مع البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة«. وقبل الثورة ينظر إلى الشرطة مرهوبة الجانب 
كأحد أذرع نظام الحكم المتسلط للرئيس السابق زين العابدين بن علي. 
وتجري تونــس منذ 2011، خلال فترة الانتقــال الديمقراطي إصلاحات 
داخل المؤسسة الأمنية بالتعاون مع منظمات دولية وأممية لتحييد الأمن 

عن السياسة وترسيخ مبادئ حقوق الانسان. 
لكــن انتقادات مــن منظمات حقوقية مازالت تشــير فــي تقارير لها 
إلى اســتمرار مظاهر العنــف والتعذيب في مراكز الإيقاف والســجون 
وأثنــاء فض الاحتجاجــات الاجتماعية. وقال مســؤولون إن من مهام 
»شــرطة الجوار« ان تعمل على إذابة الجليد والحد من التوتر بين الأمن 

والمواطنين. 

إصلاحات أمنية لتعميم 
»شرطة الجوار« في تونس 

تونس - »القدس العربي«

في وقــت يتواصل فيه الجدل حول »وثائــق بنما«، أثار مدوّن 
تونسي جدلًا إثر نشره صورة لإعلان في صحيفة يشير إلى امتلاك 
إحدى نائبات »الجبهة الشعبية« لشركة تجارية في ولاية »سيدي 
بوزيد« )وســط(، وهو ما دعا الجبهة لنشر وثائق تفند هذا الأمر، 
مشيرة إلى أنه يدخل في إطار الحملة التي تقودها بعض الأطراف 

السياسية ضدها، وأكدت أنها ستلجأ لمقاضاة المدون المذكور.
وكان المــدون ياســين العيّاري نشــر على صفحتــه في موقع 
»فيسبوك« صورة لإعلان في صحيفة يشير الى إمتلاك امرأة تدعى 
»مباركة البراهمي« لشركة جديد في ولاية »سيدي بوزيد«، مرفقة 

بتعليق »مبروك لمباركة البراهمي، مبروك للجبهة الشعبية«.
غير أن »الجبهة الشــعبية« سارعت لنشــر بلاغ على صفحتها 
فــي ذات الموقع اتهمت فيــه العياري بقيادة حملــة ضد قياداتها، 
وأضافــت »تماهياً مع نهج حكومة الحبيــب الصيد في الادعاءات 
بالباطل، نشــر هذا الشــخص نصاً ورد بالرائد الرســمي يخص 
تأسيس شركة في ســيدي بوزيد ونسبه عمداً للنائبة عن الجبهة 
الشعبية مباركة عوينية البراهمي )أرملة القيادي المعارض محمد 

البراهمي(«.

واعتبــر البيان، المرفق بوثائق أن »هذا الادعاء عار عن الصحة 
والشخص المالك لهذه الشــركة مواطنة من متساكني جهة سيدي 
بوزيد ومــن مواليد ســنة 1977 )النائبة مباركة هــي من مواليد 
ســنة 1967( وتدعى مباركة براهمي وتجدون مصاحبة نسخة من 
السجل التجاري لهذه الشركة«. مشيراً إلى أن الجبهة وكلت عدداً 

من المحامين لمقاضاة العياري.
وعلّــق القيــادي في حــزب »حــراك تونــس الإرادة« طارق 
الكحــلاوي على الأمر بقوله »ارجو من الصديق ياســين العياري 
التريــث والحيطة في تــداول اي معطيــات او معلومات. تعرض 
الكثيرون للتشــويه والتشويه المضاد في الســنين الأخيرة )...( 
لدينا خلافاتنا مع قيادات الجبهة الشعبية وربما وقفوا هم بصمت 
او حتى ساهم بعضهم في حملات التشويه ضدنا... لكن بالنسبة 
لنا لا نقبل أي حملات تشــويهية ضدهم ونربأ بأصدقائنا الوقوع 

في هذا الفخ«.
ويتزامن هذا الأمر مــع الجدل المتواصل حــول »وثائق بنما«، 
مع اســتمرار مسلسل الكشف عن شــخصيات معروفة »متورطة« 
في تأســيس شــركات للتهرب الضريبي، وهو ما دفــع عدداً من 
السياسيين لمقاضاة موقع »انكيفادا« المشارك في التحقيق الدولي 

حول الوثائق المذكورة.

تونس: »الجبهة الشعبية« تقاضي مدوّنا
 اتهم إحدى نائباتها بتأسيس شركة تجارية

■ تونس- من يســرى ونّــاس: أكّد رئيس 
الهيئــة الوطنيــة لمكافحة الفســاد في تونس 
العــام والإعلام  الــرأي  أن  الطبيب،  شــوقي 
والمجتمــع المدني في بــلاده يطالبون بنشــر 
العقود المبرمة في مجــال الطاقة والمناجم بين 

الشركات النفطية والدّولة.
وقال في تصريــح صحافي أمس عقب ندوة 
التونســي  والتحالف  الهيئــة  بين  مشــتركة 
للشــفافية في الطاقة والمناجــم انتظمت أمس 
بتونس إنّ »هناك نوعاً من الرفض بالنسبة إلى 
وزارة الطاقة والشركات النفطيّة لنشر العقود 
والاتفاقات المبرمة بينها«. وأشــار إلى أن ذلك 
»قد يحيل إلى الشــك والحديث عن الشــبهات 
والفساد«. وشــدد على ضرورة »تعديل بعض 
النصوص القانونية حتى تتلاءم مع دســتور 

البلاد الذّي يضمن حقّ النفاذ إلى المعلومة«.
ويثير ملف الطاقة والمناجم جدلًا في تونس 
بشــأن وجود شــبهات فســاد حوله، وأطلق 
شبان تونســيون في حزيران / يونيو الماضي 

حملة »وينــه البترول« على شــبكة الإنترنت 
لمطالبة الحكومة بكشف ملف الثروات النفطية 

للبلاد. 
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
إلى »الفصل 13 من الدســتور التونسي والذي 
ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشــعب 
تمارس الدولة السيادة عليه باسمه، والفصل 
32 الذّي ينــص على أن الدّولــة تضمن الحق 
وأضاف  المعلومــة«.  إلى  والنفــاذ  الإعلام  في 
»نحــن متفقون علــى أن هذه الثــروات تعود 
للتونسيين، وقد آن الأوان أن نطرح مسألة دور 
هذه الشركات في تطوير هذه المناطق المنتصبة 
فيها كمــا لا يمكــن أن ننكر انهــا تتعرض إلى 
كوارث بيئية منذ عشــرات السنين على الرّغم 

من التهميش والتفقير الذّي تعانيه«.
الطاقات  »ملــف  إلــى  الطّبيــب  وتطــرق 
البديلــة«، معتبراً أنه »قــد تعطل بعد أن كانت 
تونس مرشــحة لأن تكــون بلداً رائــداً عربيّاً 

وإفريقياً في هذا المجال«. »الاناضول«

رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس: 
يجب نشر عقود الشركات النفطية

الوضع )الحســاس( الذي تعيشــه 
تونس اليوم«.

وفضلت، مــن جهة أخــرى، عدم 
التعليــق علــى تصريحــات رئيــس 
طــارق  للحــزب  البرلمانيــة  الكتلــة 
إلــى  فيهــا  دعــا  والتــي  الفتيتــي، 

محمــد  البرلمــان  رئيــس  اســتبدال 
الناصر علــى اعتبــار أن »تقدمه في 
الســن صار حائلًا دون أدائه لمهامه 
على الوجــه المطلوب«، مشــيرة إلى 

أنها لم تطلع عليها.
مــن  المســتقيل  النائــب  وكان 

شــبه  الجوينــي  يوســف  الحــزب 
الوطنــي الحــر« بحــزب  »الاتحــاد 
»التجمــع الدســتوري الديمقراطي« 
شــخصاً  أن  إلــى  وأشــار  المنحــل، 
واحداً فــي الحزب يقــوم بالتمويل 
والتســيير واتخاذ القرارت، مضيفاً 

»سليم الرياحي فشــل في الرياضة 
والسياسة وفي الأعمال«.

وعلّقت الشواشي على تصريحات 
الجوينــي بقولها »هو خيّــر أن يغادر 
الحزب وأنــا أرى أن من غــادر حزباً 
مــن غيــر الجيد أن يقــوم بالقــدح أو 
تقديم صورة ســيئة حول الممارســة 
السياســية في الحزب الذي استقال 
منه، فأنا مثلًا حين استقلت من حزب 
المبــادرة لم ألجــأ لأي تجريح لحزب 

انتميت له في يوم ماً«.
وأضافــت »من حيــث المبــدأ، أنا 
أرفــض هــذا التصريــح، ومــا رأيته 
فــي الحــزب )الوطنــي الحــر( منذ 
انضمامــي لــه هــو القبول الحســن 
الإشــارة  وأود   ، العميــق  والحــوار 
للحــزب  انضمامــي  أن  إلــى  هنــا 
كان متزامنــاً مــع المجلــس المركزي 
لــه، وكانت هنــاك انتقــادات كثيرة 
لكنــه  الحــزب،  لرئيــس  موجهــة 
قبلهــا برحابــة صبر وأجــاب عليها 

بوضوح«.
من جهة أخرى، دعت الشواشــي 
إلــى تحييــد المؤسســات التربويــة 

كافــة عــن الشــعارات والتجاذبات 
السياســية، وأضافت »ندعو جميع 
الأطــراف للرجوع للعقلانية وتحييد 
جميع المؤسسات، فنحن في تونس، 
على اختلافاتنا، نحتاج لميثاق وطني 
ومصالحة كبيرة لأن لدينا مكتسبات 
صغيرة نبني عليها، ويكفينا تجاذباً 
في الأمــور الصغيرة التي ســتلهينا 
عــن قضايانــا الأساســية المتعلقــة 
بالتشــغيل والمشــاكل الاجتماعيــة 

والتنمية في الجهات«.
وكان طــلاب المعهــد الثانوي في 
منطقــة »حومة الســوق« في جزيرة 
جربة التي تضم أقلية يهودية، رفعوا 
شعاراً شبيهاً بشعار الحزب النازي 
امتحانــات  بدايــة  احتفــالات  فــي 
الشهادة الثانوية في مادة الرياضة، 
وهو مــا أثار جدلًا كبيــراً في البلاد، 
حيث بــدأت وزارة التربيــة التحقيق 
في الأمر، فيما اســتنكرت جمعيات 
مدنية هذه الخطــوة وحذر مراقبون 
من أثرها الســيئ على موســم »حج 
الغريبة« الذي ينطلق في شهر أيار/

مايو الُمقبل.

سليم الرياحيسميرة الشوّاشي
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■ الريــاض ـ أ ف ب: بدأت أمــس الخميس في 
الرياض اعمال القمة بين الرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا وقادة دول مجلس التعــاون الخليجي، في 
اجتماع تأمل واشــنطن من خلاله بتعزيز دور هذه 

الدول في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي القمــة غداة لقــاء بين أوبامــا والعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، طرح خلاله 
اضافة إلى موضوع مكافحة الجهاديين، ملف النزاع 
السوري، حيث جدد الطرفان تأكيد استبعاد اي دور 
مستقبلي للرئيس بشار الاسد، وملف النزاع اليمني 

حيث تقود السعودية تحالفا داعما للحكومة.
 09.00( الظهر  قرابــة  الأمريكي  الرئيس  ووصل 
ت غ( إلى قصــر الدرعية، حيــث التقطت له صور 

تذكارية مع قادة مجلس التعاون.
وانتقل القادة إلى قاعة الاجتماع، حيث جلســوا 
إلــى طاولة مســتديرة. وتوســط أوبامــا العاهل 
السعودي وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتشــارك معظــم دول الخليــج فــي التحالف 
الذي تقوده واشــنطن منذ صيف 2014 ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يســيطر على مساحات من 
ســوريا والعراق.  وتأتي زيارة أوباما بعد ايام من 
اعلان وزير دفاعه آشــتون كارتــر، الموجود ايضا 
في الســعودية، زيادة عدد الجنــود الأمريكيين في 
العراق وارســال مروحيات لدعم القوات العراقية 

في مواجهة الجهاديين.
وبعد تراجع التنظيم في بعض مناطق سيطرته 
خــلال الاشــهر الماضية لا ســيما مدينــة الرمادي 
العراقيــة، يرغــب أوبامــا في تعزيــز الحرب ضد 
الجهاديين، خصوصا لمحاولة اســتعادة الموصل في 
شمال العراق، والتي شكلت سيطرة التنظيم عليها 

في حزيران/يونيو 2014، مفتاح تنامي نفوذه.
كما ترغب واشــنطن فــي انخراط اكبــر لدول 
الخليج فــي عملية اعادة اعمــار المناطق العراقية، 
وهو ما اثاره كارتر الاربعاء مع نظرائه الخليجيين.

وأكدت القمــة الخليجية الأمريكية التي اختتمت 
أعمالهــا بعد ظهر الخميس فــي الرياض أن« إيران 
تزعزع استقرار المنطقة وتدعم الإرهاب« مشيرة إلى 
أن عودة العلاقات معها يتوقف على وقف تدخلاتها.

وأدان البيان المشترك للقمة الخليجية ـ الأمريكية 
الصادر في ختام اجتماع قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي مع الرئيس الأمريكــي باراك أوباما »دعم 
إيــران للجماعــات الإرهابية في ســورية واليمن 

والبحرين«.
وأشــار إلى أن عودة العلاقات مع إيران تتوقف 
على وقف ممارســاتها وتدخلاتها بــدول المنطقة، 
وقال إن واشــنطن عرضت إجراءات إضافية لدرء 
خطر الصواريخ الإيرانية، وطالب بضرورة التيقظ 
لمســاعي إيران لزعزعــة المنطقة، وتأكيــد اتفاقات 

الدفاع المشترك ضد أي خطر.
وأكد البيان أن »إيران تزعزع اســتقرار المنطقة 

وتدعم جماعات إرهابية منها حزب الله اللبناني«.
وأكد البيان أيضا » على اتفاقات الدفاع المشترك 
)الخليجي الأمريكي( ضد أي خطر خارجي«، داعيا 
إلى »تقوية قدرة دول الخليج على مواجهة الأخطار 

الداخلية والخارجية«.
وأكــد البيــان أيضا علــى »الاتفــاق على دعم 
محادثات الكويت بشــأن الأزمــة اليمنية«، ورحب 
البيان »بالتطورات في ليبيا ودعم المجلس الرئاسي 

وحكومة الوفاق«.
وشــدد البيان أيضا »على دعم الشعب السوري 
وتنفيذ القــرارات الدوليــة في ســورية«، مرحبا 
»بخطط واشــنطن لعقــد قمة بشــأن اللاجئين في 

أيلول/ سبتمبر المقبل«.
الاحتقان  لتخفيــف  العــراق  »بجهــود  ورحب 

الطائفي وإجراء المصالحة الوطنية«.
وكان الرئيــس الأمريكي باراك أوباما قد عبر في 
كلمة خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لهذه القمة 
الناجحة: قائلا » في العــام الماضي في كامب ديفيد 
بنينا علاقة قوية ثنائية بشكل كلي ورؤية مشتركة 
للسلام والرخاء » مؤكدا في الوقت ذاته على القيام 
بالمزيد«. وأشــار إلى أنه خــلال القمة )أمس( تمت 
مراجعة التقــدم الذي تم إحرازه، لافتــا النظر إلى 
أن بلاده تحمي مصالحها في منطقة الخليج وكذلك 

تحمي حلفاءها ضد أي اعتداء.
وقال »ســنبقى متحدين في القضاء على تنظيم 
داعش الإرهابي، وسنسخر قواتنا الجوية والقوات 

الخاصة من خلال التحالف الذي أنشأناه«.
وأوضح الرئيس الأمريكي، فيما يختص بالشأن 
الإيراني »نحن الآن قطعنا جميع السبل على إيران 
في سعيها للحصول على الأسلحة النووية حتى في 
هذا الاتفاق النووي، ولا زالت لدينا بعض الشكوك 
المتحفظة تجاه التصرفــات الإيرانية وخاصة فيما 

يتعلق بقذائفها العابرة للقارات«.
العزيز بالمباحثات  الملك ســلمان بن عبد  وأشاد 

البناءة وما تم التوصل إليه، مؤكداً حرص والتزام 
التاريخية  العلاقــات  دول المجلــس على تطويــر 
والاســتراتيجية »بين دولنا والولايــات المتحدة«؛ 
خدمة لمصالحنا المشتركة وللأمن والسلم في المنطقة 

والعالم.

حل نزاعات المنطقة

وتــرى ادارة أوبامــا ان حل نزاعــات المنطقة، 
خصوصا ذاك المستمر منذ خمسة اعوام في سوريا، 

هو مفتاح للتركيز على مواجهة الجهاديين.
وشكلت هذه الملفات نقاط بحث خلال لقاء أوباما 
والملك سلمان في »قصر عرقة« في الرياض، بحسب 

ما أفاد بيان للبيت الأبيض مساء الاربعاء.
واوضــح البيان ان أوباما »شــدد علــى اهمية 
تســريع الحملــة ضد تنظيــم الدولة الإســلامية، 
ورحب بالدور المهم للمملكة العربية الســعودية في 

التحالف«.
»اهمية  الجانبان  ناقش  الســوري،  الشأن  وفي 
تعزيز وقــف الأعمال القتالية والتــزام دعم عملية 
انتقــال سياســي بعيدا من الاســد« الذي يشــكل 
مصيره نقطة خلاف اساسية بين المعارضة والدول 
الداعمة لها، ومنها الولايات المتحدة والســعودية، 

والدول الحليفة للنظام وابرزها روسيا وإيران.
ودخل اتفاق وقــف الأعمال القتالية حيز التنفيذ 
نهاية شباط/فبراير، إلا انه بات في الاونة الاخيرة 
مهــددا بالانهيار مــع تكثيف العمليات العســكرية 
ميدانيــا وقصف جــوي عنيف من النظــام لمناطق 
الخروقات  هــذه  والقت  المعارضة.  عليها  تســيطر 
بظلها على مفاوضات الســلام غير المباشرة المقامة 

في سويسرا، حيث علق الوفد المعارض مشاركته.
وفي الشأن اليمني حيث تقود السعودية تحالفا 
عربيا منــذ آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس 
عبــد ربه منصــور هادي فــي مواجهــة المتمردين 
الحوثيــين وحلفائهم من الموالين للرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح، رحب أوباما بوقف اطلاق النار 
الذي بدأ تطبيقه قبل اكثر من عشرة ايام، »والتزام 

الملك توفير المساعدة الإنسانية« لكل مناطق اليمن.
وبدأ وقف النــار منتصف ليل 10ـ 11 نيســان/

ابريل، تمهيدا لمباحثات سلام برعاية الامم المتحدة 
كان من المقرر ان تنطلق في الكويت في 18 من الشهر 

نفسه. وشهد الاتفاق خروقات من الطرفين.

بيان القمة: طهران تزعزع الاستقرار في المنطقة وتدعم الإرهاب

قمة أوباما وقادة دول الخليج ركزت على مكافحة الإرهابيين وتدخلات إيران

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى اجتماعه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في الرياض أمس

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعتبر الأمير 
تركي الفيصل، رئيس الاســتخبارات 
السعودية السابق، الاربعاء في خضم 
زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
إلى الســعودية ان »الأيام الخوالي« 
بين المملكــة والولايات المتحدة انتهت 
إلى غير رجعة وانــه يجب ان »يعاد 

تقييم« العلاقة بين البلدين.
وفي مقابلة مع شــبكة »سي ان ان« 
ضمن برنامــج »امانبور« قال الفيصل 
الذي شــغل ايضا في السابق منصب 
سفير بلاده في واشنطن، »لا يمكننا ان 

نتوقع عودة الايام الخوالي مجددا«.
واضــاف »فــي رأيي الشــخصي 
تغيرنا  مــا  بمقــدار  تغيرت  أمريــكا 
نحن هنا. وهنــاك جانب ايجابي في 
تصرفات الرئيس أوباما وتصريحاته 

هو أنها أيقظــت الجميع على ان هناك 
تغييرا في أمريكا وان علينا ان نتعامل 

مع هذا التغيير«.
وتابــع »إلــى أي مــدى يمكننا أن 
نذهب في اعتمادنــا على أمريكا، وكم 
يمكننا أن نعتمــد على ثبات توجهات 
القيادة الأمريكية، وما الذي يمكن أن 
معا،  تلتقي  المشتركة  مصالحنا  يجعل 

هذه امور علينا أن نعيد تقييمها«.
أن  علينا  أنــه  أعتقد  »لا  واضــاف 
نتوقــع من أي رئيــس أمريكي جديد 
العودة، كما قلت، إلى الأيام الخوالي 

حين كانت الأمور مختلفة«.
وشــهدت الولاية الثانيــة لأوباما 
محطــات تبايــن عدة بــين الرياض 
اللحظة  في  امتناعه  منها  وواشنطن، 
الاخيرة فــي صيف العــام 2013 عن 

توجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس 
بشــار الاســد الذي تعد الرياض من 
المعارضين له، والاتفاق الذي توصلت 
اليه الدول الكبرى مع إيران، الخصم 
حول  للســعودية،  اللدود  الاقليمــي 
ملف طهران النووي، في صيف العام 

.2015
وكان أوباما اثار غضب السعودية 
حــين قــال فــي مقابلــة مــع مجلة 
»اتلانتيك« فــي منتصف آذار/مارس 
ان »المنافسة بين الســعودية وإيران 
بالوكالة  الحرب  في  ســاهمت  والتي 
وفــي الفوضى في ســوريا والعراق 
واليمــن، تدفعنــا إلــى ان نطلب من 
حلفائنــا ومن الإيرانيــين ان يجدوا 
حســن  علاقات  لإقامة  فعالا  ســبيلا 

جوار ونوع من السلام الفاتر«.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كشــفت وســائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي، 
باراك أوباما، أرسل رسالتين ســريتين إلى المرشد الأعلى 
الإيراني، آية الله علي خامنئي، ونظيره الإيراني، وطلب 

خلالهما لقاء مباشر وثنائيا مع حسن روحاني.
وأفــاد موقــع »واشــنطن فــري بيكون« المقــرب من 
المحافظــين الجدد في الولايات المتحــدة، نقلًا عن مصادر 
مطلعة لم يكشــف عن هويتها، أن بــاراك أوباما طلب في 
رسالتيه اللتين أرسلهما خلال الأشهر القليلة الماضية، من 
خامنئي وروحانى أن يوفرا الأرضية اللازمة لإجراء لقاء 

مباشر بينه وبين الرئيس الإيراني.
وكتب الموقــع الأمريكي أن بــاراك أوباما أكــد للقادة 
الإيرانيين أنه يجب اســتغلال الفــرص المحدودة المتاحة 
الحالية لحل الأزمات في اليمن والعراق وسوريا، واقترح 
على الجانب الإيراني أن يتم مناقشــه ذلك في لقاء ثنائي 

ومباشر مع حسن روحاني.
وأكد »واشنطن فري بيكون« أن القادة الكبار للبلدين 
في طهران وواشــنطن وافقوا على إجراء هذا اللقاء بين 
الرئيســين، وأن القادة الإيرانيين قد أعلنــوا أن الأبواب 

مفتوحة أمام الدبلوماسية.
وشــدد الموقع على أن اللقاءات الأخيرة التي تمت بين 
رئيس البنــك المركزي الإيراني، ولي الله ســيف، ووزير 
الخزانــة الأمريكي، جيكوب لو، وأيضــاً وزير الخارجية 

الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيــره الأمريكي، جون 
كيري، فــي نيويورك، هي جــزء من التحضيــرات لقاء 

الرئيسين الأمريكي والإيراني المحتمل.
وأوضح أن الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني تظهر 
أن القادة الكبار في إيــران لا يزال لم يقرروا موعد إجراء 

اللقاء بين أوباما وروحاني.
ولم يفنّد المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، 
جون كربــي، تقرير »واشــنطن فري بيكــون«، واكتفى 

بالقول إنه »لا يريد التعليق على الموضوع«.
وفي تموز 2015، كشــفت »صنداي تايمز« البريطانية 
أن الرئيــس الأمريكي ينوي زيارة طهــران في عام 2016 
ووضع بصمة تاريخية عبر إعادة العلاقات الدبلوماسية 

مع إيران.

تركي الفيصل: »الأيام الخوالي«
 مع واشنطن انتهت إلى غير رجعة

لحل الأزمات في المنطقة ووضع بصمة تاريخية قبل رحيله

أوباما أرسل رسالة سرية لخامنئي
 وطلب لقاء مباشرا مع روحاني 

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أكدت مصادر رسمية حكومية وحوثية أن الوفد المشترك 
للحوثيين وحزب الرئيس الســابق علــي صالح وصل إلى 
الكويت عصر أمس، في اللحظــات الأخيرة لانقاذ مباحثات 
السلام اليمنية بين الحكومة والانقلابيين من قوات الحوثي 

وصالح.
وعلمــت )القدس العربــي( من مصدر رســمي يمني في 
الكويــت أن »الوفد المشــترك الحوثي ـ صالــح وصل عصر 
الخميس وأن الجلسة الافتتاحية للمباحثات اليمنية للسلام 
بدأت مســاء الخميس بشكل بروتوكولي بدون الخوض في 

المباحثات بشكل مباشر«.
وأوضح أن »الجلســة البروتوكولية اشــتملت فقط على 
كلمــة لوزير الخارجية الكويتي الشــيخ صباح خالد الحمد 
الصباح، وكلمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ورفعت الجلسة بعدها 
إلى صبــاح اليوم الجمعة للبدء الفعلي في مناقشــة إجندة 

المباحثات«.  
واتجهت أنظار الشــعب اليمني، أمس الخميس، إلى الكويت 

التي تنعقد فيها محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، 
الهادفــة إلى وضع حد لحرب متصاعدة فــي البلاد منذ أكثر من 

عام، أسفرت عن مقتل 6400 شخص، وإصابة 30 ألفًا آخرين.
 والتأمــت الأطــراف اليمنيــة المتصارعة في ثالــث جولة 
لمحادثات الســلام، بعد أن هددها الفشل جراء اشتراط جماعة 
»أنصــار الله« )الحوثيــين(، وحزب الرئيس اليمني الســابق 
علي عبــد الله صالح، وقف غارات »التحالف العربي«، وتعديل 
أجندة المشــاورات، قبل مغادرتهــم للعاصمــة اليمنية، الأمر 
الذي أدى لتأجيل موعــد المفاوضات ثلاثة أيام.   وتدخلت دول 
خليجية منها ســلطنة عمــان والكويت، وأطراف دبلوماســية 
غربيــة لإقنــاع »الحوثيين« و»حــزب صالح« بالمشــاركة في 
اليمني، المتواجد في  المفاوضات، والالتحاق بالفريق الحكومي 

دولة الكويت، منذ صبيحة الأحد الماضي.   
ويعلق الشارع اليمني آمالًا كبيرة على محادثات الكويت في 
انتشال البلاد من الأزمة التي تســببت بنزوح 2.5 مليون يمني 
داخليا، وارتفاع مســتوى الفقر إلــى 80٪، إضافة إلى ظهور 
لافت لتنظيمي »القاعدة« و»داعش«، بعد ســيطرة مســلحيهم 
على بعض البلدات والمدن، جنوبي اليمن.   ويعتقد مراقبون، أن 
المحادثات الحالية، قد تنجح في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة، منذ 
مارس/ آذار 2015، خصوصا في ظل وجود دعم دولي، وإجماع 
إقليمي على أن حل الصراع يكمن في الطريق السياسي السلمي.  
ويقول مراقبــون، إن فرص نجاح محادثات الكويت أكبر من 
ذي قبل، خصوصا وأنها جاءت عقب تفاهمات ثنائية مباشــرة 

بين »الحوثيين« والســعودية منذ مطلع مــارس/ آذار الماضي، 
وتوقيعهم مع القــوات الموالية للحكومــة، اتفاقا لوقف إطلاق 
النار يوم 10 إبريل/ نيسان الجاري في مدينة »ظهران« جنوب 
السعودية، رغم هشاشته وتعرضه لسلسلة خروقات مستمرة 

في جبهات مختلفة.  

أجندة المشاورات
 

الملف المتشعب يطمح كل طرف لمناقشة الأجندة التي يفضلها 
ويرى أنها ستشــكل انتصاراً سياســيا له، ويبــدو أن الجولة 
الثالثة من المشــاورات السياســية، التي جاءت عقب جولتين 
فاشــلتين رعتهمــا الأمم المتحدة في يوليو/ تموز، وديســمبر/ 
كانــون الأول الماضيين، ســتناقش جميع القضايا الشــائكة، 
التي تســببت في اندلاع الحرب اليمنية، وليس اخمادها فقط.  
وبحســب المتحدث الرسمي باســم الأمين العام للأمم المتحدة، 
استيفان دوغريك، فإن المشاورات ستركز على سبل تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم )2216(، )الصادر في إبريل/ نيســان 
2015(، الذي ينص على انسحاب »الحوثيين« من المدن وتسليم 
الســلاح، وهو ما تطالب به الحكومة، خلافــا لجماعة »أنصار 
اللــه«، التي تريد مناقشــة هذا القرار عقب ضمــان وجودهم، 

كشركاء في صنع القرار.
وقال »دوغريك«، في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية 
في نيويورك، الأربعاء، إنه من المتوقع أيضاً أن يعمل المشاركون 

فــي المحادثات على »وضع إطار«، يمهد الطريق لعملية ســلمية 
ومنظمة على أســاس المبادرة الخليجيــة ) الاتفاق الذي رعته 
دول الخليــج عقب الثورة الشــعبية، التــي اندلعت ضد نظام 
صالح، عــام 2011 وتم بموجبها تنحيته عــن الحكم(، ونتائج 
مؤتمر الحوار الوطني )المنعقد في مــارس/آذار 2013، ويناير/

كانــون الثانــي 2014 والذي خرج بالاتفاق على شــكل الدولة 
اليمنية القادمة، وتقســيمها إلى 6 أقاليم، 4 في الشــمال و2 في 

الجنوب(.
المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشــيخ، كان قد أعلن أواخر 
مارس/ آذار الماضي، عن 5 نقاط ستناقشــها محادثات الكويت 
وهــي: »الاتفاق علــى إجراءات أمنيــة انتقالية، وانســحاب 
المجموعات المســلحة، وتســليم الأســلحة الثقيلة والمتوسطة 
للدولة، وإعادة مؤسســات الدولة، واستئناف حوار سياسي 
جامع وإنشاء لجنة خاصة للســجناء والمعتقلين«، وهي نقاط 
يرفضها »الحوثيين«، ويطالبون بـ»حوار على أدق التفاصيل«، 

وفقا لتصريحات قيادات رفيعة في الجماعة.
  وخلافــا للعناوين البارزة، التــي يطرحها وفد »الحوثيين« 
و»حزب صالح« ضمن أجندة المشــاورات، كشــروط لدخولهم 
فيها، أكدت مصادر سياســية أن تحالــف صنعاء يطرح وبقوة، 
ضــرورة رفــع العقوبــات المفروضة علــى الرئيس الســابق، 
وعبدالملك الحوثي وقيادات أخرى مــن الجانبين، ضمن الفصل 
الســابع من القرار الدولي، وضرورة إعمــار اليمن من قبل دول 

الخليج التي شاركت في »التحالف العربي«.  

وقال »ياسر العواضي«، القيادي في »حزب صالح«، وعضو 
الوفد التفاوضي، في تغريدة له علــى »تويتر«، أمس الأربعاء، 
إن مشــروعهم الواضح الذين يقبلون به، » دولة تمثل الجميع، 
تتســلم مؤسســات الشــعب قانونا وســلاحا وقوة ومواردا 
وسيطرة، تحت سلطة توافقية مؤقتة، إلى أن تأتي الانتخابات«.   
وتنازلت الحكومة عن بعض من مطالبها الرئيسية في مشاورات 
سويسرا الســابقة )ديســمبر/ كانون الأول الماضي(، من أجل 
انجــاح المفاوضات، وخصوصا مســألة الافراج عــن المعتقلين 
السياســيين والأسرى العســكريين في ســجون »الحوثيين«، 
والــذي يقدر عددهم بأكثر مــن 900 معتقل، على رأســهم وزير 
الدفاع اللواء محمود الصبيحــي، والقيادي في حزب الإصلاح 
الإســلامي، محمد قحطان، لكن لجنة خاصة للسجناء والأسرى 

ستتشكل في هذه المباحثات، وفقا لمصادر حكومية.  

توسعة دائرة المفاوضين 

خلافا لمحادثات مدينة بييل السويســرية، تم توســعة قوام 
أعضــاء الوفدين المحاورين إلى 14 عضوا مــن كل وفد، بزيادة 
عضوين جديدين، ووفقا لمصادر حكومية، فسيتم تقسيم الـ14 
مفاوض مــن كل طرف، والذين يعتبرون أبــرز كوارد البلد من 
الجانبين، إلى مجموعــات، بحيث يناقش 3 أشــخاص من كل 
طرف، واحدة من النقاط الخمس التي طرحها المبعوث الأممي، 

والتي سيتم طرحها من قبل »الحوثيين«، للخروج بحلول لها.  

تدخل الكويت وعمان لإقناعهم بالالتحاق بالمحادثات 

الأطراف اليمنية تلتئم في محادثات الكويت بعد تأخر وفد المتمردين لـ3 أيام 

الإســاموفوبيا  تعــد  لا   : الأناضــول  ـ   ستراســبورغ    ■
والعنصرية ضد الإســام، جريمة أو تحريــض على الكراهية، 
فــي معظم الــدول الأوروبية، ولا يزال هناك نقص ســواء على 
مســتوى الاتحــاد الأوروبي أو مســتوى كل دولــة على حدة، 

بخصوص الإحصاءات الخاصة بحوادث الإساموفوبيا. 
وفي عام 2014، أعلنت 5 دول فقط، من أصل 57 دولة عضو 
في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل رسمي، عن جرائم 
الكراهية المرتكبة بحق المسلمين فيها، في حين سجلت منظمات 
مجتمع مدني، جرائــم من هذه النوعية في 21 من دول المنظمة.  
ونشر مركز الدراسات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
»ســيتا« ومقره في تركيــا، نهاية مــارس/ آذار الماضي، تقرير 
»الإســاموفوبيا في أوروبا«، عن واقع الإساموفوبيا في 25 
دولة أوروبية خال عام 2015. ويحاول هذا التقرير ســد جزء 
من النقص المتعلق بالإساموفوبيا في أوروبا، في حين يتمثل 
الجــزء الآخر من هذا النقــص، في رفض كثير مــن الأوروبيين 
الاعتراف بوجود الإســاموفوبيا أو العنصرية ضد الإســام 

في بادهم. 
وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة »دير ستاندرت« اليومية 
ا على المعلومات التــي وردت في تقرير  النمســاوية، مقالا مبنيًّ
مركز الدراســات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلق 

ألفان و400 شــخص على المقال خــال يوم واحد، ولم يتضمن 
أي من تلك التعليقات نظرة إيجابية للإسام والمسلمين. 

مقولة »أسلمة أوروبا« 

ليــس من الضــروري أن يكون هنــاك مســلمون لكي توجد 
إســاموفوبيا. فقــد لوحظ وجــود الإســاموفوبيا حتى في 
الــدول الأوروبيــة التــي يعيش فيها عــدد قليل من المســلمين. 
وعلى الرغم من أن الحقائق تؤكد عدم مشاركة المسلمين الذين 
يعيشــون في تلك الدول في أي أعمال إرهابية، فإن سياسييها 

يسيئون استخدام مقولة »أسلمة أوروبا«. 
ولا يقتصر الأمــر علــى اليمينيين، فالسياســيون أصحاب 
الاتجاهات الأخرى أيضا يســيؤون استخدام الإساموفوبيا، 
كما يســتفيد السياســيون ذوو الميــول اليمينيــة المتطرفة، من 

المقولات التي تقصي المسلمين. 
وأشــار تقرير »ســيتا« إلــى أن جميع الأحزاب السياســية 
اليمينية في أوروبا، تســتخدم الإساموفوبيا لتعبئة مؤيديها، 
وإضفــاء المشــروعية علــى سياســاتها، وهو ما فتــح الطريق 
أمــام انتشــار لغة عدائية ضد المســلمين في العديــد من الدول 

الأوروبية. 

وشــهدت النقاشــات حول الإسام والمســلمين في أوروبا 
خال عام 2015، تركيزا على ثاث نقاط أساسية هي الهجمات 
الإرهابية، وأزمة الاجئين، وزيادة اســتخدام الإســاموفوبيا 

في الخطاب السياسي. 
وفــي أعقــاب هجمات باريــس الإرهابيــة التــي وقعت في 
نوفمبــر/ تشــرين ثانــي 2015، تبنى الــرأي العــام الأوروبي 
موقفا أكثر عدائية تجاه المسلمين، كما شهدت الاعتداءات على 
المسلمين والمســاجد، زيادة في عدة دول أوروبية، منها دول لا 

عاقة لها بهجمات باريس كالنمسا وجمهورية التشيك. 

التمييز في المؤسسات 

ظهــرت حالات تمييز في النظــام التعليمي في أيرلندا خال 
عمليات تســجيل الطاب بالمدراس، حيــث يمكن رفض طلبات 
تســجيل بعض الطــاب المنتمين إلى بعــض الجماعات الدينية 
وفقاً لقوانين الباد، كما أن معظم المدارس في إيرالندا تواصل 

تعليمها تحت إدارة الكنيسة الكاثوليكية.
وعوضًــا عن إجراء إيرلندا تغييــرات قانونية في الباد عام 

2015، تعرضت الطالبات المسلمات إلى التمييز.
وأشــار تقريــر لــوزارة الخارجيــة النمســاوية، إلــى ظهور 

حالات تطرف دينية في دور الحضانة التابعة للمسلمين، فيما 
نفــت ولاية فيينــا في بيان لها المزاعم حيــال وجود تطرف في 

تلك الدور. 
وفي حادثة تشــير إلى الضغوط الممارسة على المؤسسات 
قال موظف في إحدى دور الحضانة أن السلطات حققت معهم 
حول تعليم الأطفال الدعاء وقراءة القرآن، واســتجوبتهم فيما 

إذا كانوا يقيمون احتفالات بعيد المياد في الدار من عدمه. 

الإعلام ينشر الإسلاموفوبيا.

إن وســائل الإعام تعد العنصر الأساسي المساعد في نشر 
هــذا المناخ الســلبي )الإســاموفوبيا(، إذ تقوم كافة وســائل 
الإعــام فــي أوروبا باســتخدام مقولــة )هؤلاء ضدنــا( لدى 
تعريفهم بالمجتمعات المســلمة، حيث يتخلل ذلــك التقديم عدم 

تطابق مزعوم بين الإسام والقيم الأوروبية.
ولــم يقتصر الأمر علــى الصحافين وكتاب المقــالات، وإنما 
مســؤولو مواقــع الإنترنــت وبعض فئات الشــعب تســتخدم 
الإعــام والمجال الفني كوســيلة لنشــر الكراهيــة والرعب من 

المسلمين.
وبحسب دراساتنا ـ سيتا ـ فإن الإنترنت يلعب دوراً رئيسياً 

في ظهور وانتشــار الإســاموفوبيا في بلدان لم تشهد تقريباً 
أي ظواهر للإساموفوبيا فيها مثل ليتوانيا.

كمــا يمكــن ماحظــة الــدور الرئيســي لانترنت في نشــر 
الأحكام المســبقة وليس في خلق حالات للإساموفوبيا فقط، 

في جمهورية التشيك.

منع الإسلاموفوبيا

وخلص التقرير غلى أنه ينبغي »ألا ننسى أن الإساموفوبيا 
قــد تنضــوي على تأثيــر يوجه بعض الأشــخاص نحــو أفكار 
متطرفــة أو أعمــال إرهابيــة، كمــا يجــب دعــم المســلمين لمنع 
الإســاموفوبيا، واعتبارهم حلفاء في مكافحة العنصرية في 

أوروبا خاصة وليس مكافحة التطرف فقط.
ووجــه التقريــر تحذيــرات للأحــزاب السياســية خاصة، 

لاتخاذ موقف ضد الإساموفوبيا والتمييز.
ووأشــر غلى انه يجــب على الجهــات الفاعلة فــي المجتمع 
المدني، والدولة إدارك خطورة الموضوع، وتحديث سياســيات 
ملموســة مــن أجــل منــع الإســاموفوبيا، وأهمهــا، اعتبــار 
الإســاموفوبيا جريمة وإدراجه ضمــن الإحصائيات الوطنية 

والإقليمية في أوروبا. 

الإسلاموفوبيا تنتشر في أوروبا دون اعتبارها جريمة

■ الريــاض ـ قنا: بحث الشــــيخ تميم بن حمــد آل ثاني مع الرئيس 
بــاراك أوبامــا رئيــس الولايات المتحــدة الأمريكيــة عددا مــن القضايا 
الإقليميــة والدوليــة الراهنــة وفي مقدمتهــا الجهود الدوليــة لمكافحة 

الإرهاب. 
كمــا جــرى خال اللقــاء، الذي عقــد قبيل انعقــاد القمــة الخليجية 
الأمريكية بقصر الدرعية صباح أمس، بحث عاقات الصداقة والتعاون 

بين دولة قطــر والولايات المتحدة الأمريكية وآفــاق تنميتها وتطويرها 
فــي كافة المجالات، إضافة إلى مناقشــة تطــورات الأوضاع في منطقة 
الشــرق الأوســط لاســيما في اليمــن وليبيا وســوريا، وتبــادلا الآراء 
ووجهات النظــر حولها خاصة موقف الدولتــين الثابت من نبذ العنف 
والتطــرف والإرهاب بكافة صوره وأشــكاله، وأهمية مواصلة وتعزيز 

الجهود الدولية الرامية إلى محاربة تلك الظواهر والآفات.

أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية الراهنة
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السيسي غاضب من الثوار
البدايــة مع أنبــاء مهمة نقلتها صحيفة »الشــروق« نقــاً عن أن أحد 
مصادرها المطلعة كشــفت عن أن السيســي غاضب للغايــة، وقام بعمل 
سلســلة لقاءات مع معاونية المختصــن بالملف الأمنــي لبحث تداعيات 
التظاهرات التي شــهدتها القاهرة وعدد مــن المحافظات الجمعة الماضية، 
للتنديد باتفاق ترســيم الحدود مع الســعودية. وأضافت الصحيفة: »أن 
السيســي أعرب عن غضبه من الســماح بتمدد التظاهرات يوم الجمعة، 
وأكد لمســاعديه أنه لن يقبل بتكرار مشهد الجمعة الماضي مرة آخرى يوم 
الاثنن 25 أبريل/نيســان، في ظل الدعوات المتزايدة بن أوساط الشباب 
وقطاعات السياســة المتنوعة للتظاهر احتجاجا على ترســيم الحدود«. 
وتابعت »الشروق« حسب مصدر رفضت ذكر اسمه، أن السيسي ذهب إلى 
اتهام بعض من قياداتــه بالتقصير، إلا أنها قالت بأن هناك حديثا متزايدا 
في أوساط رسمية وغير رســمية عن التعامل الأمني اللن مع المتظاهرين 
يوم الجمعة الماضيــة، وهو كان قــرار القيادات الميدانيــة الموجودة في 
الشارع، خوفا من تكرار سيناريو »الصباغ« ووضعهم هم وحدهم ككبش 

فداء للأوامر«.

تراجعوا تصحوا
مازال أمام المســؤولن في مصر فرصة للتراجــع عن اتفاق التنازل عن 
جزيرتي تيــران وصنافير إلى الســعودية وتجنيب الشــعبن المصري 
والســعودى الشــقيقن حربا أراها مقبلة، إذا أصروا علــى الاتفاق الذي 
يواجه رفضا شــعبيا ملحوظا.. هــذا الرأي يتبناه أشــرف البربري في 
»الشروق«:« هؤلاء المسؤولون يرتكبون خطيئة كبرى عندما يتصورون 
أن اتفــاق »الجمعة الحزينة« الذي تنازلوا بموجبه عن الجزيرتن لصالح 
الســعودية ينهي مشــكلة محتملة بن القاهرة والرياض، لأنه ببســاطة 
سيخلق كارثة مؤكدة للبلدين. وفي ظل الرفض الشعبي الملحوظ لاتفاق 
وشعور البعض بالإهانة من طريقة التوصل إلى الاتفاق المشؤوم وطريقة 
إعانه، قد يضطر خليفة الرئيس عبدالفتاح السيســي بعد انتهاء ولايته 
وبعد تغير الظــروف الراهنة إلى إلغــاء الاتفاق، فتصبــح الحرب قدرا 
محتوما. وحوادث التاريخ تقول إن هذا الســيناريو هو الأقرب للحدوث، 
إذا لم تتراجع السلطة عن الاتفاق الذي مايزال »عقدا ابتدائيا غير موثق«. 
فقد أجبرت إيران تحت حكم الشــاه عندما كان شــرطي الخليج العراق 
على توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 لترســيم الحدود والتنازل عن شط 
العرب. ولم يمر سوى 5 ســنوات حتى تغيرات المواقع وأصبحت »إيران 
الثورة الإســامية« تحت حصار الغرب، فمزق الرئيــس العراقي صدام 
حســن الاتفاقية، التي كان قد وقعها بنفســه كنائــب للرئيس العراقي 
في ذلك الوقت، وتشــتعل الحرب التي اســتمرت 8 سنوات، وخلفت نحو 
مليون قتيل وبددت نحو 400 مليار دولار. ويستشــهد الكاتب بسيناريو 
مشــابه وقع بن الصن واليابان، عندما أجبــرت الإمبراطورية اليابانية 
الصن على توقيع »معاهدة شيمونوسكي« عام 1895 والتنازل عن جزيرة 
تايوان والجزر الملحقة بها )بما فيها جزر دياو يو( التي تســميها اليابان 
جزر ســنكاكو. ومرت السنون واشــتعلت الحرب العالمية الثانية وتلقت 
اليابان الهزيمة فاســتردت الصن هذه الجزر مرة أخرى، من دون اتفاق 

مقبول من اليابان«.

الدولة سبب الكارثة
ونبقى مع أزمة الجزيرتن حيث يرى مكــرم محمد أحمد في »الوطن«: 
»أنــه لم يعد ســراً أن أغلب الذين خرجوا للتظاهر ضــد إعان مصر حق 
المملكة الســعودية في اســتعادة جزيرتي تيران وصنافيــر ينتمون إلى 
جماعات 6 أبريل والاشتراكين الثورين وفلول جماعة الإخوان المسلمن، 
وكلها جماعات سياسية معارضة لا تخفي رغبتها في الثأر من الحكم، ورغم 
الخافات الشاســعة بن التجمعات الثاثة التــي تقود عملية التظاهر، 6 
أبريل والاشــتراكين الثورين وجماعة الإخوان فإنهم يشــكلون تحالفاً 
شــريراً، يرى في أزمة الجزيرتن فرصة كبيرة لضرب استقرار مصر. ولا 
يبدو حتى الآن أن أياً من هذه التجمعات الثاثة ســوف ينجح في تنظيم 
مليونية جديدة، لأن الســلفين يرفضون مجمل هــذا الموقف ولا يريدون 
الوقيعة مع الســعودية، فضاً عن أن تحــرك الجماعات الثاث قائم على 
حقائق مغلوطة سرعان ما يتكشف زيفها وتفسد خطط الحشد والتجمع، 
ووسط هذا التحالف الشــرير تبدو فلول جماعة الإخوان المسلمن الأكثر 
نشاطاً في محاولة تشــويه صورة الرئيس السيسي، وترويج القصص 
الكاذبة عن بيع الجزيرتن، رداً على اتهام محمد مرسي بالخيانة في قضية 
التخابر التي ينظرها القضاء المصري. ومع الأسف خلقت الدولة المصرية 
لنفســها بســوء أدائها وإهدارها حق المصرين في أن يعرفوا ويشاركوا، 
مشكلة عويصة، يصعب التنبؤ بآثارها على استقرار الوطن. ويرى مكرم 
أنه بوســع البرلمان المصري أن يسلم بصحة امتاك السعودية للجزيرتن 
في ضوء الوثائــق التاريخية والجغرافية، وبعــد مراجعة عملية تحديد 
خط المنتصــف في البحر الأحمر، وتضمن هذه التســوية توافق الطرفن 
مصر والســعودية على احترام القانون الدولــي، والحفاظ على عاقات 
جيدة بينهما تمكن كل طرف من أن يستثمر مياهه الإقليمية، أو أن يتمسك 
البرلمان المصري بحق مصر في الســيطرة على الجزيرتن تأسيســاً على 

وجودها العسكري«. 

اتقوا الله فينا
لا يترك محمود الكردوســي على مدار الســاعة كرباجه الذي يسلطه 
على كل من ينتمي لثورة الخامس والعشرين يناير/كانون الثاني بصلة، 
وبالأمس حذر الدولة بجميع فئاتها من شــر قــد اقترب قال في »الوطن«:  
»يا ســيادة الرئيس.. يا شــرفاء مؤسسة الرئاســة.. يا صقور الأجهزة 
الســيادية.. يــا كل الخائفن من كابوس إســقاط الدولــة، هناك جهود 
جبّــارة لتحويل الكابوس إلى أمر واقع. جهود في »الداخل« حســبما لمح 
الرئيس نفســه. قوى »25 يناير« -»أهل الشــر« كما قال الرئيس أيضاً - 
ترتّب أوراقهــا وتصطف من جديد.. تحاصر »شــرعية« الرئيس، تمهيداً 
لانقضاض عليهــا.. تعبّئ الفضاء بزوابع يأس وإحبــاط وفقدان ثقة.. 
مقالات مفزعة عن »مؤشــرات« ســقوط الدولة، وعن »سيناريو إطاحة« 
بالرئيس..قوى »25 يناير«، وفي خلفيتهــا عصابة الإخوان.. بينما يقف 
إعاميــون في طليعتها، تجهز لـ»ثورة مضــادة«. لا تترك بؤرة خاف أو 
مشكلة )ريجيني والجزيرتن مثاً( إلا واستثمرتها. لا تترك زيارة لمسؤول 

غربي إلى مصر إلا وقطعت عليه الطريق لتحرض على الدولة«.

الفتنة تحتاج لمن يحاصرها
لكن كيف تؤتمن الحكومة على مصير الشعب وهي تتجاهله وتستخف 
بردود أفعاله؟ وهل تشــعر الحكومــة بوجود الشــعب؟ أم أنها مازالت 
امتدادا لمبارك ونظامه العنيد الذي أوصله للســقوط؟ التي تعتبر نفسها 
وصية على هذا الشعب وأنه شعب قاصر لا يمتلك إرادته. من جانبه يرى 

جمال زهران في »الأهرام«: »أن خــروج مظاهرات في عدد من المحافظات 
خال »جمعة الأرض« وفقا لمؤشــرات الديمقراطية وإلقــاء القبض على 
)213( متظاهرا بتهمة التجمهر، يستدعي وقفة قوية وحاسمة من الرئيس 
السيســي، فتقديري أن »جمعة الأرض« فاجأت الجميع، وخروج الآلاف 
ظاهــرة إيجابيــة لصالح الرئيس وليــس ضده. فهو محــل ثقة وتقدير 
الجميع، ولم تكن المظاهرات موجهة لشــخصه، ولم ترصد في المظاهرات 
إساءات شخصية له، وإنما كل الرســائل موجهة في اتجاه دعم السيادة 
المصرية على الجزيرتــن، تيران وصنافير، ورفــض الاتفاقية المبرمة مع 
الســعودية، أي أن جمعــة الغضب كانــت موجهــة إزاء موضوع محدد، 
وليست إزاء شخص، الأمر الذي يقود حتما إلى مراجعة سريعة من جانب 
الرئيس للموقف، تفاديا لتداعيات لا تحمد عقباها، مع اســتمرار الرفض 

الشعبى لاتفاقية نقل السيادة للجزيرتن.
ويــرى زهران أن خروج الآلاف من أنحاء مصر يوم »جمعة الأرض« لم 
يكن متوقعا، الأمر الذي فتح شــهية الناس، وهي حبلى بالغضب لأسباب 
عديدة، من دون تحســب أو رد فعل حكومي، إلى الاســتمرار في ذلك في 
القضية ذاتها وقضايا أخرى مثل المياه وســد النهضة، والأسعار وتدهور 
أوضاع المعيشة، وانعدام فرص العمل للشباب. ويعتقد الكاتب أن »جمعة 
الأرض« كانت موجهة ازاء قضية وموضوع، ولم تكن موجهة ضد شخص 
الرئيس السيســي، وتفاديا للوصول لذلك، فإن الصالح العام يســتدعي 

التفكير الجدي من الرئيس بسرعة احتواء ذلك«.

الحسيني في مفرمة النظام
يتعرض الإعامي يوســف الحســيني لحملة تشــويه واسعة توحي 
ظروفها ومابساتها بأنها بتحريض من قوى النظام، وهو ما دفع البعض 
للتعاطف معه ومن بينهم بعض خصومه.. جمال ســلطان رئيس تحرير 
»المصريون« نموذجاً: »حملة التشــهير التي يواجهها الحسيني وضيعة، 
وهــذا ما ينبغي أن نقف في وجهه ونســتنكره وندينــه، رغم أنه حرض 
النظام لإغاق »المصريون«، وشــن هجوماً عليها ويرى أن ما يتعرض له 
يوسف يدينه كل حريص على كرامة هذا الوطن، وكرامة مواطنيه، وكرامة 

إعامه، بل وكرامة مؤسساته الأمنية أيضا.
 لا يمكن أن يقبل أي مصري وطني حر وشــريف بأن تختلف الســلطة 
مع صحافــي أو إعامي أو سياســي، أيا كان وجه الخاف، فتســرب له 
عبر الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي تســجيات تنســب إليه 
انحرافات جنســية حتى لو كانت صحيحة، هذا ســقوط أخاقي فاضح، 
فضا عن كونه إعان عجز من الجهة التي فعلت ذلك، لأنها عجزت عن أن 
تواجه ما قدمه الحسيني ووجهة نظره، وما دعمه بما يراه أدلة ووثائق، 
عجزوا عن دحضها فلجأوا إلى الأســاليب البدائيــة الرخيصة. محاولة 
تشويه الســمعة، بأرخص الكام وأرخص الأدوات، مستغلن حساسية 
المســائل الأخاقية في تقييم الشــخصيات السياســية أو الإعامية في 
بادنا، ثم تقوم »اللجــان الإلكترونية« التي يعــرف الجميع »بصماتها« 
بنشر هذه »الوساخات« على أوسع نطاق، من دون إدراك أن هذا السقوط 
هو تشهير بمصر نفســها، الدولة والمؤسسات والأجهزة ومنظومة القيم، 
لأن الجميع يعرف لماذا تم التشهير بيوسف الحسيني على هذا النحو، بعد 
أن كان إعاميا مدلا لدى أنصار الســلطة وأجهزتها، ولماذا تذكروا اليوم 
فقط أن له تســجيات مزعومة تشي بانحرافات أخاقية؟ هل الإجابة هنا 
تحتاج إلى جهد جهيد؟ أم أنها معروفة بداهة كالشمس في كبد السماء كما 

يقول العرب؟«. 

أفرجوا عن مرضى الإخوان؟
لماذا لا تفرج الدولة عن مرضى الســجون.. سؤال يبدو شديد الوجاهة 
يطرحه عماد الدين حســن في »الشــروق«: »ما الذي خسرته الحكومة 
والرئاســة؟ وأي جهة حكومية حينما تم الإفراج عن بعض السجناء، أو 
حتى الإفراج المشــروط الذي يشبه الإقامة الجبرية عن بعض المتهمن من 
أنصار الإخوان؟ وجود إســراء الطويل بمرضها واســتخدامها »العكاز« 
كان أســوأ دعاية للحكومة، مثلما كان الأمر لبعــض المتهمن الأجانب في 
قضايــا مختلفة. الإفراج عن هؤلاء قدم بصيصا من الأمل على إمكانية حل 
هذا الملف المأســاوي. يضيف الكاتب: لا نطالب بالإفراج عن أي إرهابي أو 
متورط في أعمال عنف بأي شــكل من الأشــكال، نحن نتحدث عن الذين 
تظاهــروا بصورة مخالفة للقانون، أو من تم القبض عليهم في قضايا غير 
متعلقة بالعنف أو الإرهاب، وجود أي شــخص بريء داخل الســجن هو 
مأســاة مكتملة الأركان، لا يشــعر بها إلا عائلته وأصحابه، ويظل جرحا 
نازفــا لكل الوطــن، ينبغي عاجه بــكل الطرق الممكنــة. ويؤكد عماد أن 
الدولة ستكســب كثيرا إذا بحثت مع الجهات القضائية المختصة، الإفراج 
عن أكبر عدد ممكن من المســجونن، فربما يكون ذلك هو المدخل لحل حالة 
الاستقطاب والتوتر. ويتساءل الكاتب ما الذي سيضر الحكومة وأجهزتها 
إذا أفرجت عن آلاف المسجونن من الشــباب الذين لم يثبت أنهم ارتكبوا 

عنفا أو إرهابا؟
قبل شــهور كتبت في هذا المــكان وأكرر اليوم مقترحــا على الحكومة 
وأجهزتها أن تدرس إمكانية الإفراج عن كل كبار السن من المسجونن بمن 
فيهم قيادات جماعة الإخوان. ويرجو حســن أن تســأل الأجهزة الأمنية 
نفسها سؤالا بسيطا وهو: ما الذي ستخسره لو تم الإفراج مثا عن مهدي 
عاكف أو سعد الكتاتني أو المستشــار الخضيري وأمثالهم كثيرون، يمكن 

وضع هؤلاء في بيوتهم رهن الإقامة الجبرية«. 

الأزمة لها مخرج
الحديث عــن تفاقم الأزمــة الاقتصاديــة لا تخلو منــه صحيفة، عبد 
اللطيف المناوي في »المصــري اليوم« وضع تصوره: »لن يمكن حل الأزمة 
الاقتصاديــة إلا إذا وضعنا أيدينــا على جوهر الأزمــة، وجوهر أي أزمة 
اقتصادية وسببها الأساســي دائماً هو »عجز الموازنة«، وإذا استطعنا أن 
نجد حاً لهذه المشــكلة فسنســتطيع أن نجد حاً لجميع المشاكل التالية 
المترتبة عليها، فتعود الأســعار لانخفاض، ويهدأ ســعر الصرف، ويقل 
العجز في ميزان المدفوعــات، وبالتالي يقل الضغط على ســعر الصرف 
في الســوق، ويعود سعر الجنيه لانخفاض مرة أخرى. وإذا كانت بداية 
حــل الأزمة الاقتصادية تبدأ من »عجز الموازنــة«، فإن القراءة الأولية في 
الموازنة المصرية تكشــف أن حل العجز فيها ليس ســهاً، لأن الحكومة لا 
يمكنها الاقتراب من ثاثة أرباع المصروفات التي تذهب للمرتبات والصحة 
والتعليم، وهذا يعني أن العجز مســتمر. يتســاءل الكاتب: ما الحل إذن، 
إذا كان لا يمكــن تخفيض المصروفات بصورة كبيرة، كما لا يمكننا أن نزيد 
الإيرادات بصورة مؤثرة؟ الحل هو أن نقوم بالخطوتن في الوقت نفسه، 
أن نحاول تخفيض المصروفات، من دون أن يؤثر ذلك على المواطن محدود 
الدخــل، ومن دون أن تزيــد الأعباء عليه، مع الاهتمام في الوقت نفســه 
بزيادة الإيرادات بشــكل أكبر، وهو ما يفتح أمامنا باباً لأزمة أخرى، وهي 
المشكات التي ســتقابلها الاقتراحات بزيادة الإيرادات.. يضيف المناوي: 
هناك حلول جزئية لكنها غير نهائية، مثل أن ترفع الدولة الدعم جزئياً عن 
الطاقــة، مع ماحظة ضرورة عدم الاقتراب من دعم الســولار والكهرباء، 
لكن حتى هــذا الحل، رغم كل المشــكات التي سيتســبب فيها لن يكون 

ناجعاً، لأنه سيوفر مبلغاً، لكنه لن يحل المشكلة. الخطوة التالية في زيادة 
الضريبة على الأرباح، والضريبة على القيمة المضافة، ولكن سيسفر ذلك 

عن اشتعال الأسعار«.

الصلح ممكن
بدأت تلوح في الأيام الأخيرة بوادر جديدة تنطوى على إمكانية عودة 
الأمور مع إيطاليا إلى نقطة مشــجعة يمكــن أن تعالج توتر العاقات منذ 
الجريمة البشــعة التي راح فيها الشــاب جوليو ريجيني. وكانت أوضح 
هذه المؤشــرات وفق أحمد عبد التواب في »الأهــرام«:  »إعان نائبن في 
البرلمان الإيطالي أن الهدف من الجريمة إفساد العاقة بن مصر وإيطاليا، 
وهو ما يقترب من الموقف المصري، ولكن بحسب الكاتب كان هناك من لهم 
حســاباتهم المختلفة، فنفخوا في القضية وأضفوا عليها أبعاداً سياســية 
انزلقت فيهــا أطراف رئيســية. ولابد من الإقــرار بأن تناول الشــرطة 
للموضوع ســاعد على تعقيد المشكلة.. وقد توازى مع هذه البوادر اقتراب 
آخر من فرنسا بزيارة الرئيس أولاند، ومن ألمانيا بزيارة نائب المستشارة 
ميــركل، وهما أكبر دولتن فــي الاتحاد الأوروبي، بما يُبعِد هاجســاً كان 
يتردد عــن توقيع عقوبات أوروبيــة. أما أن تعود القضية إلى مســارها 
الطبيعي فهو أن يجري التعامل معها كونها جريمة جنائية، وإخراجها من 
الإطار السياسي الذي عمل البعض طاقتهم لتسكينها فيه. وليس في ذلك 
أي تهوين من أن الجريمة بشعة وضخمة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة 
التوصل للعدالة في أســرع وقت ممكن، لأنه أقل ما يمكن تقديمه لأســرة 
الضحيــة ولأصدقائه ولوطنه. كما ينبغي علــى الدولة المصرية أن تأخذ 
النصائح المتعلقة بأحوال حقوق الإنســان بجدية وبعقل مفتوح، خاصة 
أن بعضها يجيء من الأصدقاء وبروح الود، مثلما تحدث الرئيس أولاند. 
وما يبعث الأمل في إمكانية الخروج من هذه الأزمة، بحســب عبد التواب، 
أن الأوروبين يجيدون حساب مصلحتهم، ويعملون على تجنب ما يعرقل 

تحقيقها«.

لماذا الفبركة؟
قضية الضحية الإيطالي ريجيني تتخذ أبعاداً عدة ووسائل بعضها غير 
شريف، وبدوره يتســاءل أكرم القصاص في »اليوم السابع«: لماذا يتفرغ 
شخص ويقتطع من وقته وجهده الكثير ليجلس ويفبرك فيديو يقول فيه 
إن الرئيــس الإيطالي قرر قطع العاقات مع مصر بســبب أزمة ريجيني؟ 
الفيديــو بالفعل للرئيــس الإيطالي يلقــى كلمة أمام البرلمان بمناســبة 
انتخابه أو ما شــابه، وهو مدبلج باللغة العربية.. والفيديو مثل كثير من 
الفيديوهات والأخبار المفبركة تبدو نتاج عمل مؤسسة ما، على الرغم من 
أنــه يبدو للوهلة الأولى مزيفا، إلا أن هناك من يصدقه وينشــره بشــكل 
واســع. هناك فيديوهات وتقارير يتم تصنيعهــا بهدف ترتيب طريقة في 
التفكير وطبعا تســتغل حالة من التوتر والغضب العام لتضيف مزيدا من 
الزيت على النار. لو كان الأمر لعب عيال وشــقاوة فلن يهتم هذا الشخص 
أو الجهــة بفبركة موضوع طويل عريض يتعلــق بقضية مهمة ومطروحة 
على الســاحة ومثار جدل وصراع. ثم أن توقيت إعادة نشر الفيديو جاء 
بعد هــدوء أعقب توترات لقاء الوفد المصــري بالإيطالي، الذي انتهى با 
نتيجة، وتم على إثره ســحب الســفير الإيطالي. وتصريحات ســاخنة، 
لكنهــا لم تنته إلى قطــع للعاقات. ولهذا بدا الفيديو المنســوب للرئيس 
الإيطالي نوعا من التسخن. تماما مثل العقل الذي فكر وركز ورتب لإثارة 
قضية مواطن فرنســي مات قبل 3 ســنوات في حجز أحد الأقســام، وتم 
القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمــة. وتم التفتيش وإحياء القضية 
وإعادتها وتلميعها أثناء زيارة الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند، وهي 
مصادفة تضاف إلى العديد مــن المصادفات. يتابع الكاتب: هناك حالة من 
التشــابك والتداخل، وخيط رفيع دائما يفصل بــن الانتقاد وتبني أفكار 
وخطوات وتقارير ملعوب فيها، الواقــع لدينا مليء بالأحداث والأخطاء 
التي تستحق الانتقاد، لكن البعض يتحول مع شعور بالدونية إلى مصدق 

ومروج لكل ما ينشره »الخواجة« على أنه حق«.

أوباما يبحث عن مخرج
»بأي عن، وبأي وش يلتقي أوباما زعمــاء الخليج؟ وبأي عن، وبأي 
وش يلتقى أوباما الملك ســلمان تحديــداً؟ أي بجاحة؟ وأي صفاقة؟ هكذا 
دفعــة واحدة  يهاجم محمد أمن في »المصري اليــوم« الرئيس الأمريكي: 
»اكتشــفنا أنه رئيس »مقلب«، واكتشفنا أنه رئيس »شــوربة«.. أوهمنا 
بأنه جاء ينصر العرب، فإذا الدولة الوطنية العربية تنهار شــرقاً وغرباً، 
ثم طعن الســعودية بأنها دولة تحــرض على العنــف والإرهاب، والآن 
يبيتون لقانون يعاقبها على هجمات 11 ســبتمبر/أيلول. لا أظن أن خادم 
الحرمن ســوف يقابله بالطريقة التي كان يقابله بهــا من قبل.. ولا أظن 
أن زعماء الخليج يســتريحون إليه كما كانوا من قبــل.. فقد عرفوا أنه لا 
يختلف عن غيره، واكتشــفوا أنه مجرد »شخشــيخة« لا أكثر.. لذلك لم 
أجد عندي تعبيــراً أخف من وصفه بالبجاحة.. ولا أجد عندي تعبيراً غير 
أنه »مقلب«.. وكنت أتمنى أن تندلع مظاهــرات في وجهه تزامناً مع القمة 
الخليجيــة الأمريكية تطالب بطرده فوراً. يضيف امن: لم أعد أطمئن إليه 
إطاقاً.. ولا أطمئن إلى توجهاته أبداً.. فقد جاء بســامته ليناقش جهود 
مكافحة الإرهاب مع الملك ســلمان.. كيف وهو يتصور أن الســعودية هي 
التي كانت وراء الإرهاب والتحريض على العنف؟ لقد قال ذلك في حواره 
الشهير، وهم هناك في الكونغرس يبيتون لقانون يعاقب السعودية بأثر 

رجعي.. السبب أن السعودية مستهدفة بالتقسيم«.

أمناء الشرطة ضد السيسي
تزايــدت في الفترة الأخيرة الجرائم التي يرتكبها أمناء الشــرطة ضد 
المواطنن، ما أســفر عن حالة من الغضب المتصاعد ضدهم، وهو الذي دفع 
البعض لتحذير السيســي من أن مثل تلك الجرائم الفردية التي يقوم بها 
بعض أفراد الأمن خطر على نظامه، ومن بن هؤلاء عادل الســنهوري في 
»اليوم الســابع«:  »ليس من المنطقي أن نعمم أخطاء وجرائم بعض أمناء 
الشرطة على باقي الأفراد، لكن يصيبنا القلق والانزعاج من تكرار حوادث 

الأمنــاء في مصر ضد مواطنن أبرياء، ويصبح الأمر ســها أن يطلق أمن 
الشرطة النار من مسدسه أو ساحه الميري على المواطن المسكن في لحظة 
غضب ولمجرد رفضه للإتــاوة أو البلطجة في الحصول على خدمة، بدون 
دفــع ثمنها. وهذا ما حدث أمس الأول في جريمة »الرحاب«، فلم يطق أمن 
الشــرطة أن يحاسبه عامل المشتل على ثمن الشاي والسجائر، أو لرفضه 
إتاوة الصباح اليومية أو الشــهرية، فأخرج بندقيته الآلية، وأطلق عليه 
النــار وأصاب زميليه. تكرار جرائم أمناء الشــرطة في مصر كل أســبوع 
تقريبا لم يعد أمرا مقبولا أن تصمت الدولة عليها، ويستدعي تحركا عاجا 
لوقف هذه الجرائم، وردع هذه الفئة في جهاز الشرطة، لأنها تعتبر بمثابة 
خنجر في ظهر الجهاز، بل وطابور خامس في مصر يعمل لصالح المتربصن 
في الداخل والخارج، لاستشهاد بهذه الجرائم الفردية ضد أوضاع حقوق 
الإنســان والحريات في مصر، وبطش وزارة الداخلية وعودة نغمة »زمن 
حاتم«، لاسترجاع مشاهد العداء لجهاز الشرطة، بعد أن تحسنت العاقة 
ولو نسبيا بن الشــعب والشرطة بعد 30 يونيو/حزيران. وللأسف فهذه 
الجرائم تسيء لتضحيات الشــهداء فهل هؤلاء »الأمناء«، وهو مصطلح 

وتسمية في غير محلها، فوق القانون؟«. 

أم القتيل.. ترك لي صورته
ونبقى مــع أمناء الشــرطة وتصريحات مؤلمة في »الوطــن« لأم قتيل 
مدينــة الرحاب: والدة المجنــي عليه »مصطفى«، كان راجع بعد أســبوع 
علشــان أخطب له.. وفوجئــت بالجيــران بيقولوا لي ابنــك قتله أمن 
شرطة..»اســتيقظت لأجد العشرات من الجيران يقولون لي: شدي حيلك 
يا أم عبدالعزيز، ابنك قتله أمن شــرطة فــي القاهرة، فظللت أصرخ: من 
قتله وليه، ده كان أغلب من الغُلب«. وأضافت الأم، وهي تكفكف دموعها: 
»عرفت أن أمن الشــرطة طلب من ابني إتاوة، وهو لا يعلم أنه ترك البيت 
من أجل أن يوفر لنا لقمة العيش، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم«، 
موضحة »ابني مصطفى ســافر القاهرة منذ 4 شهور للعمل في مشتل لبيع 
الورد، لمساعدة والده، وقبل الحادث بيوم واحد تلقيت منه اتصالًا هاتفياً 
أبلغنى فيه بالعودة إلى القرية بعد أســبوع«. وتابعت: »قال لي فيه بنت 
حلوة من البلــد عايز أخطبها، والبركة فيكِ، جهزي نفســك وعرّفي أبويا 
علشــان نروح نخطبها من أهلها«. وأكملت الأم: »مصطفــى كان مرتبطاً 
بفتــاة من البلد، وفســخ خطوبته بها قبل نحو 3 أشــهر، وكان ينوي أن 
يخطب أخرى في إجازته المقبلة«، مشــيرة إلى أنه »في آخر زيارة له فعل 
شــيئاً غريباً جداً، حيث ذهب إلى اســتوديو تصوير في مدينة سمالوط، 
وأحضر كارتاً كبيراً لصورته، وتركه معي«. واســتطردت: »قال لي خلي 
الصورة معــاك يا أمي وكل ما تشــتاقي لي تطلعيها وبصــي عليّ، كأني 

موجود معاكِ، كما قال لوالده أي حاجة تطلبها مني هاعملها«.

هيا نخرج من المزرعة
بعد جمعــة »الأرض هي العرض« يــوم 2016/4/15 صــار من المائم 
أن نرتــب لما بعد مزرعة الحيوانــات المصرية، ويطــرح حلمي قاعود في 
»الشعب« كيف ســنبني مجتمعنا المصري الحر الذي يسع الناس جميعا 
ويقوم على المشــاركة والعدل والكرامة الإنســانية: »فــي رواية جورج 
أورويل »مزرعة الحيوانات« )نشــرت عام 1945( نطالع نظاما يقوم على 
إرهاب الدولة والقمع السياسي، من خال جهاز الشرطة السرية والعلنية 
على عهد ســتالن. تعرض الرواية فســاد الثورة الشــيوعية على أيدي 
قادتها، وتوضح كيف دمر الانحراف وعدم المبالاة والجهل والطمع وقصر 
النظر أي أمل في المســتقبل والكرامة، بالإضافة إلى ذلك تكشــف الرواية 
وقوع فظائع وحشية بسبب عدم تحقق انتقال سلس إلى حكومة الشعب. 
وعلى امتــداد الرواية تســخر شــخصياتها وأحداثها مــن الدوغماتية 
السياسية، والسلطوية وســذاجة البشر. أورويل صاحب رواية »1984« 
الشــهيرة أيضا )نشــرت عام 1949( يواصل فيها العــزف على معطيات 
الاستبداد من ظلم وقهر ووحشية التي تناولها في المزرعة. ولا يرى قاعود 
فارقا بن ما نعيشه ومزرعة الحيوانات: ربما كان الواقع عندنا أسوأ، فقد 
سمعنا مؤخرا من يقول إنه نصح الرئيس مرسي – فرّج الله كربته – بأن 
الجيش يقف مع الشــعب، وإذا رفض فإن الجيش ينحاز إلى الشعب، أي 
باختصار: الجيش هو صاحب الكلمــة الأولى، وأصوات الناخبن لا قيمة 
لهــا عندما يرى الجنرالات أن الرئيس المنتخب غيــر مريح لهم، أي إننا لا 
بد أن نعيش في مزرعة الحيوانات نســمع ونطيع لستالن وجهاز دعايته 
الكذوب، الذي لا يتوقف عن الكــذب، والحمير وحدها هي التي تنجو من 

الافتراس لأنها لا تتكلم ولا تبدي رأيا«.

ليسوا على قدرها
ونبقى مع مزيد مــن الانتقاد للنظام حيث يرى محمد الشــبراوي في 
»الشــعب«: »إذا كان قدر دولة أن يحكمها من تقزمت عقولهم ونفوســهم 
وانهزموا معنويا وخاصموا هويتها، فمما لا شــك فيــه أن دولة كهذه تُعدُ 
فريســة ســهلة لكل عدو وطامع، وهي أقرب إلى التفــكك منها إلى التقزم 
مــع البقاء.. من يتابــع خطابات رأس الدولة المصريــة كمعبر عن النظام 
الحاكــم في مصــر الآن  ياحظ أن عقليــة التقــزم وروح الانهزامية هي 
المتصدرة، وأن النظرة الدونية لكل ما هو مصري وإسامي هي المسيطرة 
يضيف: قد يُرجــع البعض ذلك لطبيعة الشــخصية وتلــك طامة كبرى 
أن يحكم مصر نظــام كهذا، غير أن الواضح أن ذلك بــات بمثابة منهجية 
مقصودة - يمارســها رأس دولة يمثل نظاما حكم مصر على مدار أكثر من 
ســتة عقود - كأنما يُرادُ بها تقزيم مصر شعبا وأرضا وتاريخا، بما يحقق 
الهزيمة المعنوية لمصر والمصرين ويكشــف عــن احتال معنوي تمكن من 
أوصال قمة هرم الســلطة وجعلها دائما في حالة ازدراء لمصر والمصرين 
شــعبا وهوية، وتسعى لتأكيد ذلك في نفوس المصرين. الواقع يكشف أن 
الاســتبداد الذي تعاني منه  مصر هو في حقيقتــه امتداد لحالة الاحتال 
بكل ما تعنيه الكلمة، ولكن في أبشــع صوره، وأن المحتل عندما خرج منها 
بساحه وعتاده ترك وكيا هو المســتبد المحلي، الذي يمارس دور تقزيم 
مصــر على كافــة الأصعدة. ويؤكــد الاحتال لمصر بكل صــوره بما فيها 
الاحتال المعنوي الأشــد خطرا، ويحمل لواء تفكيكها وشــد أطرافها مما 
يجعل الأصابة بالســكتة الدماغية لشــعب ووطن وأمة مسألة وقت طالما 

بقي المستبد المحلي على حاله«.

حملة ترويع تشمل الإعلاميين من معسكر 30 يونيو.. والدولار يهدد عرش السيسي 

الجيش هو صاحب الكلمة الأولى وأصوات الناخبين لا قيمة لها... ومخاوف من فتنة بين المصريين والسعوديين
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

في لحظات الأزمة لا يفرق النظام بين عدوه وصديقه ولا من تربى في كنفه وعاش على هدي سياســته، ومن ناصبه العداء، فكل من يخرج 
على الخط المرسوم له سلفاً يصير عرضه مستباحاً لتنهش فيه آلة النظام القمعية، يقول المثل الشعبي »طباخ السم بيدوقه«. 

بعض الإعلاميين في السلطه ساهموا في إعداد الكثير من الوجبات المسمومة للجماهير بإيعاز من سلطة لا ترى في الأفق سواها.. يوسف 
الحســيني واحــد من أولئك الذيــن دافعوا عن نظــام 30 يونيو/حزيران في مختلــف المواقف، لكنه بات هدفاً مســتباحاً لكل أدوات الســلطة 
الإعلامية، كان الخطأ الذي ارتكبه أنه صدّق نفســه معتقداً أن النظام يتســع صدره للنقد، فقال في أمر جزيرتي تيران وصنافير ما لا يرضي 
الســلطة، فــكان جزاؤه أن يتم التنكيــل به وفضحه على النحو الذي أزعج خصومه وأنصاره على حد ســواء، بل وصلت المأســاة ذروتها بأن 
قبل بعض المحســوبين على النظام أن يشــاركوا في مسلســل تشــويهه، رغم أنه شــريكهم في المطبخ نفســه الذي يعد الوجبات اليومية، عبر 
فضائيات وصحف تقترب منها بسرعة لافتة ساعة الحساب، كما تقترب من السلطة التي تتولى مقاليد الأمور، بعد أن تسارعت وتيرة الأزمة 
الاقتصادية بشــكل مذهل، إذ يفقد الجنيه قدراً من قيمته كل طلعة شــمس.. وعلى الرغم من حالة عدم الرضا الشعبي التي لا تخطؤها الأعين، 
إلا أن الحكومة ومن ورائها النظام الذي أتى بها في واد آخر. ويعكس تصريح للرئيس قبل أيام جاء فيه أن ارتفاع سعر الدولار لا يقلقه، مدى 
حالة الطمأنينة التي تخيم على مؤسسة الرئاسة، رغم صراخ المراقبين على مدار الساعة من عمق الأزمة، ذلك أن الرئيس لايزال يراهن على أن 
شــعبيته لازالت مرتفعة للحد الذي يجعل أي دعوة للمطالبة بإســقاطه محكوما عليها بالفشــل، وعلى الرغم من ذلك شهدت الصحف المصرية 
الصادرة أمس الخميس 21 أبريل/نيســان مزيدا من النقد الموجه له وللحكومة التي يرأســها شــريف إســماعيل، في ما تبدو قوى المعارضة 

خاصة الشبابية منها أكثر ثقة في أن المستقبل سيقاتل بجانبها وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

 استضافات الكتابة الشعرية 
■ إن الرائي المتميز بثراء مخزونه البصري والمعرفي، وفي سياق وجوده على 
عتبة ما يُتوقع كتابته، كثيرا ما يحدث أن يصطدم بذلك القذى المفاجئ، الذي يحُولُ 
دون رؤيتِه لتلك التفاصيل اللانهاية المنتشــرة أمامه، والمتسمة بتعدد مشاهدها، 
التي يقترحهــا عليه ضوء الذاكرة أو ضوء المرئي. علمــا بأن انحباس الرؤية، لا 
ل رؤيته  عِ المؤمَّ يعود بالضرورة إلى إصابة آلياتها بخلل ما، قدر ما يحمل دلالة تمنُّ
عن الظهور. والحالتان معا، بمثابة إشكاليتين جديرتين بالتفكير والتأمل، فحيث 
يتضاعف اكتســاح دبيب الحيرة لأوصال السؤال، في »ما ينبغي اختياره«، بفعل 
تتالــي تراكمات تفاصيل بنيــة الكثرة، وحيث يعز على العــين الرائية، أن تتملك 
هــذا دون ذاك، فإنها تبادر بفســح المجــال أمام الأنا النصي، كي يمارس ســلطة 
الحســم، باعتباره الأكثر خبرة بإنجازه مهام الاصطفاء، والأكثر تمكنا من هوية 
الأفق المعْنِيِّ بالاستشــراف. إن اضطلاعه بهذه المســؤولية، لا يستند إلى توجه 
عشــوائي، ولكن من منطلق قدرته على إخضاع فضاءات الكثرة، المنتشــرة على 
متاهة الانتقاء، لفعل التكتيف والتجريد، الــذي يتيح للقراءة، إمكانية اندماجها 
في مختلف أنــواع التماهيات، التي يتعــذر عليها تحقيقها، فــي فضاءات واقع، 
يتميز بمساراته المتشعبة، التي تساهم بالتباساتها العفوية أو المبيتة، في إفقادها 

القدرة على الاختيار، وعلى التموضع في المكان الملائم.
جمالية هذا التجريــد والتكثيف، هي التي تؤدي إلى نمذجــة الكينونة، التي 
تخفف نســبيا من محنة الإحساس بالتضاؤل القاســي، الذي يعاني منه الكائن، 
أمام هول تداخل العناصر وغموضها، كما تســمح للتلقــي، بإمكانية التفاعل مع 
مواقف ومقامات، ما كان له أن يحظى بمعايشــتها، لولا سلطة الكتابة، المسكونة 
بهاجس إعادة صياغة كتــاب الكون، على ضوء قوانينها، التي تضع التلقي، على 
عتبــة كون آخر، قد يكون منفصلا تماما عن الكــون المعيش، وقد يكون في الوقت 

نفسه، موازيا ومحايثا له.  
إنها إذن، حالة من الاســتضافة الســخية المتبادلة عادة بين هوية الأنا النصي 
وهوية المتلقي، خاصة أن طبيعة الشعر، تتميز بدعوتنا كذوات خارج نصية، إلى 
الاندماج في تجربة تشــاركية وتقاسمية، كلما توافرت شروطها، والمجسدة عادة 

في أهليتنا نحن أيضا، لممارسة فعل هذا الاندماج.
ضمن هذا الســياق، تقتضي الإشــارة إلى ضرورة التمييز بين مســتويين من 
مستويات الاستضافة، حيث يتجســد المستوى الأول، في القراءة التي يحدث أن 
تكون عابرة، بفعل اقتصارها في علاقتها بتجربة شــعرية ما، على محض إطلالة 
تفقدية، قد تخلقهــا صدفة لم تكن متوقعة من قبل، أو زيــارة مقصودة، وموجهة 
سلفا، نحو اســتخلاص رؤية جزئية، عن بنية معلومة، أو مكون مخصوص. فيما 
يتجسد المستوى الثاني، وهو الأكثر تقدما، في جمالية الإقامة الطويلة والمتعددة، 
داخل مختلف الفضاءات النصية المتوزعة على مسارات التجربة ذاتها، وهو تعدد 
يضاعف من فرص اســتئناس الإقامة، بمجموع ما تتصف به التجربة من تحولات 
وانعطافات، يمكن أن تكون مطبوعة بالتنامي، أو بالقطائع. ذلك أن تجربة شعرية 
ما، لا يمكن بحال، أن تتفاعل مــع قراءاتها، تفاعلا متكاملا، إلا ضمن هذه العلاقة، 
أي ضمن سخاء الاستضافة المتبادلة والطويلة المدى. فالقراءة تستضيف مسارات 
التجربة الموجهة بامتداد نصوصها، في قلب رحابات التســاؤل والتأويل، كما أن 
التجربة الشــعرية، وفي الإطار ذاته، تكون بصدد تحقيق استضافة القراءة، في 
رحابات انتقالاتها، وأسفار انمحاءاتها، وانكتاباتها بين تضاعيف قول، يَعِد دائما 
بجديد أصواته، وجديد أصدائه. ومع اعترافنا المســبق، بأهمية المســتوى الأول 
من القراءتين، الذي يحدث أن يكون، ذا طبيعة اكتشــافية، أو بالأحرى تمهيدية، 
لمشروع تفاعلات/قراءات، واستضافات مســتقبلية، إلا أن المستوى الثاني، يظل 
الأكثر قربا من روح التجربة، ومن شعرية تجسداتها، لأنه المستوى الأكثر ارتقاء، 
والــذي يغتبط بتورطــه، في ذلك الميثــاق اللامعلن، والقائم ضمنيا بين ســؤال 
القراءة وسؤال الكتابة، المســكونين هما أيضا، بجذوة الأسئلة العميقة، المقترنة 

عادة بلهب تلك العلاقة الشائكة، القائمة بين الكائن والوجود. 
في قلب هذه الاســتضافة الاســتثنائية، المطبوعة بثرائها التفاعلي، والناتج 
من امتدادها الحميمي في الزمن، يتم رفع الكلفــة تماما بين القراءة، وبين الكتابة 
الشــعرية. ذلك أن الحديث عن مســار نصوص مندرجة ضمــن صيرورة تجربة 
شعرية ما، هو في الأصل حديث عن خصوصية أزمنة جمالية متنوعة، تضم حتما، 
مســتويات متعددة من الحضور أو الغياب، داخل النــص، أو داخل المعيش، بما 
يجعلك أنت تحديدا، أكثر قربا من هوية الأنا النصي، كما من هوية الأنا الكاتب، أي 
أكثر قربا من نداءاتهما الداخلية، البســيطة والمركبة على السواء. كما أنك كقارئ، 
ا بمختلف نماذج البوح وأشــكاله، الصادرة عن جسد القصيدة، وأكثر  تصبح مُلِمًّ
إلماما بالمســارات المتعددة، التي تجترحها هوية الشــاعر فــي حياته، وفي حياة 
النص. إنه إلمام بأحوال الكائن، وبمفارقات المكتوب، وإلمام بحالات سكر الكتابة، 

الناتج عن طول تمرسك، بمنادمتها ومؤانستها.
إن استعدادك المسبق لتمديد الإقامة في هذا الفضاء، المتعدد الأفياء والمقامات، 
يعــود إلى تجاوزك لحدود الســكن الرمزي، إلى مســتوى الإقامــة في كون آهل 
بمجراته وكواكبه، وكائناته الدلالية المتعاقبة والمتحولة. إنه كون المتعة الجارفة، 
والقســوة الجارحة، الذي يقترح عليك إمكانيات تماهيــك، مع ما يتوزع عليه من 

مصائر وأحوال.
في قلــب الامتدادات المتعاقبة لتجربة الكتابة الشــعرية، يمكن أن يطمئن الأنا 
النصي إلى حضورنا، فيكاشــفنا بأسئلته الإشــكالية، كما بحميمية نزقه، الذي 
يمكن اعتباره هو أيضا، أحد المطالب الأساســية لــكل من العقل والحكمة. في قلب 
الحميمية ذاتها، سيكون بوسعه مكاشفتنا بحضور تلك الانقلابات العميقة، التي 
يحدث أن تعصف ببياض الصفحة، كما ببياضات مرجعياتها الفكرية والجمالية، 
وهو ما يســاهم في تقريب الهوة الفاصلة بين القراءة والكتابة، كما سيساهم في 
التخفيف من حدة تلك التحفظات، التي لا يتردد التلقي في إبدائها، كلما استغلقت 
عليه دلالات المتخيل الاحتمالي، التي يســتند إليها الشعري في صياغة جمالياته. 
إذ في قلب حميمية التفاعل، يتوحد أفق القــراءة بأفق الكتابة، الذي يصبح تبعا 
لذلك قابلا لأن يتحول إلى أفق حياة معيشة، ومتبناة من قبل الطرفين معا، مؤكدا 
بذلك على إمكانية نزوله من مدارات الاستحالات المتعالية، التي تنتشي الكثير من 
الكتابات بادعاء انتمائها المجاني إليها. علما بأن مصدر تشكل هذه المدارات، يعود 
إلى هوس الانفلات من بؤس الواقع، ومن مأساويته، بفعل إمعانه في انحرافاته 

الفادحة، المدبرة عادة من قبل أعداء الحياة.
إن استفحال حالة البؤس في الواقع، بما يعنيه هذا البؤس من انعدام للحرية، 
ومن تردي الشــروط الموضوعيــة، الكفيلة بتفعيل حركية الفكــر والقول، هو ما 
يؤدي إلى تقليص مســاحة الممكن، وبالتالي إلى توسيع مساحة الاستحالة، التي 
تعتمدها الكتابة في تأسيســها لمتخيلها كبديل ممكن ومحتمل، لشراســة الواقع 
وضراوته. وليست الاستحالة هنا، ســوى المقابل الموضوعي للزمن الافتراضي، 
وقد تحول إلى ســكن رمزي، يــؤوي حيرة الكائن واغترابه، حيث ما من شــيء 
في متناوله، خارج مدار التملك المؤجل، بدءا من الهموم الفادحة التي ترشــح بها 
مسامات الجسد، وانتهاء بالنداءات المتفاقمة، التي تحترق بلهيبها ألسنة الرغبة.

إن كتابة الشــعر، والعيش فيه، من أجله، وتحت ســمائه، وعلــى أرضية ما 
يدعونا إليه من عشــق للحرية وللجمــال، ومن تبَنٍّ لأســئلة الوجود، بمختلف 
تجلياته البســيطة والمركبة، ومــن رفض عنيد، ومبدئي لقوى التســلط والقهر، 
كلها قيم مندرجة ضمن قناعــة الممانعة، التي ليس من الضروري أن تكون مقترنة 
بأي توجه أيديولوجي جاهز ومســكوك، قدر ما تكون مقترنــة بالجوهر الفعلى 
للكتابة الشــعرية، والذي يتحول معه الشــاعر، ومن وجهة نظر السلط الرقيبة، 
إلى كائن مشــبوه، بســبب امتلاكه العفــوي والتلقائي، لقــدرة طبيعية، على 
الإشارة إلى مكامن الخلل، وإلى بؤر الإفســاد، وأيضا، بسبب انتباهه اليقظ إلى 
القوانين الســرية التي تشــتغل بموجبها الأنساق البشــرية والكونية، وحدسِهِ 
الثاقب بمواقعهــا، وبتوجهات نواياها، وآليات اشــتغالها. وأكثر من ذلك، بفعل 
تملكه لخيمياء ألــوان المقامات والأحوال، من دون إنــكار احتمال تعرضه الدائم 
إلى أعطــاب الرهافة المدمرة، وحــالات العبث، التي يمكــن أن تتقاطع مع حالات 
الجنــون، لأن الأمر في نهاية المطاف، لا يتعلق بأنــا مثالي ونموذجي، ومنزه عن 
اختلالاتــه. إنه الأنا المنذور لتعدد أبعاده، والجاهز دائما للتماهي مع مختلف تلك 
الأحوال الملتبسة، المقيمة داخله وخارجه في آن. وهو ما يعبر عنه بتعدد المقامات 
ر  الشعرية، والفكرية التي تزخر بها المسارات المتشعبة لنصوص الشاعر، كما يُعبَّ
عنه بتنوع اســتراتيجيات الكتابة لديه، وتباين خصوصية المنابع السرية، التي 
تتدفق مــن أعماقها مياه هذه الكتابة، وكذلك طبيعة المختبرات النظرية والفكرية، 
التي يتم فيها اختراع تلك الأدوات الرهيفة، التي تتشــكل منها إيقاعات الحروف 

ودلالاتها.
في قلب هذه الرحابة الإبداعية إذن، يمكن للتلقي أن يعيش عن قرب، مفارقات 
د على  بناء الأنا الشعري للكون، ومفارقات إعادة تشكيله، بغير الصيغة التي تعوَّ
التمظهر بها، من دون أن يشــعر بحضور أي مسافة فاصلة بين أفقه الخاص، وبين 
أفق ما تكون هذه المفارقات بصدد معايشــته وإنتاجه، شأن شعريةِ كلِّ استضافة 

مطبوعةٍ بعمق سخائها. 

*شاعر وكاتب من المغرب

رواية »بوركيني... اعترافات محجبة« لمايا الحاج

رهاب الصراع والشخصية وأوهام الحرية
 

■ تضعنا روايــة »بوركيني..اعترافات محجبة« 
للكاتبــة اللبنانيــة مايــا الحاج الصــادرة عن دار 
ضفاف/ بيروت، أمام مغامرة وجودية لها مســاس 
عميق بســرديات الأنوثة، إذ تنطوي على صراع بين 
الـ)هــي( والـ)أنا( بوصفه صراعــا يخص الهوية، 
أو بؤرة ســردية تتعالــق بها كل إســقاطات الذات 

المنسوخة، الذات التي تعيش رهاب ذلك الصراع.
الراوية هي البطلة ذاتها، التي تتجمع في خطابها 
صور الأنوثة المتشظية، تلك التي تتفجر فيها ثنائية 
التســتر والإخفاء، الغياب والحضــور، وبما يجعل 
فكرة الحجــاب محاولة للإيهــام بصيانتها، وجعل 
صراعها الوجودي توسيعا لإطار السرد وتخيلاته، 
والهوية  بالجســد  الشــقي«  لـ«الوعي  وتصعيــدا 
والكينونــة، فالبطلــة تــرى كل شــيء، وتدرك أن 
الجسد- مُحجّبا أو عاريا- هو موجّهُ الأحداث، وأن 

العلاقة مع الرجل/ الحبيب تتجوهر حول لعبة فَكّ 
الُحجب، والتحقق الســيميائي في الكفاية واللذة 
والحضور والإشــباع »إن أناقة المــرأة وجمالها لا 
يساويان شيئا في حســابات رجل من الصعب أن 

يكتفي بامرأة واحدة«.
البطلة المثقفة المحجبة تعيش هواجسها الداخلية 
القلقــة، وصراعهــا الضــدّي الذي يؤطــر نصها 
السيرذاتي، إذ تتبدى عبره فكرة التعرّي، والبوح 
وكأنهما لعبة في استدراج القارئ، وفي التعبير عن 
قصدية الوعي بالصــراع القائم بين ثنائية )البرقع 
والبكيني( بوصفــه تمثلا إشــكاليا للصراع الذي 
تعيشه ذات شــرقية أو عربية تجد محنة وجودها 
إزاء فكرة الرجل الذي تعشــقه وتتماهى مع أفكاره 
ورجولتــه، وإزاء الجســد الذي تتوهــم حمايته 
بالحجاب/ البرقع »أنــا أعيش فعلًا بين عالمين.. بين 
ملابسي المحتشــمة وأفكاري المتحررة.. بين حجاب 
رأس يغطيني وأجســاد عارية تســتهويني.. بين 
البرقع والبكيني«. هذا الصراع يتحول إلى كشّاف 
لأزمــة العقــل الثقافــي، ولاســتنطاق الكثير من 
تجد  الرســامة  المثقفة/  فالبطلة  والمظاهر،  الوقائع 
في لوحاتها العارية مجالا تعويضا لتعرية جسدها 
المحجب، ولفضح سرائره ولاستكناه ذاته الخبيئة 
عبر استدعاء الرجل/ الحبيب، إذ تتحول وظيفته 

إلى وظيفــة مضمرة، لكنهــا محفزة في اســتثارة 
النســق المضمر عبر استثارة شيفرة الجسد، وفكرة 

الأنوثة التي تعيش رهاباتها الداخلية.
الرواية عبارة عن مونولوج طويل لامرأة تعيش 
هواجس رغائبها عبر لوحاتها العارية، وعبر أوهام 
بطولتها الصامتة كما تســميها! فهي عبر انثيالاتها 
تــدرك تماما أنهــا تُجاهر بتلك النقائــض، بدءا من 
نقائــض العائلة التي تعيش فــي باريس ونقائض 
الوعي في المكان والمعنى، وانتهاء بنقائض الجســد 
المسكون بأوهام دفاعية واندفاعات صاخبة، فالأب 
يعشــق الموســيقى، والأم ســيدة مثقفة، وأخواتها 
يكتبّن الشــعر، ويعزفنّ على البيانو، وحتى الموقف 
من الحجاب لم يكن ضمن خيارات العائلة المتحررة، 
ورغم أن)جَدّتها( تميل للحشــمة، لكن نزوع البطلة 
للتحجّب بدا وكأنه تمثّلٌ لموقف وجودي فيه الكثير 
من التمرد والمغامرة على العائلة الساكنة، وللكشف 
عــن ذات تعيــش نوعا مــن الاغتراب، ذلــك الذي 

أكثر تجوهرا واضطرابا حول أفكار ذات يجعلهــا 
مرجعيات فلسفية 

عن الإرادة والاختيــار »أنا كائن يعشــق المفاجآت 
ويهوى المخاطرة«، وكذلــك للتعبير عن وهم حماية 
الذات عبر حماية الجســد وعدم التفريط الجنســي 
به، رغم أنها مسكونة بعواء داخلي وضجيج يعكس 
هوسها وقلقها ورعب أسئلتها »أفكار كثيرة تشغلني 
ولا أحتمل صبراً حتى أحققها. أريد كل شيء وأخاف 
من أي شيء. أغامر ومن ثم أندم. الهدوء الذي يبدو 
على صفحة وجهي لا يعكــس حجم التخبطات التي 

أعيشها«.
يُفجّر المســكوت  علاقتها مــع خطيبهــا المحامي 
عنه، إذ تضــع المقارنة بينها وبين عشــيقة خطيبها 
القديمة عتبة لاســتنفار أنوثتها، ولاستظهار رغبتها 
المكبوتة عبــر الامتلاك والتعويــض، وعبر صياغة 
وعي  الشــخصية التي تفترض ذلك عبــر التغيير، 
وعبر التمرد علــى الحجاب بعيدا عن الآخرين، فهي 
تندفع بهوس إلى خلع الحجاب ليلا، وارتداء فستان 
أحمر فيه الكثير مــن التعرّي والإثارة لإبراز أنوثتها 
الخبيئة تحت الحجــاب، وصولا إلــى التمادي في 
الإفصاح عن رغبتها في علاقة جنســية مع خطيبها 
عن  والباحث  والجائــع  الُمجهــض  وعيها  لإشــباع 
أنها ترفض أن تُسلّمه  إشــباعات تعويضية، رغم 

جسدها في الواقع.

الزمن والشخصيات

الزمــن يمتد في الرواية عبر الأيام التي تســبق 
افتتاح معرضها التشــكيلي، وهو مــا يجعله زمنا 
مكثفا مشــدودا، لكنــه أيضا مشــغول بتداعيات 
البطلة من خلال النكوص إلى الماضي، وعبر العودة 
إلى الحاضر بوصفه زمنهــا الوجودي، الذي يضع 
فاعلية المتخيل الســردي في سياق تعبيري يحفل 
بالكثير من الإيهامات، وعلى ما ينطوي من عناصر 
تُغــذي الحــدث، وتضع الشــخصية الرئيســية/ 
الراوية أمام زمن شــخصي للبطلة، حيث تتضافر 
وحداته في التحولات التي ترهن وجودها بضمير 
الأنا، الذي يجعل الرواية وكأنها كتابة مســتوفية 
لشروط السيرذاتية، تلك التي تتطلب تدفقا وجرأة 
ومنظــورا داخليا تمــارس من خلاله الشــخصية 
وظيفة الحكي، وحتى وظيفــة التأويل، إذ تصطنع 
موجهات سردية فاعلة، تتكشــف عن رؤى وأفكار 
تمــسّ الكثير من المفاهيم، بدءا مــن مفهوم الحرية 
والجســد والهوية وانتهاء بمفهــوم الأنوثة ذاته، 

بوصفه مفهوما رجراجا يتقنع أحيانا بقناع الراوية، 
لكنــه ينفلــت أحيانا أخــرى ليكون تمثلا لشــغفها 
وأطياف  وجــوه  تســكنها  كثيرة  »لوحات  الداخلي 

وأجساد أنثوية طريّة.
 فتيات ونســاء يتجــاورن، لا يخجلــن بعريهن 
وكأنهن يعرفــن أنّ هذا المكان لهنّ. ربما يتهامســن، 
لكنني لا أسمع سوى صوت الصمت. لا أدري إن كانت 
أذناي قد صُمتّا كما كلّ شــيء فيّ. الموسيقى الهادئة 
التي كنت أسمعها قبل أن أغرق في غفوتي صمتت هي 

أيضاً«.
اللائي  الشــخصيات  هنّ  اللوحات  في  نســاؤها 
يحملــن إحساســها بالنقائــض، فهــن عاريات، لا 
يخجلن في اللوحات، لكنها تعيش نكوصها الداخلي 
المرهون »صوت الصمت« الذي يخصها، وهذا بطبيعة 
الحال يحقق لها إحساســا بالتعويض وبالقرب من 
حاولت  الذي  الإشكالي  الموضوع  بوصفه  أنموذجها، 
الرواية أن تقاربه، والذي يخص رؤيتها الإنســانية 
والثقافية لبعض عوالم المرأة العربية والشرقية، عبر 
اســتدعاء ثيمة الحجاب، وعبر وضع هذه الثيمة في 
سياق سيري، يجعل من الحكي أكثر تعبيرا عن أزمة 
الأنا، وعن أزمة المــكان، الذي تختصره الروائية هنا 
بالمكان العائلي مقابل المكان الشــخصي الذي يمثله 
الُمحتــرف، إذ تمــارس فيه أقصــى خصوصيتها في 
تعرية شخصياتها، وفي الإيهام بأنهنّ يعشنّ لحظات 
حميمة زائفــة »أدقّق في لوحــة دوران، تلفّ الفتاة 
جسدها بمنشــفة، وتقف مترنحة أمام سرير صغير، 
كأنها استفاقت لتوّها منتشية بعد علاقة حميمة. لكنّ 
نظرة عينيها غير الثابتة تومئ إلى أنّ حركة جسدها 
المهتزّة ليس سببها النشوة، أو حتى السّكر، بل ضياع 
وإرهــاق بعد جري طويل في متاهــات لم تؤدِ بها إلّا 

نحو المجهول«.
رواية بوركيني محاولة فــي كتابة حكاية الأنثى 
التــي تلامــس إشــكالية حريتهــا وســط نقائض 
وجودية، ومفارقات يتمثلها الســرد كمنطلق لتوسع 
مستويات قراءتها، والكشف عن المزيد من حمولاتها 
الدلالية والتعبيرية في عالم مشــوب بأوهامٍ كثيرة، 
وبقيمٍ كثيرا ما تّزيفها أوهام حداثة الأمكنة وتخيلات 
الشــخصية البرجوازية بوعيها القلق، واللامنتمية، 
التي تعيش رهابــا داخليا ونزوعا خبيئا للتمرد عبر 

استدعاء المزيد من الأوهام. 

* ناقد عراقي

علي حسن الفواز *

■ الوطــن اصطلاحا هو المــكان الذي 
يعيش فيه الإنســان، ويرتبط به وينتمي 
تربط  التــي  العلاقة  عــن  وبعيــداً  إليه، 
المواطن بوطنه، التي تنظمها التشــريعات 
والدساتير، ثمة علاقة أقوى وأعمق تعرف 
بتلــك الحالــة الوجدانيــة والمعنوية من 
تدريجيا،  تتطور  التي  النفســي  الارتباط 
بالمواطنة،  الشعور  واكتساب  بتعلم  فتبدأ 
والانتمــاء والحب والولاء لهــذا الوطن، 
ليضحي  الاســتعداد  لدرجة  تصــل  حتى 
بحياته مــن أجله، وقد اختصر الشــاعر 
جــورج بايرون وهو شــاعر بريطاني من 
رواد الشــعر الرومانســي هــذه العلاقة 
بقوله: »إنَّ من لا يُحِــبُّ وطنَهُ لا يُمكنُ أنْ 

يُحِبَّ شَيْئًا«. 
وقلما يعبر الإنســان العادي عن علاقة 
الحــب التي تربطــه بوطنه، فيمــا يبذل 
الشــاعر جهــداً مميــزاً ليعبر مــن خلال 
قصائــده عن عواطفه وأحاسيســه تجاه 

وطنه.
وتســعى هذه المتابعة الموجزة، للبحث 
عــن مفهوم الوطــن ومكانتــه عند بعض 
شــعراء ليبيا المعاصرين، وكيفية تناولهم 
لــه في قصائدهم، ســواء بشــكل صريح 
أو عن طريــق الرمز. وقد تغنــى كثير من 
الشــعراء الليبيين بالوطن وخصصوا له 
مكانة مهمة في دواوينهم، ومنهم الشــاعر 
حســن السوســي الذي قال في قصيدته 

»وطن« 
كَنْ  لكلِّ إنسَانٍ وطنْ فيهِ المقامُ والسَّ

منْ من قبله جدودُهُ عاشوا به عبرَ الزَّ

تم يبين في القصيدة نفســها ، أســباب 
تعلق الإنسان بوطنه وحبه له فيقول:

هُ هوَ الملاذُ المؤتمنْ  ه لأنَّ يحبُّ
يصونُهُ من العدا يحوْطُهُ منَ المحنْ 

هِ وهو يهونُ إِنْ يَهُنْ  هُ من عِزِّ فعزُّ
وَرُوْحُهُ وَقَلْبُهُ وَجِسْمُهُ لَهُ ثَمَنْ

أما الشاعر محمد الشلطامي فقد خاطب 
وطنه بشكل مباشر قائلًا:

وطني يا وطني
يا صليبي قبل أن أخلق حرفاً في قصيدة

بيننا ظلت قوافيك العنيدة
والشعارات البعيدة

وأنا أركض خلف الفجر من سجن لسجن
لأرى عينيك في كل شفق

مرة أهرب من وجهي، وألفاً أحترق

وعند اســتعراض مــا ذكره الشــعراء 
الليبيــين في قصائدهم حبــا لوطنهم، لابد 
من الإشارة إلى قصيدة »وقف عليها الحب« 
للشاعر خليفة التليسي، التي تعد من أروع 
ما قيــل في حــب الوطن والتــي يقول في 

مطلعها: 
وقف عليها الحب شدت قيدنا

 أم أطلقت للكون فينا مشاعرا
وقف عليها الحب ساقط نخلها

 رطب جنيا أم حشيفا ضامرا
وقف عليها الحب أمطر غيمها

 أم شح أو نسيت حبيبا ذاكرا

الصادق  حليمة  الشاعرة  تخاطب  بينما 
العائب وطنها وتعتبره جزءا منها فتقول:

ياوطن أنت مني
 هذه الأفراح تسعى للشجون

 ذي حروفي أشرقت رغم المحن
 أشعلت في الحنين 

ذوبت حزن الوطن

وكما أســلفنا ســابقا قد يتناول شاعر 
وطنه ليبيا رمزاً، من دون أن يكتب اسمها، 
ولكن محور القصيــدة كله يكون عنها، فقد 
تحدث الشــاعر عبد الباسط أبوبكر محمد 
عن ليبيا، وأســهب في مناجاتها والاحتفاء 
بها في قصيدة من عشــرين سطرا من دون 

أن يذكر اسمها فيقول في بدايتها:
أكرر كل ليلةٍ

على وسادتي اسمها
الحلم فيها يربكني

والفرح طار بعيداً

وتعكس هذه البداية مدى وله الشــاعر 
بليبيا، فيداوم على تكرار اسمها كلما وضع 
رأسه على وســادته ليلًا، فرمزية الوسادة 
جميلة ومعبرة، واختيار موفق من الشاعر 
توحي بشــكل كاف عن الوصل والرغبة في 
الاقتراب من وطنه. بينما اختارا الشــاعر 
الدين  محيي  والشــاعر  العمــاري،  مفتاح 
محجوب، شجرة الرمان ليرمزا بها للوطن، 
وربمــا يرجع اختيار العمــاري ومحجوب 
بســبب  خاص،  بشــكل  الرمان  لشــجرة 
مــا ترمز اليه هذه الشــجرة فــي الموروث 
الجمعي الليبي من دلالة ومرجعية محببة، 
بوصفها شــجرة مباركة من أشجار الجنة، 
كما ترمز إلى الأصالة والتشــبث بالأرض، 
وبهــذا التوظيــف الرمزي، تمكنــا كليهما 
وحساســية  شــديد  بوضوح  التعبير  من 
وعاطفة قوية عن بنية ليبية واقعية جديدة 
تكونت بســبب الحرب التي لا تزال أزماتها 
لــم تنته بعد فيقول  وتداعياتها ونتائجها 

العماري:
كان شجرة رمّان.

أهداني غصنا، وقال: تَعَلّمْ
فسهرتُ حدّ النسغ حتى تَرَبّى،

وصار في طورِ الشفقِ نهدا لأجملِ أُنثى
بينما يقول الشاعر محيي الدين محجوب:

رمّانة أعضائها
تصيح بك..

خلّص أغصان رائحتها
من حقيبتك المدرسية.

الشاعر  يرسم  ومباشر،  صريح  وبشكل 
الفزاني فــي نهاية قصيدتــه »مدينة  علي 
الميتة« صورة حزينة مؤثرة تصف  الخلايا 
بأســى الحالة التي آل اليها الوطن، والتي 

قد تعكس وتشــير لبعض الأبعاد النفسية 
لتجربــة الشــاعر كإحساســه بالغربــة 

والحنين والمواساة لوطنه حين يقول:
 في مدينة منهارة من الداخل

يتجول العقم - والمجانية
والبشاعة

آه على وطني

وتتعمــق دلالة اللوعة والتحســر التي 
يعانيها الشــاعر الفزانــي، للحالة التي آل 
إليها وطنه من خلال اســتدعائه وتوظيفه 
لمفــردات ترمــز لذلــك، مثل )بشــاعة( أو 
)منهــارة(. وكذا فإنَّ اســتعمال الشــاعر 
لأسلوب التحسر والوجع بمد صوتي )آه(، 
الذي يستعمل في حالات الألم الشديد، خيرُ 
ه في ضيق ومعاناة شــديدة  دليل علــى أنَّ

وحزن دائم على وطنه.
الشــاعر  يخاطب  آخر  مؤثر  مقطع  وفي 
رامز النويصري وطنه، ليكشــف عن مدى 
توتره وقلقــه إزاء ما يتعــرض له، فيبدو 
وكأن الشــاعر صــدم من التغيــر المفاجئ 
الذي ألم به، حيث ليس ثمة شــيء ســوى 
الرصاصُ والدُخان والدم والفاجعة فيقول:

هذا فجرُكَ
ليس لي منهُ إلا الرصاصُ والدُخان

لونهُ الأحمرُ الرخيص
وسلطانُ الفاجعة.

أما الشــاعر فرج العربي فــي قصيدته 
»اتهـــام« فيبحث متحسراً عن وطنه الذي 
يراه ضــاع بعد أن تحول إلى كتل من الجير 

المحترق فيقول: 
أي الذنوب ارتكبت؟ 

ول الوطنُُ  إلى غابةِ كلسِ  إن تحَّ
ما ذنِبي! 

لَ خطوةٍ،  إن كنا نكتشفُ في كَّ
بئرَ نفطٍ جديد.

هَبني وطناً أيها الكَلسُ 

وفي المقاطع الســابقة، يتعرض الشاعر 

فرج العربــي لتجربة مختلفــة في تناوله 
للوطن، وعلاقتــه به، فيفلــح في تصوير 
واقع ســبق أن تعرضت له ليبيا، بسبب ما 
يمكن تســميته بلعنة النفط، فينقل بإتقان 
صوراً وإن تبدو غير مـــألوفة لدى المتلقي 

لكنها صادقة. 
 ومن خلال هذه المتابعة يتضح أن ليبيا 
حضرت كثيراً في الشــعر الليبي المعاصر، 
تصريحــاً أو تلميحا كموطــن جغرافي، أو 
كدولة، ولم يخل من ذكرها شــعر شــاعر، 
لتكون بذلــك المكان الجميــل، الذي يلتقي 
عنــده كل شــعرائها، باختــلاف رؤاهــم 
ولتكون  والفنيــة،  الفكريــة  ومشــاربهم 
قضايا ليبيا هي همومهم الكبرى مما يعكس 
بشكل ما، الإيمان الشديد لكل شاعر بوطنه 
ومن  المصيرية.  بقضايــاه  التزامه  وصدق 
جانب آخر تبين من خــلال هذه المتابعة أن 
العلاقة النفسية بين الشاعر الليبي المعاصر 
ووطنــه، فرضــت كثيــر من التســاؤلات 
والتفاصيــل التــي تنطلق مــن اعتبار أن 
الوطــن يشــكل جانبــاً مهما مــن أحداث 

متشابهة. 
وختامــا فقد حظــي الوطــن بحدوده 
لدى  خاصة  بمكانــة  المعروفة  الجغرافيــة 
الشــاعر الليبي الإنسان الذي غالبا ما نجد 
تعبيــره عن هــذا الحب لهــذا الوطن حباً 
نقيا ومتجــرداً من المصلحــة، وبعيداً عن 
الزائفة  والمطامع  الشخصية  المنافع  تحقيق 
الزائلة، ولأن الشاعر كان صادقاً مع نفسه، 
فقد كان في الغالب موفقاً في نقل مشــاعره 
وأحاسيســه حبــا وارتباطــا بالوطـــن 
للمتلقي، هذا المتلقي الذي يحب وطنه أيضا 
وبالقدر نفسه، فكان من السهل عليه تذوق 
قصائــد الشــاعر، فاســتمتع واحتفى بها 
وتفاعل معها، لأنها تمــس وجدانه، ولأنها 
تتنــاول في مفردة تعني لــه الكثير فتغنى 
بفرح وشــجن لوطن يحبه، وطن اســمه 

ليبيا.

* كاتب ليبي

مفهوم الوطن ومكانته لدى الشاعر الليبي المعاصر 
سالم أبوظهير*

قصة »ابنتي«
 

ابنتي ... 
وقف ينظر إلى نفســه في المرآة، اكتشف أن شعره 
أشــعث ولحيته قد تدلــت بطريقة عشــوائية مقززة، 
شــاربه الــذي يغطي شــفته العليا أصبــح يميل إلى 
الاصفرار مــن كثرة التبــغ الرخيص الــذي لا يفارق 
شفتيه، عيناه شــاحبتان وغائرتان، لم يدر متى وقف 
هكذا أمــام المرآة آخر مــرة، قد يكون منذ أســابيع أو 

شهور! 
حالــة الكآبة التي تبدو على وجهــه لم تكن تعكس 
الفرح الذي في داخله، كان يشعر كأنه يولد من جديد، 
ينبعث من جديد... عندما رن هاتفه قبل قليل وســمع 
صوتها تعرف عليه بســرعة كأنها لم تغب عنه كل هذه 
الســنين، كانت في صوتها بحة فرنسية جميلة، لم تدم 
المكالمة ســوى دقائق قليلة، لكنها كانت كفيلة أن تغير 
كل حياتــه! أخبرته أنها بخير وطفلتهما قد كبرت وهي 
الآن تلميذة نشــيطة تذهب إلى المدرســة وقد احتفلت 
الأســبوع الماضي بعيد ميلادها الخامــس.. هو لم يقل 
شــيئا كان فقط يســتمع إليها، كانــت صوفيا تريد أن 
تختصر حكايات كل الســنين في تلك الدقائق القليلة، 

وجد نفسه يقاطعها ويقول متوسلا، بصوت منكسر: 
 ممكن أراك وأرى طفلتي؟ 

 ـ نعــم حبيبي، هــذه المرة لن يفرقنا أحــد، أبي لم 
يعد بمقدوره أن يقف أمام مســتقبلنا، لقد ترك قصره 
الباريسي الذي سجنني فيه وثروته وأملاكه إلى غرفة 

في إحدى المصحات . 

وجد نفســه مرة أخرى يقاطعها متوسلا وبصوت 
منكسر: 

-  ممكن أن أراك و أرى طفلتي؟ 
 - نعم زوجي، لقد وصلت بالأمس إلى هولندا لنظل 

معا طول العمر... 
أتذكر عزيزي عمر عندما كنــت حاملا بطفلتنا وكنا 
نذهب إلى مدرســة القرية خارج المدينة، نجلس فوق 
التل، نتفرج على الأطفــال يلعبون ونتخيل أن طفلتنا 
بينهــم، لقد ســجلت ابنتنا في تلك المدرســة، ما رأيك 
عزيزي أن نلتقي هناك في الساعة الرابعة وقت خروج 

التلاميذ؟ 
كان عمر واقفا أمام المرآة وهو يعيد شريط ذكرياته 
الســابقة، حــين التقى صوفيــا على  أحــد مدرجات 
الجامعــة في أمســتردام ومنذ اللحظة الأولى شــعرا 
بأنهما خُلقــا لبعض، قررا أن يتزوجــا، رغم معارضة 
والد صوفيا الذي لم يســتوعب تزويج ابنته ووريثته 
الوحيدة بعربي ذي بشرة داكنة! ذهب عمر إلى المغرب 
لزيارة والدتــه المريضة وعند رجوعه كانت صوفيا قد 
اختفت من الوجود، أخذها والدها عندما علم أنها حامل 

وحبسها في أحد قصوره الباريسية... 
طوال هذه السنين لم يتخل عمر عن هاتفه الصغير، 
كان يراوده الإحســاس بأنها قد تتصل به يوما.. وجد 
نفسه مرة أخرى ينظر إلى وجهه في المرآة، شعر بمدى 
إهماله لنفســه، أخذ مقصا وموســى حلاقــة وبدأ في 

ترتيب حالة شعره ولحيته وهو يقول ضاحكا: 
- لو ذهبت هكذا حتما لن تتعــرف عليّ صوفيا أما 

الطفلة فقد تصاب بالخوف من هذا الغول... 
وجــد أن ثيابه باليــة ممزقة لا تليق بهــذا اللقاء، 
فتــح حقيبــة كانت تحت الســرير، أخــرج منها بذلة 
زرقــاء وقميصا أبيض كان قد لبســهما يوم عقد قرانه 
بصوفيا... كانت الدقائق تمــر بطيئة، نظر ربما للمرة 
المئة إلى ســاعة هاتفه، شــعر كأن الوقــت لا يتحرك! 
خرج مــن بيته الصغير، ركب دراجتــه وتوجه خارج 
المدينة، وجد نفسه قرب المدرسة، صعد التل، أصبحت 
كل المدرســة مكشــوفة أمام عينيه، كان من الصعب أن 
يتحكم في مشاعره وإحساسه، شعر بأنه قريب منها لا 

يفصله عن ابنته التي لم يرها قط إلا خطوات... 

وجــد نفســه يناجيهــا: »لن أتــركك بعــد اليوم 
صغيرتي، ســوف نعوض كل الحرمان، نتسلى معا كل 
الوقت... نركض، نقفز ونلعب وعندما تشعرين بالتعب 
صغيرتــي، إصعدي إلى ظهر الحصــان... أنا حصانك 
الذي يعشــقك.. في الليل قبل أن تنامي ســوف أحكي 
لك كل الحكايات الجميلة، ســتعجبك قصصي وتطلبين 
مني المزيد، لكن صوفيا والدتك تريدك أن تنامي باكرا، 
سوف نتوســل لها أنا وأنت من أجل حدوتة أخيرة... 

تسمعينها وتنأمين كالملاك. 
 شــاهد أن الأطفال يخرجون إلى الســاحة، درجة 
انفعاله وشــوقه وحنينه وصلت إلــى الحد الأقصى، 
وجد نفســه يبحث بلهفــة عنها بين كل تلــك الوجوه 
الصغيــرة، يناجيها مرة أخرى: »أكيد ســوف أتعرف 
عليك صغيرتــي... الدم الــذي يجري في شــرايينك 
الصغيــرة من هــذا الدم الــذي في جســدي... فقط 
إحساسي هو من ســيقودني إليك... من حيث لا تدري 
صغيرتي روحك تشــعر الآن بوجــودي بقربك وحتما 
ســوف تنادينني... أســتطيع أن أميزك ولو كنت بين 

آلاف الوجوه! » 
كانت عيناه مشرعتان تتحركان بسرعة تجوبان كل 
محيط المدرسة وفجأة رآها، إنها هناك تلعب.. اختلطت 
ضحكته ببكائه وهو ينظر إليها، وجد نفسه ينزل جريا 
من التل، يقترب من ســياج المدرسة أصبحت أكثر قربا 
منه » آه كم هي جميلة، تشبه صوفيا، شعرها الأشقر، 
أنفها الصغير وخوختان تزينان خديها عندما تضحك، 
أما عيناها العسليتان فهما لي، تشبهان عينيّ، أكيد أن 
صوفيا كانت سعيدة، أكثر شيء كانت تعشقه هما لون 

عينيّ العسلي...« 
بدأ الآبــاء يتوافدون إلى المدرســة، لم تأت صوفيا 
بعد، بــدا القلق واضحا عليه وعلى تعابير وجهه، أخذ 
يبحث عنها بــين وجوه الآباء القادمين إلى المدرســة، 
لم تكن بينهم! يخاطب نفســه بمــرارة وحزن كبيرين 
»ترى من أخرها؟ أرجوك صوفيا دعيني أراك... لم أعد 
أحتمــل... إرحمي هذا القلب، إرحميني... لا أســتطيع 

الانتظار. 
عاد مرة أخرى يبحث عن ابنته في الساحة، لم تكن 
هناك، كأن الأرض انشــقت وبلعتها، وجد نفسه داخل 

ساحة المدرسة، كان في حالة هستيرية تدعو إلى كثير 
من الشفقة، رأته المديرة، أخذت بيده وأدخلته الإدارة، 

قدمت له كوب ماء وأجلسته حتى يهدأ: 
 - ما بك سيدي، ممكن أن أساعدك؟ 

 - نعم، أبحث عن ابنتي، رأيتها قبل قليل هنا تلعب 
في الساحة 

 - طيب ما اسمها؟ 
تلعثم عمر قبل أن يجيب: 

 - عندمــا هاتفتنــي والدتها لم تخبرني عن اســم 
ابنتي... وأنا لم أسألها... يوم علمنا أن صوفيا زوجتي 
حاملا بطفلة كان ذلك في شهر أبريل، اتفقنا ساعتها أن 
نســميها نيروز يعني فصل الربيع... نعم ابنتي اسمها 
نيروز - ابتســم وهو يمســح دموعه - ابنتي اسمها 
نيروز، فصل الربيع!  أخذت المديرة سجل التلاميذ، لم 

تجد الاسم ضمن اللائحة. 
 - آسفة سيدي لا يوجد هذا الاسم في مدرستي! 

أشفقت عليه كثيرا مديرة المدرسة وهو يبكي كطفل 
صغير، أخذت هاتفه من جيب معطفه، لعلها تســتطيع 
الحديث مع أحد من معارفــه ليأتي فيأخذه إلى المنزل، 
لــم يكن في مذكرة الهاتف إلا رقم واحد لامرأة تســمى 

ماريا: 
 ألو من معي؟ 

 ـ أنا الدكتورة ماريا 
 أهلا دكتورة، أكلمك من مدرسة القرية، معي السيد 

عمر هل تعرفينه؟ 
- آه، يا إلهي... هل عادت له الحالة من جديد؟ كنت 

قد نصحته أن لا يوقف الدواء 
-  ماذا تعنين دكتورة؟ 

-  زوجة الســيد عمر كانت قد ماتت على اثر حادثة 
سير، كانت حاملا في شهرها السابع، والدها الفرنسي 
الأصــل أصر أن تدفن فــي بلدته... عمر كان مســافرا 
وعندما عاد لــم يجدها، ومن يومها دخل الســيد عمر 
في أزمة نفســية حادة يُخيل إليه أشياء غريبة... المهم 
حاولي أن ترفقي به سوف تصل سيارة المستشفى عما 

قريب... 

* كاتب مغربي من هولندا  

محمد الجباري * 
قص
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ثقـافـة

نصير شمه *

الموسيقى هي الحل
■  تمتــاز الفنــون بأنهــا تقــدم دعمــا حقيقيا فــي الحياة، 
خصوصا في العصر الحاضر، حيث كل شيء سريع ومزدحم 

ومليء بالتوتر، إن لم يكن بالموت والألم. 
وسط كل هذا تبرز الفنون بوصفها غذاء روحيا ودواء فعالا 
ضــد كل ما يحيط بِنَا من ســموم وآلام. ومنذ قديم الزمان كان 
الإنســان يلجأ في ســاعات عزلته وأحزانه أحيانا إلى الفنون 
لتســاعده على رســم الحياة بألوان ليســت منها فــي الأصل. 
العزلــة، الحــزن، الألــم، ضيق النفــس وضغوط الحيــاة كلها 
يمكن مواجهتها بالفنون مجتمعة أو منفردة، فالرســم بألوانه 
المختلفة يدخــل بهجة على الحياة، ويكفي لبيــت بارد أن تزين 
جداره لوحة حتى يصبح دافئا وقابلا للتخيل. الموسيقى دواء 
مهــم أيضا لكل هذا، فهي تســتطيع اجتيــاح الحواس جميعها 
مرة واحدة، وبالتالي تقوم بتفريغ سريع للمشاعر السلبية في 
أجســادنا، وغالبا ما تطلق طاقة روحيــة عالية وإيجابية تقوم 
بفعل يشبه الترميم لداخل كل منا. قال روبرت براوننغ: »الذي 

يستمع للموسيقى يشعر بأن عزلته مأهوله في آن«. 
والحقيقة أن الإنسان منذ بدء الخليقة عالج عزلته باختراع 
الوسائل التي تصدر الأصوات الموسيقية، كما لجأ على سبيل 
المثال رعاة الغنم إلى ابتداع الناي من أخشــاب الشــجر، حيث 
يرعــون أغنامهم وهناك كانــوا يقتلون عزلتهــم بصوت الناي 
ويســتحضرون إلــى حيــث هــم فــي البريــة أصــوات العالم، 
فيســتغرقون في أنفســهم ويخرجون منها في الوقت نفســه 
إلى حياة أكثر حراكا، وكذلــك كانت الأغنام أيضا ترعى وهي 

تشعر بأن هناك دائما ذلك الصوت الذي يرسم لها طريقها. 
 العزلة دائما تســتنهض الصوت الآخر، أحيانا لتغطي على 
صوت أنا الشــخص المنعزل، الذي يريد الفرار من اســتجواب 
نفسه والاستغراق في ديالوج داخلي قد يتعبه، والعزلة نتيجة 
لعوامل اجتماعية كثيرة، وقد تكون قرارا شــخصيا لسبب ما، 
لكنهــا في النهاية تحيــط المعزول بأناه وتجعلــه يعيش حركة 
متكررة مع نفســه، بإيقاع روتيني صعب يشبه إيقاع المسجون 

بين أربعة جدران. 
 وصوت الموســيقى عندما يكسر جدار العزلة يصبح صوت 
الحيــاة الفعلــي، وقد يتجســد هــذا الصــوت في حيــاة مليئة 
بالبشــر، بمعنى أن خيال الموســيقى بوسعه أن يستحضر إلى 
مكانها عشــرات الأشــخاص ويكســر صوت الصمت برهافة 

بالغة. 
 كما أن الموسيقى نفسها من الممكن أن تصبح جدارا للعزلة، 
بمعنى أن شــخصا ما يقوم بالاســتماع لها كي يؤسس وحدة 
يطغى فيها صوت الموســيقى، فما يعود يســمع أي صوت آخر 
عداهــا، حينها يحيــط عزلته بحيــوات كثيرة تقــف بينه وبين 
الخارج فيدخل في تأملاته وفي حواراته بشكل مختلف تماما، 
فهو وحيد، لكنه في الوقت نفسه يحيا مع عشرات الأشخاص 

الذين تستحضرهم الموسيقى معها. 
 وفــي اليوغــا، يلجــأ ممارســها إلى تســوير عالمــه بصوت 
الموســيقى، التي تســاعده على التركيز العالــي، وتمنحه طاقة 
إضافية إيجابية، كما تبني بينه وبين ضجيج العالم الخارجي 
جدارا حاجزا، هكذا نرى »اليوغي« يدخل إلى نفسه ويستغرق 
فــي عالمه الداخلــي، ويبدأ رحلة ســلام داخليــة عميقة ملونة، 
وتبــدأ الألــوان والرســوم في الانســياب إلى خيالــه، وتتفتح 
حواسه كلها، فيغلق كل شيء على نفسه ليصبح حالة متوقدة 

من الإيجابية والصفاء الداخلي. 
 الموســيقى عزلــة مأهولــة، وصداها بشــري كامل يشــبه 
أشــخاصا لطفاء نريدهم أن يحلوا في عالمنا عندما نحتاجهم، 
وهــذا لا يعني أنهــا حالة تعويض عن الخارج، لكنها تســتطيع 
الموازنــة في اللحظــات القاســية لتعيدنا إلى رحــم الحياة من 
رحمها هــي، فنخرج من جديــد بحلة جديدة يســتطيب العالم 

وجودها. 
 هكــذا وجدنا صوت الموســيقى هو أول أصــوات الطبيعة، 
ومنها تعرفنــا إلى كل ما يدور حولنا، فليــس من داعٍ لأن نرى 
المطــر حتــى نعرف أنهــا تمطر، يكفينــا أن نســتمع إلى صوت 
الرعد لنعرف أن المطر ســينهمر من الســماء بعد قليل، ويكفينا 
أن نســتمع إلى صوت المطــر الخفيف على النوافــذ لندرك أنها 
تمطر، ويكفينا أن نستمع إلى حفيف الشجر لنتعرف إلى شدة 
الرياح أو إلى خفة حضورها كنســمات خفيفة، ويكفينا أيضا 
أن نســتمع إلى عازف ناي فنتعرف إلى ما يشــعر به، ويكفينا 
أن نستمع إلى أصوات الأمهات وهن يدندن قبل النوم لنتعرف 

إلى الطمأنينة في قلوبنا. 
 وإن قيل »قــل لي بماذا تفكر لأقل لك من أنت«، أقول أنا قل 
لي ماذا تســمع لا لأقول لك من أنت فقط، بل لكي أفهمك تماما، 
وأدخل إلى نفسك واستجلي حالة روحك، فموسيقاك تكشف 
كل شــيء فيك، وتشــبه مرآة قــد لا تراها أنت ولكــن بالتأكيد 

سيراها الكثير من حولك. 

* موسيقي عراقي

يكرس الفيلم استكشاف تداعيات استخدام طائرات الـ»درونز«

»عين في السماء« يناقش قتل المدنيين في العمليات العسكرية
واشنطن – من عماد الدين عبد الرازق:

تتوفــر في فيلم »عين في الســماء«، للجنــوب افريقي 
غافين هــوود، كل العناصر التي تحقق النجاح الفني، لكن 
عنصــرا واحدا يفتقد اليــه. يكاد العمل أن يكــون الفيلم 
الأول من نوعه المكرس تماما لاستكشاف أبعاد وتداعيات 
استخدام »الطائرات المســيرة« )او الطائرات بدون طيار 

DRONES«(، كسلاح فعال. 
ويتنــاول القضية من منظور أخلاقي فــي المقام الأول، 
وتلك هي اشــكاليته الكبــرى، عبر قصــة محكمة، جيدة 
الصنع، يدور الشطر الأعظم من أحداثها في فضاء سينمائي 
أقرب إلى المســرحي. ومع ذلك، نجــح كل من المخرج غيفن 
هوود والمؤلف غاي هيبــرت في الإبقاء على عصب التوتر 
الدرامي مشــدودا، حتــى اللحظات الأخيرة مــن الفيلم، 
على الرغم من أن جزءا لا يســتهان به من الصراع الدرامي 
يدور داخــل غرف مغلقة، يعقــد فيها كبار صنــاع القرار 
على المستويين السياســي والعسكري، مشتبكين في جدل 
معقد حول آليات اتخاذ القرار بين الضرورات العســكرية 
فيما  عليه،  المترتبــة  الأخلاقية  والتداعيــدات  »الأمنية«، 
عقارب الساعة تدق على أعصاب الجميع مع اقتراب لحظة 

القرار، وفي الحالتين ستكون هناك تداعيات. 
فــي الفيلم ننتقــل داخل غرفــة العمليات فــي قاعدة 
عسكرية بريطانية، حيث تقود الكولونيل »كاثرين باول« 
عملية مشــتركة مع المخابرات الأمريكية والقوات المسلحة 
الكينيــة لاعتقال مجموعة مــن الإرهابيين تابعين لجماعة 

»الشباب« الصومالية الإسلامية المتطرفة. 
 نتابع الحدث الرئيســي وهو الاجتماع المرتقب للخلية 

الإرهابية عبر الأقمــار الاصطناعية، من خلال 
كاميرات مراقبة ســرية علــى الأرض يحركها 
عميــل صومالــي للمخابرات الكينيــة »جمال 

فرح«. 
 العملية تتم بالتنســيق مــع وحدة أمريكية 
تدير طائرة مســيرة مــن القاعــدة الأرضية، 
مهمتها كمــا تحددها »كاثريــن« أن »عينهم في 
الســماء« أي توجيه القــوات الأرضية الكينية 

التي ستقتحم الموقع. 
 العمليــة تتابع عبر الأقمــار ايضا من خلال 
مركــز قيادة فــي لندن، يضم كلا مــن الجنرال 
»فرانك بنسن« القائد العسكري الأعلى للعملية 
الذي يتولى توجيه القائدة الميدانية »كولونيل 
العام المخول  الدفــاع، والمدعي  كاثرين«، وزير 
التحقق مــن المســوغات القانونيــة للعملية، 
ووزيرة أخرى ممثلة للحكومــة مهمتها مراقبة 
تنفيذ المهمة الاســتخباراتية، كما تم إقرارها من 

قبل رئيس الوزراء. 
  مــع كل خطــوة يقتــرب فيها الحــدث من 
الاكتمال باتجاه تنفيذ العملية، يســتجد متغير 
مفاجــئ يغير اتجاه الحبكــة، ويضيف تعقيدا 
جديدا، ويرفع من حدة التوتر الدرامي والترقب 

الذي يســتحوذ على اهتمام المشــاهد على أفضل ما تكون 
تقنيات الإثارة الدرامية. 

 وفور وصول أعضاء الخليــة لحضور الاجتماع تطلب 
القائــدة الميدانية مــن نظيرها الكيني استكشــاف المنزل 
فيوجــه العميل الصومالــي على الأرض »جمــال«، الذي 
يتنكر كبائع متجول ليدخل إلى السوق الشعبية التي يقع 
فيها المنزل بعد أن يخضع للتفتيش من قبل حراس مليشيا 
جماعة »الشــباب«.  بمجرد دخوله يقــوم بتحريك كاميرا 

سرية يحركها بالريموت.  تتسلل الكاميرا للداخل. 
الكاميرا   وحين تطلــب كولونيــل »كاثرين« تحريــك 
لاستكشاف غرف المنزل الأخرى، نكتشف أن هناك حزأمين 

ناسفين يتم إعدادهما في الغرفة المجاورة. 
 بناء على ما استجد تقرر القائدة تغيير طبيعة المهمة من 

اعتقال المطلوبين إلى قتلهم وهو ما يشعل جدلا حادا. 
 الجنرال »فرانك« يستعجل قائده المباشر، وزير الدفاع، 
لأن نافــذة الوقت المتاحة امامهم محدودة جدا، فإن لم تتم 

تصفية هذه الخلية سيخرج الانتحاريان لتنفيذ مهمتهما. 
 تعترض الوزيرة بشــدة لتغيير طبيعة المهمة، ومن ثم 

المسوغ القانوني لها، ويدعمها في ذلك المدعي العام. 
 وزير الدفاع بدوره لا يستطيع حسم الأمر بمفرده، لأن 
القتل سيشــمل مواطنا أمريكيا، كمــا أن العملية تتم على 

أرض دولة صديقة. 
 لابد إذن من استشــارة وزير الخارجية الأمريكي أولا، 
الذي يتضح أنه في زيارة للصين، وبعد نجاح الاتصال به 
في بكين، نجده منهمكا في مباراة تنس الطاولة مع نظيره 
الصيني، فينزعج بشــدة لانتزاعه من مهمتــه »النبيلة«، 
مؤكدا أن الموافقة على العملية تمت من قبل وما اســتجد لا 
يغير من الأمر شيئا.  فجأة يقع متغير جديد يعرقل التنفيذ 

في اللحظات الأخيرة، ويزيد الموقف تعقيدا. 
 تظهر في الصورة فتاة في التاســعة من عمرها »علية« 
)عائشــة تاكوم(، تحمل بضعة أرغفة انتهــت أمها لتوها 
من خبزها لتبيعها في الســوق.   تنشر »علية« الخبز على 
طاولة في الشارع ملاصقة تماما للمنزل المستهدف وهو ما 

يجعلها في نطاق الهدف على نحو شبه مؤكد. 
 يرجح ذلــك كفة عــدم تنفيذ العمليــة، ويقوي حجج 
الوزيرة المســاعدة والمدعي العام، فيعود وزير الدفاع إلى 
تــردده في اتخاذ القرار، فيقــرر أن يلقي بالكرة في ملعب 
وزير الخارجية البريطاني، الذي يتبين أنه يفتتح معرضا 
لأحدث تقنيات الأجهزة الأمنية، فيتكفل مساعدوه بإبلاغه 

بالموقف المتأزم. 
 هنــا تصطــدم الحبكة بعقبــة جديــدة - هزلية هذه 
المرة، وشر البلية ما يضحك- ينســحب الوزير فجأة من 
الافتتاح معتذرا عن إلقــاء الكلمة بعد ان بدت عليه معالم 
إعياء مفاجئ، ويطلب من مســاعديه الهرولة إلى الفندق 
فقد أصيب بتســمم غذائي جراء آخر وجبــة تناولها على 
ما يبدو، وكان على وشــك التقيؤ أمام الحضور وكاميرات 
الإعلام.  في الفندق يســتعرض الوزير الموقف مع نظرائه 

في لندن. 
 وزيــر الدفــاع يعرض عليــه الخيــارات المتاحة: إما 

التضحية بالفتاة أو انقاذ الفتاة والتضحية بالعشرات. 
 ردا على اعتراض الوزيرة المســاعدة، يســألها وزير 
الخارجيــة كيف ســيكون بوســع الحكومــة أن تواجه 
التداعيات السياســية إذا ما خرجت وسائل الإعلام تعلن 
أن عشرات الضحايا ســقطوا في عمليتين انتحاريتين في 
كينيا على مرأى ومسمع من المخابرات البريطانية التي لم 
تفعل شــيئا لمنعهما؟ فترد الوزيرة بأنها تفضل الدفاع عن 

موقف كهذا لا أن تدافع عن قتــل القوات البريطانية طفلة 
بريئة في التاسعة من عمرها. 

 ليس هذا هو الاعتراض الوحيد، فالقرار العسكري في 
حال اتخاذه يحتاج إلى مسوغات عملياتية أيضا. 

 فقواعد الاشــتباك تحتم فــي حال اســتهداف هدف 
في منطقــة مدنية ألا يتجاوز حجم الأضــرار الجانبية او 

»العرضية« نسبة خمسين في المئة. 
 لكن الرقيــب المكلف تقدير هذه الأضــرار عبر برنامج 
كومبيوتر يضع التقدير عنــد 60 %، لكنها تصر على لي 
عنق الحقائق وتمارس ضغوطا على الرقيب )وكيف له أن 
يقاوم أوامر قائدته الميدانيــة الأعلى( ليغير من تقديراته 
حتى تتفق مع قواعد الاشــتباك، وبوسعنا أن نرى تردده 
أمام إلحاحها، وعجــزه في الوقت ذاته عــن عدم إطاعة 

الأوامر. 
  في البداية يتردد »ســتيف« في الضغط على الزر حين 
يتم اتخاذ القرار للمرة الأولى، ويسأل القائدة الميدانية ما 
إذا كانت قد حصلت علــى موافقة الحكومة الأمريكية على 

اغتيال مواطن يحمل جواز سفر أمريكيا. 
 وحتى مع تأكيدها له ذلك، يظل الطيار مترددا بل تتفاقم 
أزمة ضميره حين تظهر الطفلــة بائعة الخبز في الصورة.   

وتلك هي نقطة الضعف الأساسية في الفيلم. 
 إن مجرد تــردد الضابط في ميــدان المعركة في تنفيذ 
الأوامــر أو مناقشــتها، يرقى إلى مســتوى العصيان في 
القوانين العســكرية والأرجح أن يعرض صاحبه لمحاكمة 

عسكرية. 
 لقد نجح الفيلم في أن يجعلنــا نتعاطف أو نتوحد مع 
موقف الوزيــرة المســاعدة والمدعي العام الــذي ينتصر 
للجانب الأخلاقي برفض تنفيذ العملية، من خلال تسليط 
الضوء على حياة الطفلة.  هذه العدسة المسلطة 
على الطفلة تمنح الضحية وجهها الإنساني، 
ضحايــا  أن  حــين  فــي 
الانتحاريتين  العمليتــين 
يظلــوا مفترضــين، بــلا 

ملامح أو أسماء. 
مجموعة  نتابــع  نحن   
السياســيين  مــن 
نقاش  فــي  والعســكريين 
الأضــرار  حــول  محمــوم 
صاروخ  لإطــلاق  الجانبية 
يضم  منــزل  علــى  واحــد 
عن  وماذا  إرهابية،  مجموعة 
عشــرات بل مئــات الغارات 
من  الطائــرات  تشــنها  التي 
كل حدب وصــوب على مئات 
والعراق  سورية  في  الأهداف 
لمحاربة  وليبيا  وأفغانســتان 
الإرهابيــين أيضــا.   وهذا هو 
مزاعم  امتلاك  على  الصراع  لب 

التفوق الأخلاقي. 

بية   فن »التزوير« الفوتوغرافي في الأردن... سِيَرٌ ذاتية وهمية ومُنجزات خُلَّ

■ لــم يعد ممكنا الصمــت على أدعيــاء الفوتوغراف 
فــي الأردن، بعد مدة من تجاهل الأمر، طفــح الكيل، فلقد 
وصل الأمر إلى حد لاأخلاقــي، تحول معه فن »التصوير« 
الفوتوغرافي هنــاك إلى فن »التزوير« الفوتوغرافي؛ بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى. 
وأســوأ ما في الأمر، أن هذا الذي يحدث؛ له مؤسسات 
تفرخ المزيد مــن أدعيــاء التصويــر الفوتوغرافي، وله 
داعمون رســميون وتجاريون. ومن خلفهم بعض الإعلام 
المحلي الثقافــي والفنــي المترهل، والمحكــوم بالعلاقات 
العامــة، يقدمون عونا إخباريا لنشــر مثل هــذا التزوير 
باعتبــاره منجــزا ونشــاطا فوتوغرافيــا، مــن خلال 
المقابلات وإعادة نشــر الادعاءات والتزوير والتلفيق في 

المنجزات، ومــن خلفهم كذلك بعض 
مصــوري الجيــل الســابق، الذين 
ســقطوا من فتحات غربال التصوير 
الفوتوغرافي آنذاك، ليقدموا أنفسهم 
الآن للشــباب، بل يقودونهم، تحت 

شعار أنهم من الرعيل الأول.
هناك  بــأن  القول  المنصــف  ومن 
مصورين ومصــورات فوتوغرافيين 
بعض  وحتى  ومحترفين  متمرســين 
الهواة الجادين، أســتثنيهم من هذا 
القــول، وحتما أســتثنى المصورين 

الصحافيين المتمرسين أيضا. 
التواصــل   فــي زمــن وســائل 
تسوق  أن  صعبا  يعد  لم  الاجتماعي، 
ذاتية  ســيرة  تختــرع  وأن  لذاتــك 
مريدين  لنفســك  ن  تُكوِّ وأن  وهمية، 
يعتبــرون ما يقرأونه على وســائل 
المصور  قبل  من  الاجتماعي  التواصل 

نفسه حقيقة، فهو بإمكانه أن يدعي ما يشاء وأن يقول عن 
نفسه ما يشــاء. في السابق كانت الوسيلة الوحيدة التي 
تقدم بها نفســك هي أرض الواقع والمنجــز الحقيقي، ولا 
يوجد إشهار لهذا المنجز إلا على صفحات الثقافة والفنون 
ومــن قِبل مختصين، كانــوا أكثر عمقــا وتمحيصا وفهما 

للفنون الإنسانية وآدابها.   
لم تعد مشــكلة عند البعض أن يسوقوا أنفسهم يوميا 
مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعي، عبــر  إطلاق 
الأكاذيــب والتزويــر والادعــاءات التي لا أســاس لها 
مــن الصحة، وكمثال علــى هذا الذي يحــدث، خرج أحد 
الأشــخاص )يفترض بأنه مصور( بادعاء أن واحدة من 
شركات مشروبات الصودا الغازية في أمريكا تعاقدت معه 
لشراء صورة من صوره واعتمادها ونشرها على عبواتها 
الزجاجية، وحين قــرأت الخبر في الصحــف المحلية، لم 

تزعجني الكذبة وطريقة صياغة الخبر فقط، بل أزعجتني 
كذلك تلك الصحف التي تلقفت الخبر الذي بعثه »المصور« 
نفســه للصحافة، وقامت بنشــره مــن دون تمحيص أو 
تأكد، ناهيــك عما يلقنه هذا الشــخص للصحافيين أثناء 
المقابلات، من دون أن يقوم هــؤلاء الصحافيون بالبحث 

عن المعلومة قبل نشرها. 
 بحكم معيشتي لســنوات في الولايات المتحدة، أعرف 
تماما هذه الشــركة، وهي شــركة تقوم بالإعلان شــهريا 
عمن يرغب بنشــر صورة من صوره علــى عدد معين من 
عبواتها، وعلى مصور الصورة دفع مبلغ معين مقابل طبع 
هذه الصورة على المنتج، وتقوم الشركة بدورها بإرسال 
مجموعة من هذه العبــوات التي عليها الصورة للمصور. 
هــذا كل ما في الأمــر، الزبون هو من يدفــع المال لكي يتم 
اســتخدام صورته وطبعهــا على الزجاجــة! تقوم هذه 
الشركة بهذه التجارة منذ عام 1995، وهي تجارة رائجة، 
ويقوم المهتمون بدفع المال للحصول على زجاجات صودا 

وعليها صور من يحبون لغايات الاحتفال بأعياد الميلاد أو 
الولادة، أو أي صورة يحبونها. 

قام ذلك الشــخص »المصور« بالاعتمــاد على تفصيل 
صغيــر وتهويله وتزوير حقيقته وكل مــا عليه أن يفعله 
هو إظهار الزجاجــة التي عليها صورتــه، التي دفع ثمن 
طباعتها للشــركة مثله مثل الآلاف مــن الناس، مدعيا أن 
الشركة »اعتمدت عمله« لاستخدامه على زجاجة الصودا، 
وهو يراهن على أن أيا من محرري الثقافة والفنون في تلك 
الصحف لن يقوموا بالتحري عن الأمر، ناهيك عن أن نشر 
مثل هذا الأمر هو إعلان تجاري غير مدفوع الأجر للطرفين 
وهو ما يجب على الصحافة الفنية والثقافية عدم تقديمه 
على صفحاتها. ثم إدعى هذا الشخص، في مقابلة صحافية 
مع صحافي »ثقافي فني« يكتب أي شيء يتم تلقينه إياه، 
بأن ناقدين فنيين، أحدهما فرنســي، والآخر عربي، وهما 

من أهم نقاد الحراك الفني في العالمين الأوروبي والعربي، 
اهتمــا )نقديا( بصوره مــن خلال مشــاركته في عرض 
أعماله في صالــون فني عريق في باريس، وبحثت لعلني 
أجد أي شــيء كتب من خلال هذين الناقدين عن »أعمال« 
هذا الـ«مصور« فلم أجد شيئا سوى أنهما كانا في المعرض 
ذاته الذي كان هو فيه، والمفاجأة أنه لم يكن مشــاركا في 
هذا الصالــون الفني العريق في باريــس، بل في بينالي 
عربي فــي القاهرة، وكان هذا الصالون الفني الفرنســي 
ضيف شرف على البينالي العربي ممثلا بمديره، هو ذلك 
الناقد الفني العالمي الفرنســي، هذا الذي حدث!  فقط لأنه 
وجد في القاعــة ذاتها مع هذين الناقديــن، وتبادل ربما 
بعض الكلام معهما! ولأنه شــارك في بينالي في القاهرة 
وليس في باريــس،  مع وجود هذا الصالون الباريســي 
كضيف شــرف فيه، تجد أنه، وبقدرة قادر، صارت أعماله 
معروضة في هذا الصالون الباريســي وليس في بينالي 

قاهري! كيف؟ لا أعرف! 
سنوات،  ومنذ  الشخص،  هذا  يقوم 
ببنــاء ســيرة ذاتيــة علــى أوهــام 
وإنجــازات خلبيــة، كأن يقــول بأنه 
حصل على جائزتين دوليتين من جنيف 
ثم في مكان آخر يقول بأنها من النمسا، 
في حين أن الجائــزة هذه مقرها لندن، 
وهي جائزة لا علاقة لهــا من قريب أو 

بعيد بالتصوير الفوتوغرافي. 
 في الغرب، لا توجد مداخل للحقول 
الموهبة الحقيقية  إلا  الثقافية  أو  الفنية 
والمنجز الحقيقي، وهناك تقييم حقيقي 
لجودة الإنتاج الفني والثقافي، ولعمق 
التجربــة وما يمكــن لهــا أن تضيفه 
في  والبصــري  المعرفــي  للمخــزون 
الساحة الفنية. ثمة خطوط دفاع متينة 
فــي الغــرب، أهمها أنهــم لا يجاملون 
بعضهم بعضا في إطار السلوك اليومي 
الفن والثقافة، وأن الحراك  بخصوص 
الثقافي والفني يستطيع غربلة الدخلاء والذين لا موهبة 
لهم وعزلهم، فإن لم يكن منجزك واضحا ومتابعا بشــكل 
احترافي حقيقي، عندئذ سيكشــف أي ادعاء أو استسهال 
في الأداء. ولا شك أن هناك تشــجيعا للتجارب الجديدة 
التي لم تنضج بعــد، طالما أنها تجارب حقيقية وليســت 

مؤسسة على ادعاءات بلا موهبة أو مثابرة حقيقية.
خط دفاع آخر هو أن الصحافة في الغرب، حتى الفنية 
والثقافية، هي صحافة استقصائية، لا يمكن أن تقوم بنشر 
سيرة ذاتية أو معلومة ما عن حدث أو نشاط لشخص ما، 
من دون أن تتأكد من الأمر مئــة ٪،  فتجد أن هناك دوما 
مقالات اســتقصائية ونقدية جادة تعري وتنقد وتنقض 
أي محاولات تلفيق أو محاولات تمرير تجارب هزيلة بغير 
ما تستحق من نقد ونقض، والتصدي لأي إدعاءات كاذبة 

تضر الحراك الفوتوغرافي وتشتت جهود الارتقاء به. 

قد يقول البعض بــأن في هذا الأمر إقصــاء للآخرين 
وللتجارب الجديدة، ولكن الأمر ليس كذلك. هناك فرق بين 
أن تكون جادا ومثابرا في رغبتك للتعلم وتطوير مهاراتك، 
ولديك بعض الموهبة، وهو ما يتم تشجيعه ودعمه، حتى 
لو كانت صورك أقل من عادية وسيئة ربما، وبين أن تكون 
صــورك كذلك، ولا موهبــة لديك، ومع هــذا  تدعي أمورا 

ومنجزات ليست إلا أكاذيب. 
ولا أنســى ظاهــرة تأســيس مواقع إنترنــت هزيلة، 
مــع الادعــاء بأنهــا مجــلات متخصصة فــي التصوير 
الفوتوغرافــي، ومواقــع أخــرى غيــر احترافيــة تقيم 
الفوتوغرافيــة على الإنترنت، على أســس  المســابقات 
واهية وغيــر دقيقة، فقط للكســب المالــي ولأخذ مكانة 
هشة في الوســط الفوتوغرافي، وكذلك إقامة مهرجانات 
فوتوغرافية يشــارك فيها منظموهــا ويفوزون بالجوائز 
الذهبية لمســابقاتها، ويفوز كذلــك الداعمون التجاريون 
لهذه المهرجانــات بجوائز ومراكز في مســابقاتها! هناك 
مصورون ومصورات في الأردن، جادون في مشــاريعهم 
الفوتوغرافية، وبســبب هذه الأجواء غير المحفزة وغير 
التنافســية، وبســبب أن أغلب الإعــلام الثقافي والفني 
المحلــي، وليس كلــه، لا يلتفــت إلا لما هو محمــول على 
العلاقات العامة ومعادلات التنفيع والاستنفاع، والشللية 
المقيتة، تُقتل فرص هؤلاء المصورين والمصورات الشباب، 
الذيــن لا يكاد يســمع صوتهم، على الرغم مــن أن لديهم 
مشــاركات مبنية على فهم واع للصــورة الفوتوغرافية، 
بغض النظر عن نضوج بعضهــا أو عدمه، ولكنها تجارب 
جادة ومسكونة بهاجس الضوء، ولكن مسيرتهم معطلة، 
ويكادون أن يكونوا بلا ملامح، بســبب غبار سنابك خيل 
حرب »التزوير الفوتوغرافي«. أولئك، رواد فن »التزوير« 
الفوتوغرافي، تجدهــم حتى في ما بينهم، في حرب دائمة 
على ســوق الفوتوغراف، وما يمكن أن يدر عليهم تجاريا 
وماليا. خلافهم لا يتعلق بمــدارس الفن الفوتوغرافي، أو 
غيرة على مســيرة الفوتوغراف فــي الأردن. بل خلافهم 
على من يمثل الفوتوغراف فــي الأردن لـ)يهبش( حصة 
الأســد من الدعم التجاري السخي أحيانا، والرسمي على 
ضعفــه المالي، ولكنه قــوي بصفته الاعتباريــة، لتمثيل 

الأردن في المحافل العربية والدولية. 
هؤلاء المصورون الذين بلا موهبة حقيقية، يؤسسون 
فــي كل خطوة علاقــات عامــة منفعيــة، ومنظومة من 
مشــاريعهم،  وتحمل  لتحملهم  والتلفيقــات  الأكاذيــب 
وتعينهم على ذلك بعض صفحات ثقافة وفنون مهترئة، 
لا تتحرى الدقــة وصحــة المعلومة، تديرهــا مجموعة 
مــن الصحافيين والصحافيات الكســالى، ما يجعل مثل 
هؤلاء المصورين يتصدرون المشــهد المحلي، على حساب 
الآخرين من شباب وشــابات هذا الجيل، الذين يعملون 
بجد وبحــب لهذا الفن، من أجل الأرتقــاء بفن التصوير 

الفوتوغرافي في الأردن. 

 *فوتوغرافي فلسطيني – أردني / جنيف    ..... 

محمد حنون*

جامعة القاهرة كرمت طالبتها الاقتصادية التي أصبحت شاعرة معروفة

سعاد الصباح: أنا الليلة أطول قامة ولي قلب يرفرف فرحا 
الكويت ـ »القدس العربي«:

»شــكرا كليتي أنا الليلة أطول قامة وأكثر ارتفاعــا ولي قلب يرفرف فرحا 
شــكرا مصر«. بهذه العبارة عبرت الشــاعرة ســعاد الصباح عن سعادتها 
بتكريم جامعة القاهرة لها بمناســبة مرور 55 عاما على إنشاء كلية الاقتصاد 
والعلوم السياســية، ضمن كوكبة من الوزراء والسياســيين والاقتصاديين 
والإعلاميين من الرعيــل الأول للكلية من الدفعة 1963 حتــى 1974. الطالبة 
الكويتية التي درست الاقتصاد واتجهت للشعر لتكون من أهم الشاعرات في 

الوطن العربي. 
وقد أعربت الشــيخة ســعاد الصباح، في كلمتها خــلال الاحتفالية، عن 

شــكرها لمصر ولجامعة القاهرة على التكريم، مؤكدة أن الجامعة صرح علمي 
كبير وعريق تعلمت منه لغة الإنســان وتوغلت فــي قلبه. وأضافت »لم نجد 
سوى شعور الامتنان العظيم تجاه هذه الهمسة الدافئة من التكريم، ومن كرم 
أم الدنيا أنها تعلمنا كيف نتميز ثــم تكرمنا على هذا التميز الذي صنعته هي 

لنا وبنا«. 
وقالت »في هذه الجامعة عرفت الحب والشعر والعروبة والإنسانية، هنا 
تعلمــت، وهنا تألمت، وهنا ركضت، وفي هذه الزوايا ارتجفت وأنا أدخل قاعة 

الامتحان ثم رفعت رأسي وأنا أرتدي وشاح التخرج«. 
وعبرت عن سعادتها بزيارة مصر قائلة »إنها رحلة الحنين الدائم إلى قلب 
الأمة العربية حضارة وحضورا، ونحن كلما ابتعدنا عن مصر شعرنا بالقلق 

ولا بد أن نعود ونسند رؤوسنا على صدرها الدافئ لنشعر بالأمان«. 
وأشــارت إلــى أن مصر أكبر مــن كل الذيــن يحاربونهــا، واصفة إياهم 
بالذيــن »يحاربــون طواحين الهواء ويمشــون ضد المنطق وضــد التاريخ 
وضد الجغرافيا.  وأكدت »أن الذين يحاربون مصر ســوف تبتلعهم الخريطة 
ويذوبون في النســيان«، قائلة »إن مكاننا هو مع الإنسانية على امتداد هذه 
الأرض العربية الذين يحاولون فيها إلغاء ذاكرة الإنسان وإفراغه من أمانيه 

وأحلامه وطموحاته القومية«. 
وأوضحت أن الحيــاة مســؤولية والواجب قدر وقد اختــارت أن تكون 
مع الإنســان وللإنســان، حيث كان وحســب المرء أن يكون قادرا على طرح 

الأسئلة، فالإنسان لا يموت إلا عندما يتوقف عن طرح الأسئلة. 
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منوعــات

 

الحمل

اعمل ما تقدر عليه إذا كان هذا 
ممكناً، أنت في الأساس تبحث عن حب 

وكل ما صادفك سببه الفراغ.

الثور

مساعدة تأتي في مكانها من شخص 
له نفوذه، تطور مهم على الصعيد 

العاطفي يسعدك ويبهج أيامك.

الجوزاء

أمور ضرورية لحياتك حاول أن 
تحققها، اعتقادات قد تسوقك إلى 

بعض الاضطرابات تتلقى عرضاً طيباً 

قريباً.

السرطان

أنت مسؤول عما أصابك من الناحية 
المادية، انتبه إلى الاسلوب الذي 

تعيشه، ابق على الحياد في المشكلة 
المعروضة عليك.

الأسد

سرعة في تقبل الأمور، زيارة غير 
متوقعة من صديق، سعادة تصلك عن 

طريق البريد.

العذراء

 حب جديد إذا كنت خالياً، لا تنسق 
وراء الظروف بل اخلق واقعك، بنفسك 

عن طريق المثابرة والاجتهاد.

الميزان

هدف تحققه وتبلغ ذروته، أمور 
محيرة تقلقك، ضعف في تحقيق أمر 

ما، قوة خفية تساعدك.

العقرب

 حافظ على هدوء أعصابك، انتبه 
إلى صحتك أكثر من القراءة فهذا 

يفيدك، مفاجأة عاطفية.

القوس

حوادث تتكرر في حياتك، سرعة 
إقبال على الحياة، جهد في غير محله، 

انتبه إلى صحتك هذا اليوم.

الجدي

تفاصيل غير دقيقة بأمر يهمك 
يسبب لك أزمة، حب يحافظ على 

مستواه، رغم كل الظروف ستنجح في 
امتحان عسير.

الدلو

 صحتك هي محط تفكيرك هذا اليوم 
ولكن لا تيأس لأن كل شيء سيسير 

حسبما تشتهي.

الحوت

حب قد يتطور إلى زواج، تتطور 
الأمور لمصلحتك في مسألة قضائية، 

مشكلتك تنحصر في الأمور الصحية. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الهروب إلى الحرية«... وثائقي عن الأزمة السورية بدعم من رئاسة الوزراء التركية
■ أنقرة – من سيد أيتاج: نظمت رئاسة الوزراء التركية، حفل تعريف 
بفيلم وثائقي عن الأزمة الســورية، جرى إعداده بمســاهمة من صندوق 
الترويــج والدعــم التابــع لرئاســتها، والهــلال الأحمر التركــي، بعنوان 

»الهروب إلى الحرية«، ويجسد قصص اللاجئين.
ويبــدأ الفيلم بعرض قصــة اللاجئ الســوري علي ســاهو، الذي فقد 
زوجته وأطفاله إثر غرق قاربهم وسط بحر إيجه، ثم يتم شرح المساعدات 
والخدمات الإنسانية للاجئين في المخيمات من قبل رئيس إدارة الطوارئ 
والكــوارث الطبيعية التركيــة فؤاد أوكتاي، والمدير العــام للهلال الأحمر 
التركي، محمد غوللو أوغلو، ورئيس هيئة الإغاثة التركية، بولنت يلدريم.
ويهدف الفيلم إلى تسليط الضوء على أزمة اللاجئين، التي تشكل أزمة 
إنسانية حقيقية، تبدأ وسط حرب أهلية داخل الأراضي السورية، وتارة 

في مخيمات اللجوء، وقد تنتهي أحيانًا بالموت في عرض البحر.
وشارك في الحفل كل من عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ونائب 
رئيس الوزراء لطفي ألوان، ووزيرة الأسرة والسياسات الإجتماعية سما 

رمضان أوغلو، ومسؤلون آخرون.
وقالــت أمينة أردوغــان، في كلمــة لها عقــب العــرض، إن »المقاتلات 
الحربية ملأت ســماء ســوريا، بدلا مــن طائرات الأطفــال الورقية، وحلّ 
دخــان البارود في الشــام وحلــب وكوباني )عين العــرب(، محلّ قوس 

القزح منذ وقت طويل«، مشيرة إلى تأثرها البالغ من الفيلم الوثائقي.

هل سيتوقف برنامج  »ستار اكاديمي«
على »أل ابي سي«؟

 
 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

هل سنقول وداعاً لبرنامج »ســتار أكاديمي« برنامج المواهب الأكثر شهرة 
في العالم العربي بعد أن كثرت التأويلات والتســاؤلات في هذه الأيام حول 
مصير البرنامج بعد أن قررت شــبكة قنوات »سي بي سي«، الذي كان يُعرض 

عبرها في السنوات الأخيرة عدم المشاركة في إنتاجه بعد اليوم وفق ما قيل.
والســؤال الــذي يطــرح، هــل ســتعيد المؤسســة اللبنانية للإرســال 
»انترناشيونال« التي تبّنت البرنامج منذ موسمه الأول في العام 2003 وصولا 
إلى الموســم الثاني عشــر في أيامنا هذه؟ أم ســينتقل إلى شاشة أخرى، كما 
حصل في برنامج »ديو المشاهير«، الذي انتقل من »أل بي سي« إلى »أم تي في« 

أم سيتوقف نهائياً؟ 
أسئلة عديدة تحوم حول مصير البرنامج، الذي أعلن في السهرة الختامية 
منه عن وجود موســم جديد، إنما على ما يبدو هناك علامات اســتفهام حوله 

بناء على  قرار »سي بي سي« الذي لا يزال غامضاً.
الأيام المقبلــة كفيلة بالاجابة على الأســئلة وعلى مصير برنامج »ســتار 

أكاديمي«، الذي هو من اخراج طوني قهوجي وتقديم هيلدا خليفه.
هل تستعيده »أل بي سي«، التي كانت عرابته منذ موسمه الأول عام 2003، 

أم تخطفه شاشة أخرى، أم هل سنودعه نهائياً؟  

جداريات في غزة لـ »إحياء التراث الفلسطيني«

انطلاق الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة في بيروت  
 

■ غزة - من محمد ماجد:  شــارك العشــرات مــن الفنانين 
التشــكيليين، في قطاع غزة، أمس في رسم جداريات بطول 200 

متر، »إحياء للتراث الفلسطيني«. 
واحتوت الجداريات التي أشــرفت على تنظيمها، وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين )أونروا(، ورُسمت على جدران مدارس تابعة 
لها في مدينة غزة، على رســومات تشــكيلية متعلقــة بالتراث 
الفلســطيني، بالإضافة إلى بعض الرسومات الخاصة بالمسجد 

الأقصى، وأخرى متعلقة بقرى فلسطينية قديمة. 
وقالت الفنانة التشكيلية، لينا شقليه: »الهدف من الجداريات 
في شــوارع قطاع غزة، هو إحياء التراث الفلســطيني، وتذكير 
الأجيال الصاعدة بــه«. وأضافت:» التراث قضية بالغة الأهمية، 

يجب أن تحظى بدعم كبير من الشعب الفلسطيني«. 
وأشــارت، إلى أنها رســمت صــور فنية للمســجد الأقصى، 

وملابس وبيوت تراثية قديمة. 
من جانبها، قالت الفنانة التشــكيلة نهيــل مهنا، إن الجدارية 
تهدف لتوعية الأجيال الجديدة، وتذكيرهم بالتراث الفلسطيني. 
وأضافت: »تأتــي الجداريات لتنمية الحس الإبداعي لدى فئة 

الأطفال، ومحاولة ابعادهم عن الوضع السياسي الفلسطيني«. 
وقالــت: »الفن مؤثر جيــد، وهو القوة الناعمــة للتأثير على 

المجتمع الفلسطيني وأبعاده عن تأثيرات الحصار الإسرائيلي«.

)الأناضول(

بيروت – »القدس العربي«:
عاد الملتقــى الدولي للفنــون العربية المعاصــرة تحت مظلة 
»مهرجان دي كاف« هــذا العام؛ حيث أقيم ضمن فعاليات الملتقى 
عدد من العروض في العاصمــة اللبنانية بيروت لمدة يوم كامل، 
حيث قدم عدد من الفنانين الســوريين المقيمين في لبنان أعمالهم 
للجمهور، وكان من بين الحاضرين عــدد من مديري المهرجانات 

الدولية.
الملتقــى يقام مــرة كل عامين، ومن خلاله تتــم دعوة منتجين 
ومديري مهرجانات من أنحاء العالــم إلى القاهرة للتعرف على 
أحدث إنتاج للفنانين المصريين والعرب في )المســـرح، الرقـص، 
الموسـيقى، الفنـون البصريـة، والسـينما، بحضور أكثر من  80 

مديرًا ومبرمجاً لأكبر المهرجانات في العالم.
وأكد المهرجــان أن إقامة فعاليــات هذا اليوم فــي بيروت لا 
يوجد لها أي أهداف خاصة بتوســع المهرجان إقليمياً، فالمهرجان 

مصري، ويهدف للانتشار في أرجاء مصر، فالهدف الرئيسي من 
الفعاليات هو منح فرص لعرض فناني ســوريا لأعمالهم التي لا 

يستطيعون تقديمها في مصر.
أقيمت خلال هــذا اليوم مجموعــة من الفعاليــات، حيث تم 
عرض المشــاريع الفنية التي قدمها الفنانون السوريون لمديري 
المهرجانات ثم قامت مؤسســة إتجاهات للثقافة المســتقلة بعقد 
جلسة حول 3 دراسات عن الفنون والثقافة السورية المعاصرة، 
في مسرح الشــمس، بالإضافة إلى عرض )إزاحة( للفنان مثقال 
الصغير والذي عرض في المعهد الفرنســي فــي لبنان، وعرض 
)فوق الصفر( للفنان أُســامة حلال في مســرح الشمس، وحفل 

مُوسيقي لفريق )طنجرة ضغط(.
يقــام الملتقــى الدولي للفنــون العربية المعاصــرة بدعم من 
الإتحاد الأوروبي، والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(، 
وتعد مؤسســة إتجاهات للثقافة المســتقلة، هي الشريك المحلي 

لمهرجان »دي كاف« في بيروت.

مروة عبدالمنعم فتاة ريفية في فيلم
»اللي اختشوا ماتوا«

 القاهرة – »القدس العربي«:

عادت الفنانة مروة عبدالمنعم إلى الســينما بعد غياب 
3 سنوات من خلال دورها في فيلم »اللي اختشوا ماتوا«، 
مروة أوضحت في تصريــح لها أن غيابها يرجع إلى عدم 
عثورهــا خلال الفترة الماضية علــى العمل الذي يجذبها 

لتقديمه.
وأشــارت مروة: »فيلم اللي اختشــوا ماتوا من أكثر 
تجاربي الســينمائية نضوجاً، وعندما قرأت السيناريو 
أعجبني، لأنــه يناقش قضية مهمة، خاصة أن الســينما 
في الفترة الماضية إبتعدت عن مناقشــة القضايا الجادة، 
وشــعرت أن الفيلم مثل أفلام زمان، كما زاد من حماسي 

للفيلم أنه يعتمد على البطولة النسائية الجماعية«.
وأضافت الفنانة الشــابة مروة عبد المنعم أنها تجسد 
من خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة ريفية يتيمة تتميز 
بالطيبة الشديدة، وتعيش في بنسيون مع باقي بطلات 
الفيلم، موضحة أن تواجد 7 ممثــلات في أدوار البطولة 
تجربــة رائعة، خاصــة أن المشــاكل النســائية تجذب 

الجمهور المصري والعربي.
وأوضحــت أنهــا تتوقــع أن يحقــق الفيلــم نجاحاً 
جماهيرياً، خاصة أن الشــخصيات مكتوبة بشكل جيد، 
والفنانات المشــاركات فــي العمل في أفضــل حالتهن، 
فضلا عن أهمية القضايا النســائية التي يطرحها الفيلم، 
لافته إلى أنها ســعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج 

إســماعيل فاروق بعد أن تعاونت معه مــن قبل في فيلم 
»القشاش«.

يذكر أن فيلــم »اللي اختشــوا ماتوا« إنتاج شــركة 
الريمــاس للإنتاج الفنــي، وتأليف محمــد عبدالخالق، 

وبطولة غادة عبدالرازق وعبير صبري وسلوى خطاب 
وهيدي كرم ومروة اللبنانية وأميرة الشــريف وإيهاب 
فهمي ومحمــد محمود عبدالعزيز، وبــدأ عرضه في دور 

السينما في مصر هذا الأسبوع.

»مهرجان سوريا لأفلام الموبايل« يزور إسطنبول 

لقاء الخميسي وإيهاب فهمي ضيفا
برنامج »وش السعد«

 القاهرة – »القدس العربي«:
في أجواء كوميدية ساخرة ممزوجة بالغناء، يُشارك 
كل من الفنانين لقاء الخميسي، وإيهاب فهمي، في السهرة 
الحادية عشر من حلقات »المسرح – البرنامج« الكوميدي 
الســاخر »وش الســعد« مع النجم محمد ســعد، حيث 
يظهرون في إطار تمثيلي كوميدي ســاخر من خلال قصة 
كوميدية حول شخصية سيدة مُجتمع ثرية تقوم برحلة 
بحرية وتقع لها أزمة ويُعاونها قبطان المركب على تخطي 
المشكلة، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة، وتُعرض 

الحلقة الجديدة من البرنامج مساء اليوم الجمعة.
»وش  البرنامــج«،   - حلقات«المســرح  وتتواصــل 

الســعد« بالعــرض 
إسبوعياً على مسرح 
رمسيس«  »هيلتون 

ويتم  القاهرة،  وسط 
بحضــور  تصويــره 

في  ويشــارك  جماهيري. 
الشــباب،  كتابتــه فريق من 

تحت إشراف الكاتب والمؤلّف سامح 
ســر الختم، ويخرجها تلفزيونياً ســامح عبــد العزيز، 
ومســرحياً الفنان أشــرف زكي والمخرج هشام عطوة. 
ويشارك في تمثيل الحلقات سامية الطرابلسي، وحسن 

عبد الفتاح.

دمشق – »القدس العربي«

 من أروى الباشا:

يحــط »مهرجان ســوريا لأفلام الموبايــل« رحاله 
يوم غد الســبت في مدينة إســطنبول التركية، حيث 
سيتم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة المشاركة 

في المهرجان بدورته الثانية.
وتســتقبل صالة »غالاتا« في إســطنبول عروض 
المهرجــان، الــذي تبدأ عروضه الســبت فــي الثالث 
والعشــرين من شــهر نيســان/ إبريل الجــاري، من 
الســاعة الرابعــة عصراً وحتى الســاعة السادســة 

مساء.
وكانت انطلقت فعاليات مهرجان ســوريا لأفلام 
الموبايــل فــي الســادس مــن شــهر نيســان/أبريل 
الحالي من بصرى الشام التابعة لمدينة درعا جنوب 
سوريا، كما عرضت مجموعة من أفلام المهرجان في 
كل من مدينتي غازي عنتاب التركية، ومدينة برلين، 
وســتعرض في الفترة المقبلة مجموعة من العروض 
في لندن ولوس أنجليس، حيث يجول المهرجان بين 

ست مُدن عالمية.

ويقدّم المهرجان فــي برنامجه هذا العام 33 فيلماً 
من ســوريا والعالم، تّم تصويرها بواســطة كاميرا 
الموبايــل، وتتنافس على أربع جوائــز، وهي »لجنة 
التحكيــم«، »أفضل فيلم«، و»أفضل فيلم ســوري«، 

و«جائزة »الجمهور«.
منحتــين  أطلــق  كان  المهرجــان  أنّ  إلــى  يشــار 
إنتاجيتين لدورته الثانية حصلت عليها ستة أفلام، 
الأولى منحة »ســوريا تيوب« للأفــلام التي تتناول 
الواقع الســوري عبر مقاطع »اليوتيــوب«، والثانية 
منحــة »عبور« للأفلام التي تناقــش قضايا الهجرة 

واللجوء.
كما أطلــق المهرجان ورشــة تدريب »بيكســل«، 
حيث تدرّب أحد عشــر مخرجــاً ومواطناً صحافياً 
على اســتخدام الكاميرا في إنتاج وتصوير الأفلام 
التســجيلية والتجريبيــة، أنتجوا جميعهــم أفلاماً 

تتناول الشأن السوري.
يذكر أنّ »مهرجان ســوريا لأفــلام الموبايل« رأى 
النــور للمرة الأولــى عــام 2014، عــرض أفلامه في 
مــدن الداخــل الســوري للجمهــور المحلــي متحدياً 
ظروفاً أمنية قاســية، وتجول حاملًا أصوات ورؤى 
المخرجــين الســوريين إلى أكثــر من عشــرين مدينة 

حــول العالــم، ويحــاول المهرجــان أن يخلق منصة 
فريدة لتشــجيع المخرجــين المحترفين والهــواة على 
صناعــة أفــلام إبداعية، مصــوّرة بواســطة كاميرا 

الموبايل، بميزانية قليلة.

جانب من الحضور
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■ القاهــرة – رويترز: بدأ مهرجان الإســماعيلية 
الدولي الثامن عشــر للأفلام التســجيلية والقصيرة 
مســاء بمشــاركة 75 فيلما من 44 دولة ويستمر خلال 

الفترة من 20 إلى 26 أبريل/ نيسان الجاري.
تتوزع الأفــلام على أربع مســابقات هــي الأفلام 
الروائيــة القصيرة والأفــلام التســجيلية القصيرة 

والأفلام التسجيلية الطويلة وأفلام التحريك.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاســة المخرجة والممثلة 
الجورجية نينــو كيرتادزي وعضويــة كل من فنانة 
الرســوم المتحركــة أنيت ميليس مــن لاتفيا والمخرج 
الأرميني راش كيشيشــيان والمنتجة الفلسطينية مي 

عودة والناقد المصري عصام زكريا.
أقيــم الافتتــاح في قصــر ثقافــة الإســماعيلية 
وحضره وزيــر الثقافة المصري حلمي النمنم ومحافظ 
الإسماعيلية ياسين طاهر ورئيس هيئة قناة السويس 
مهاب مميش ووكيل مجلس النواب المصري ســليمان 
وهدان وعدد من ســفراء ودبلوماسي الدول الأجنبية 

المشاركة في المهرجان.
وقال النمنم في كلمته عقب إعــلان افتتاح الدورة 
الجديــدة للمهرجــان »أتمنى لهذه الــدورة أن تكون 
أكثــر نجاحا وأكثر تألقــا.. وأن تكون ميــلادا جديدا 
التســجيلية  للمهرجــان وميــلادا جديدا للســينما 
وللأفــلام القصيــرة.« وتوقــف المهرجان فــي العام 
الماضي بسبب انشغال محافظة الإسماعيلية وتسخير 
كافة إمكانياتها للانتهاء من مشــروع قناة الســويس 

الجديدة وافتتاحهــا في أغســطس/ آب 2015. وقال 
منظمو المهرجان إن دورة هذا العام تشهد طفرة، سواء 

من حيث التنظيم أو المستوى الفني للأفلام المشاركة.
وقال محمــد عاطف المديــر الفنــي للمهرجان في 
الافتتــاح »لقــد كان طموح هــذه الــدورة أن يخرج 
المهرجان إلى النور مفعما بالطاقة والشباب والتقدمية 
بحيث يشــكل الشــباب العنصر البشــري الأساسي 
للمهرجــان.. والدور البارز للمرأة فــي الصدارة بدءا 
من فريق العمل، مرورا باختيار أســماء لجنة التحكيم 
وليس انتهــاء بشــباب النقاد والصحافيــين الذين 
يشــكلون أغلبية الضيوف المدعوين الذين يشرفوننا 

في الدورة الثامنة عشرة.«
إلــى محافظة الإســماعيلية هذا  »أتينــا  وأضاف 
العام بأفلام شــديدة التميز في حرفيتها والرهافة في 
موضوعاتها الإنســانية نعبر بها جسور التواصل مع 
أكثر من أربعين دولة وثقافة حول العالم .. كما تحاول 
ورش العمل تغطية نهم شــباب مدن القناة نحو تعلم 

مختلف مبادئ الصناعات الإبداعية لفن السينما.«
وكــرم المهرجان في حفل الافتتــاح المخرج المصري 
ســمير عوف كما كرمت نقابة المهن السينمائية والمركز 
القومي للســينما مدير التصوير محمود عبد السميع 

والمصور السينمائي سعيد شيمي.
وعقب مراسم الافتتاح عرض الفيلم المصري )حار 
جاف صيفا( للمخرج شــريف البنداري وبطولة ناهد 
السباعي ومحمد فريد ودنيا ماهر ومحمد عبد العظيم. 
وسبق أن شــارك الفيلم في مهرجان دبي السينمائي 

الدولي ومهرجان كليرمون فيران الفرنسي.
وتقام ضمن أنشــطة المهرجان عــدة ورش فنية 
متخصصــة تتنــوع موضوعاتهــا بــين )التصوير 
و)الرســوم  الســينمائي(  و)النقــد  الســينمائي( 

المتحركة(.
ويصدر على هامــش المهرجان كتابان أحدهما عن 
المخرج سمير عوف من تأليف ســعيد شيمي والآخر 
يؤرخ لمهرجان الإسماعيلية منذ دورته الأولى وحتى 
الدورة الســابعة عشــرة في 2014 من إعداد سامي 

حلمي. 

)الأناضول(

القاهرة ــ »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكد المطرب المغربــي محمد الريفي خلال عمله في 
القاهــرة أن الجمهور ظن أنه مصــري، لأن صوته 
محبوب هناك ويشعرون أنه يحمل نغمات الأصوات 

المصرية، ونجح في أداء هذا النوع من الغناء.
وقال: »الجاليــات العربية في أوروبــا وأمريكا 
وكذلك المصريون وأهل المغرب العربي أيدوني أثناء 

مشاركتي في مسابقة »إكس فاكتور«.
أمي  اختارتها  القلــب«  »عيــون  أغنية  وأضاف: 
لأغنيها في المسابقة.. كما كانت أغنية »كتاب حياتي 
ياعين« من اختيار المطرب حسين الجسمي.. وحققت 

نجاحا كبيرا.
وعن طرح أغاني »ســنغل« دون ألبوم كامل قال: 
بعد نجاحــي في المســابقة وجدت طــرح الأغاني 

المنفردة أفضل، بينما الألبوم الكامل صعب.
وأشــار إلى أنه يجهز لطرح »ميني البوم« يضم 
الأغاني السنغل إلى جانب أغنية أو إثنتين جديدتين. 
»فيديوكليب«  لتصويرهــا  واحــدة  أغنية  ويختار 

بمواصفات قوية مبهرة.
وأوضح أنه طرح لأول مرة أغنية للأم والأب معا 

وتصويرها كليب كشكل مختلف عما هو موجود.
وقال: أغنية الأب والأم من كلماتي وألحاني، وقام 
بتوزيعها محمد عاطف الحلو، وفيها إحســاس من 
القلب. وساهم المنتج المصري مصطفى السويفي في 

ظهورها. 
وعن الشــخص الذي يأخذ برأيه في أعماله قال: 
أولا أستشــعر الأغنية على نفســي ورد فعلها عليّ، 

وثانيا أختي التي أهتم برأيها جدا.
ويرى الريفي أن المنافســة تكون على المســتوى 
العربي وليس على مســتوى بلــد واحد وإن يؤدي 

الغناء باللهجات العربية كلها.
وعن طبيعة صوته وفرض نوع غنائي عليه قال: 
صوتي طربي، وهو ما أســير عليــه في اختياراتي. 
فأحــب الطرب والســلطنة، ولذا أدهشــتني كثيرا 
مطالبــة جمهور الأفــراح أن أغني  »كتــاب حياتي 
ياعين« للراحل حسن الأســمر، وهي حزينة المعنى، 

لكنني أحاول أداءها بفرح وسعادة.
ويحب الغامرة المحسوبة في الغناء حيث يقول: 
قدمت أغنيــة »هيجنني« فرانكو آراب في حســاب 
دقيق، ولذا حققــت النجاح... ولن أؤدي أغنية فيها 
اســفاف أو كلمات خادشــة للحياء، فأنا من عائلة 
تحب الغناء المحترم ... لذا لا أهتم بالأغنية السريعة 
بقدر اهتمامــي بالأغنية التي تحترم أذن المســتمع 

العربي.
وقال: صوتــي في الــكلام مثله فــي الغناء ولا 
أســتخدم أي صوت مســتعار، والبعض يظن أنني 
أســتعير طبقة صوت تشــبه صوت المطرب الكبير 

جورج وسوف... وهذا غير حقيقي.
وعن الجديد قال: أجهز لتجربة دويتو مع مطرب 

عالمي وأخرى تريو. وعندي حفلات في مصر وجولة 
الدول العربية.

وحول رأيه في التمثيــل قال: أرى التمثيل صعبا 
ولم أشــارك فيه من قبل... لكنني لا أعلم ماذا يحدث 
في الايام المقبلة، فالجمهور يطالبني بعمل مسلســل 

تلفزيوني وفقا لمعايير اختياراتي للفن المحترم.  
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منوعــات

فضائيات

»لقد قتلني أبي«: جرائم الشرف
 والزواج الإجباري لمسلمي بريطانيا

من يقرأ تاريخ المسرح والدراما في أشكالها الأكثر إكتمالًا - كما نعرفها الآن 
- وبخاصــة في أثينا القديمة، يعلم بأن التمثيــل لم يكن مجرد عمل نخبوي 
ترفيهي لتسلية الطبقة الوسطى، بل هو ممارسة ديمقراطية في صميم الحياة 
السياســية والإجتماعية للمجتمعات المدنية، تطرح من خلالها أعقد القضايا 
وتثار التساؤلات حول المواقف والإعتقادات، ومن ثم تؤدي على نحو ما إلى 

تطوير النقاش وتكوين رأي عام أكثر تنوراً للتعامل مع شؤون الحياة.
ما ذكرنــي بهذا الدور المحــوري للدراما في حياة النــاس وعلة وجودها 
مــن حيث المبدأ، العمل الدرامي المبدع »لقد قتلنــي أبي«، والذي قدمته القناة 
الثالثة لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« قبل أسبوعين وتطرح 
فيه مسألة جرائم الشــرف والزواج الإجباري في المجتمعات المحافظة ضمن 

المجموعات الإثنية المهاجرة إلى المملكة المتحدة.
العمل فيلــم تلفزيوني مدتــه 75 دقيقة كتبه البريطانــي من أصل هندي 
)فيناي باتيل( ويتحدث عن شــهزاد - والد شــرقي كلاسيكي، يعمل جاهدا 
لإسعاد ولديه سلمى وحسن، لا سيما بعد أن توفيت زوجته بين يديه، قاطعا 
لها وعدا بأن ينذر حياته من أجلهما وأن يتأكد من تزويج سلمى بطريقة لائقة. 
شــهزاد - كما معظم الآبــاء المنحدرين مــن مجتمعات شــرقية - يعمل 
على ترتيــب زواج مدبر للصبية ســلمى من رجل تقليــدي ناجح بمقاييس 
الأســر المحافظة، لكن ســلمى تخالف توقعات والدها وتقع في غرام شــاب 
شــديد الجاذبية، لكنه لا يحظى بقبول من عائلتهــا. وهكذا تتصاعد القصة 
الرومانسية لتنتهي نهاية صادمة شديدة الحزن - كما هو متوقع وربما أكثر 

قليلًا.
هذا العمل الدرامي الخلاب - في رأيي - ويتفق معي كثير من نقاد الدراما 
التلفزيونية في بريطانيا - ربما يكون أفضل عمــل قدمته القناة الثالثة منذ 
وقت طويل. عبقرية العمل، رغم بســاطته الظاهرة، وبغض النظر عن تألق 
طاقم التمثيل )خاصة عديل أكثر بدور شــهزاد، وكيران ســوّار بدور سلمى( 

تبدت من ثلاث زوايا متقاطعة:
أولًا، أســلوب الطرح الذي يقترب من قلب المشــاهد بانســيابية منقطعة 
النظير، بسبب من واقعيته الشــديدة: قدم لنا فيناي باتيل معالجة إنسانية 
شديدة الشــبه بحياة أي عائلة شرقية مهاجرة من الطبقة العاملة تعيش في 

المجتمع البريطاني. 
التناقض الدرامي لــم يبن على تجريم الأبطال وتصعيــد الأحداث ومعها 
الحبكة بافتعالية زائفة، بل على عواطف إنســانية عميقة في هيكلية جدران 
بيوتاتنا الشــرقية، الحــب والأبوة والعائلــة والغــرام والرعب والغضب 

والحزن والندم.
ثانيــاً مادة الكتابة: لم يعتمد فيناي باتيل علــى خياله الأدبي المحض في 
تقديم القصة ولا على الحدوتات المأساوية، بل كتب قصة منسوجة من وقائع 
حقيقية حدثــت فعلًا في بريطانيا وقضى وقتاً طويلًا في إســتجواب ناجين 
وضحايا وخبــراء ســايكولوجيا وجريمة وجمعيات مجتمــع مدني معنية 
بالدفاع عــن ضحايا، مثل هذه الجرائم ليفهم الدوافع والأحداث والإنفعالات 

التي يمر بها المجرمون - الضحايا بدورهم - والضحايا.
وثالثاً، التحدي الإجتماعي: »بي بي ســي« كانت تعلم تماماً أية تحديات 
تواجهها في طرح مثل هذه القضية الحساسة في أجواء مجتمع  يعاني أصلًا 
من تصاعد حدة الإســتقطاب بين ســكان أصليين ومهاجريــن وبين غربيين 

ومسلمين. 
لهذا كان الخيار أن لا تكون القصة تجسيداً لوقائع جريمة واحدة محددة، 
وإنما هي عمل أدبي يســتلهم جرائم شرف حقيقية عدة حدثت - وقد تحدث 
في أي وقت - في المجتمــع البريطاني. لكن المنتجين كانوا في النهاية عازمين 
على إســماعنا صوت الضحايا المظلومين، وكيــف أن الحب الأبوي والعائلي 
يمكن أحياناً أن يصل إلى حد البشــاعة الأقصى في القتل، وكيف أن الثقافات 
المتخلفــة ما زالت قادرة أن تفرض قناعات مريضة حتى ضد مصلحة المؤمنين 
بها. يقول منتج العمل ماركو ســلايفيلاري إنه عزم على الإستمرار في إنتاج 
»لقــد قتلني أبي ....« للنهاية عندما علم أثناء إجرائه الأبحاث على مشــروع 
الفيلم أن عدد حوادث الشــرف والإعتداءات المرتبطة بها المسجلة في المملكة 
المتحدة قد تجــاوزت 12 ألف حالة منذ العام 2010 مــن بينها 60 جريمة قتل 
)ترعبنــي المقاربة ومجرد التفكيــر في العدد الموازي في بلادنا في الشــرق 

الأوسط!(.
عشــنا كمشــاهدين لحظات عصيبة، نتجمد من التجسيد الإبداعي لأرقى 
المشــاعر الإنســانية في عذاباتها، في تقنية تمثيلية مذهلــة، وكادت قلوبنا 
تنفطر كمداً على النهايــة المحتومة ولم نفقد الأمل حتى اللحظات الأخيرة في 

تحول سحري نحو نهاية سعيدة على نحو ما وهو ما لم يحصل للأسف.

جريمة حية وتتمدد 
بالطبع فإن قضايا جرائم الشــرف والزواجــات الإجبارية موضوعات ما 
زالت حية في مجتمعات الشــرق المسلمة أساســاً )العرب والأكراد والأتراك  
والهنود والأفغان والباكستانيون والإيرانيون( لكن الأعمال الدرامية القليلة 
التي قدمتها الشاشــات العربية - رغم شجاعة القليل منها – ما زالت بعيدة، 
مسيرة أميال عن تقديم طرح يتسم بالواقعية، يمكن أن يدفع بالعمل الدرامي 
إلى إثارة نقاش مجتمعي عميق حول مأســاة إجتماعية عميقة تمثل أسوأ ما 

في ثقافة الشرف المزعوم من مثالب.
فالكثير من الأعمال، التي قدمت وظفت المأســاة الإجتماعية لخدمة العمل 
الدرامي لا العكــس وبالتالي إنتهت إلى تقديم تســلية وترفيه للجمهور عن 
عجائب مجرد إنحراف آخر )جرائم الشــرف( في مجتمعات تتآكلها المحافظة 
وتقيس شرفها بمسطرة العذرية الإفتراضية، وذلك ضمن مجموعة إنحرافات 
أخرى - ســفاح القربى والخيانــات الزوجية والفســاد وتعاطي المخدرات 

وبيوت الدعارة. 
هــذه الأعمال )كأمثلة: »غزلان في غابة الذئــاب«، »ولادة من الخاصرة«، 
»الخبز الحرام« وغيرها من الأعمال السورية، لم تخدم قضية جرائم الشرف 
بإدراجها كجزء من كتالوغات جرائم لها أســباب وعوامل إجتماعية مختلفة 
تماماً - بل واستخدمت جرائم الشــرف لتقديم  صورة شديدة القتامة وغير 
واقعية عــن مجتمعاتنا، التي بدت أقرب إلى ماخور كبيــر أكثر من أن تكون 

مجرد مجتمع بشري آخر فيه الحسن والسيء معاً.

جرائم الشرف في الأردن مبررة وفي لبنان خيالية
 

كذلك فإن المحاولات الدرامية العربيــة الأخرى في البلدان المصنفة ذاتها، 
والتي تتصدر لوائح جرائم الشــرف كالأردن ولبنــان، تقتصر الدراما فيها 
على محاولات مــا زالت تتلمس طريقها، ففــي الأردن مثلا تتحول إلى مجرد 
تقارير مقتضبة في قسم المحليات، تتبع نموذجًا محددًا وموحدًا في الصياغة 
والأسلوب الأبويين لإعلام وشاشات تميل إلى الروتينية الإنتقائية المنفصلة 

تماما عن وجع الناس الحقيقي.
أما في لبنان فهناك محاولات على مســتويات أشــمل، لكنهــا تتعامل مع 
جرائم  الشــرف من خلال لجوئها إلى التصعيد الحــاد في خلق وقائع العمل 
الدرامــي، فتجعل من القصص إســتثناء خارقاً يقوم علــى مصادفات حادة 
وظروف مغرقة في الخيال ولا تتكرر - في محاولة ربما لتبرير الجريمة، وهي 
لم تســتلهم الوقائع الحقيقية ولم تقترب من حياة الشــخصيات، التي تدفع 

الثمن لهذه الظاهرة المؤسفة. 
هذا التقصير من طرف المبدعين والجهات المنتجة، وإن كان يمكن تفســيره 
بالتابو، الذي ما زال مسيطراً على عقول معظم المشرقيين، وغياب الدراسات 
والمعالجات المباشــرة لهذه الجرائم من الفضاء العام، فإنه لا يعفي القائمين 
على الإنتاج الدرامي العربي من تهمة الإشــتراك الرمزي في هذه الجرائم من 
خلال الطرح المجتزأ والســطحي، إن لم يكن التغييب من الشاشــات لمصلحة 

برامج الثرثرة وإستعراض مفاتن النساء المغيبات.
لفيناي باتيــل كاتب »لقد قتلني أبــي« وطاقم ممثليــه المبدعون وفريق 
الإنتاج وقناة »بي بي سي« الثالثة، عمل درامي خارق بأدواته، وطرح واقعي 

متقدم إنساني في مواجهة »التابو« وفي تحديه كذلك.

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

وأرضيات

قال إنه لن يؤدي إسفافا أو يسعى وراء النجاح السريع

المطرب المغربي محمد الريفي يطرح أغنية للأم والأب معا

جديد رواد نجم »أمي مصليتلي« لأجل أحلى صبية

ديمة بياعة تشارك في أوّل عمل عربي موجّه للقنوات التركيّة
دمشق – »القدس العربي«:

تتواجد الفنانة الســورية ديما بياعة في الوقت الحالي في مدينة أنطاليا التركية، حيث تقوم بتصوير 
مشاهدها في مسلسل »البيت الكبير«، الذي يعتبر أول عمل عربي يتم إنتاجه للسوق التركي، حيث سيتم 

دوبلاجه على القناة التركية TRT الأولى.
ويجري تصويــر العمل في الفيلا، التي أقام فيهــا الرئيس الأمريكي باراك أوبامــا أثناء زيارته لمدينة 
أنطاليا المعروفة بسحر وجمال طبيعتها، ويتألّف المسلســل من ثلاثين حلقة وسيتم عرضه على مجموعة 

.TRT من الفضائيّات العربية إلى جانب قناة
مسلســل »البيت الكبير« اجتماعي معاصر وهو من تأليف علاء حمــزة، وإخراج التركي خيال أصلان، 
ويشــارك في بطولته نخبة من نجوم العرب من 6 دول، من ســوريا ديمة بياعة وجيرار اغبشــيان وهلا 
صياصنة وبتول محمد، ومن السعودية حســن عسيري وفيصل العمري، ومن الكويت مريم حسين ومنى 
حســين، ومن المغرب إيمان الغربي، ومن مصر الفنان حامد مرزوق، ومن تركيا سردار المشهداني وأسماء 

صائب أفندي وغيرهم.

بيروت – »القدس العربي«:

بخطى ثابتة حجز المطــرب اللبناني رواد نجم 
مكانه له في الوســط الفنيّ هو الــذي فاز بالمرتبة 
الأولــى فــي برنامج »غنّي مــع غسّــان«، »الذي 
كان يقّدمه الفنان غســان الرحباني على شاشــة 
»الجديد«، حيث أدّى أغاني للعملاق الراحل وديع 
وحضوره،  وأدائه  المميّــز  بصوته  وتميّز  الصافي 
فثابر ودعــمّ موهبتــه بالثقافة الموســيقية التي 
أهّلته لأن ينظم الألحان إلى جانب إحيائه العديد 
مــن الحفلات في المهرجانات بفضــل صوته المميز 

وجهوده الحثيثة وثقافته الموسيقية.
واليــوم طرق رواد نجــم بوابة الفــنّ بأغنية 
جديدة بعنوان »أمــي مصليتلي«، وهي من كلمات 
وألحان جهاد حدشــيتي وتوزيــع روجيه خوري 

ومــن انتاج خــاص وتبثهــا مختلــف الاذاعات 
وكلمات  لحنــاً  العناصر  متكاملة  لأنهــا  اللبنانية 
وأداء وهي توحــي بالفرح والأعــراس وكلماتها 
معبّرة للغاية، وهي تتحدث عن شــاب تعّرف على 
فتاة أحلامه ويريد الارتباط بها وهو يشــكر الله 

على استجابته لدعوات أمه بايجاد بنت الحلال.
الأغنيــة هي باللهجــة اللبنانية وتبــدأ بموّال 

ومطلعها، جاء على الشكل التالي: 
»شكراً يا أمّي عاصلاتك الله استجبلك دعواتك 
أحلى صبية بعتلــي قديّش إمــي مصليتلي تالله 
مثلــك باعتلي يا أحلــى هدية من الســما عاوجّها 

الدني ضحكتلي«.
تجدر الإشــارة إلى أنّ نجم سبق وطرح أغنية 
منفــردة منذ حوالــي الســنتين بعنــوان »بكرا 

بفرجيكي« من ألحانه ومن كلمات مارون رزق.

أفلام من 44 دولة تتنافس على جوائز »مهرجان 
الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة«

طوني عيسى يطرح أغنيته الأولى 
»كانوا القمر« بعد تجربته في »ديو المشاهير«

بيروت – »القدس العربي« : 

بعد فوزه بلقب »ديو المشاهير« في موسمه الأول على شاشة »أم تي في« أطلق الممثل اللبناني طوني 
عيســى  عبر راديو »أغاني أغاني« أغنيته الأولى بعنوان »كانوا القمر«، من كلمات الشــاعر رياض نجمة 

وألحان باسم رزق وتوزيع داني حلو.
 ويستعدّ عيسى لإحياء عدد من الحفلات الفنية في جولة أمريكية وأوروبية، حيث سيلتقي الجاليتين 

اللبنانية والعربية التي تحبّ تمثيله وصوته وحضوره.
تجدر الإشــارة إلى أنّ مسلسل »سمرا« كان آخر أعمال عيسى، الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب 
الممثلة نادين نســيب نجيــم والممثل أحمد فهمي. ويواصل تصوير عدد من المسلســلات التي يلعب فيها 

أادوار البطولة  التي ستظهر جانباً جديداً من موهبته الفريدة والمحترفة.

وفاة المغني والموسيقي الأمريكي البارز
برنس عن 57 عاما

عمرو سعد أحد أباطرة الصعيد في »يونس ولد فضة«
 

– رويترز: أعلنت وكيلة أعمال المغني  ■ مينيسوتا 
والنجم الموســيقي البارز برنس )57 عاما( أنه توفي 
أمس الخميس بعد أن عثر عليه في منزله بلا حراك في 

ولاية مينيسوتا الأمريكية.
وقالت آنا ميتشام »مع بالغ الأسى أؤكد أن أسطورة 

الغناء برنس روجر نيلسون توفي.«
ولم ترد على الفور تفاصيل عن سبب الوفاة ورفض 
المســعف المحلي التعليق. وكان برنــس مغنيا مبدعا 
ومؤثرا وكان أيضا كاتبا للأغاني. وتمزج موســيقاه 

بين الجاز والفانك والديسكو. 

القاهرة – »القدس العربي«:

يواصل الفنان عمرو ســعد صرير احداث مسلسله 
الجديد »يونــس وِلد فضــة« للمخرج أحمد شــفيق 
والمؤلــف عبد الرحيــم كمال، حيث يقــوم فريق عمل 
المسلسل حالياً بتكثيف عمليات تصوير مشاهده حتى 
ينهي التصوير قبل شهر رمضان المقرر عرض المسلسل 

خلاله.
المسلسل مأخوذ عن قصص حقيقية تحدث في قلب 
الصعيد، ويقدم عمرو ســعد شــخصية يونس شهاب 
أحد أباطرة الصعيد الذي يســتخدم الطرق المشروعة 

وغير المشروعة من أجل تحقيق أهدافه.
وبالإضافة إليه يشارك في بطولة المسلسل النجوم 
سوســن بدر، هبة مجدي، عبد العزيز مخيون، ريهام 

حجاج، ســهر الصايغ، أحمد صيام، سامي مغاوري، 
صفاء الطوخي، أحمــد حلاوة، إيهــاب فهمي، أميرة 
العايدي، عاصــم توفيــق، محمد أبو الوفــا وإنعام 

سالوسة.
وقد ســبق أن شــارك عمرو ســعد في مسلسلات 
رمضانيــة من بينها مسلســل »مملكــة الجبل«، الذي 
م فيه شخصية رجل صعيدي، ثم شارع عبد العزيز  قدَّ
بجزئيه )2011 - 2014(، خرم إبرة )2012( والمسلسل 
البريطاني ســندباد )2015( الذي شارك فيه بصوته 

بالنسخة العربية.
وعلى الصعيد الســينمائي فقــد انتهى من تصوير 
دوره في فيلم »مَولانا« المقتبس عن الرواية التي تحمل 
الإســم نفســه للكاتب إبراهيم عيســى، ومن المنتظر 

إطلاقه في دور العرض هذا العام.

محمد عساف أنهى تصوير »سيوف العز« 
بيروت – »القدس العربي«:

اســتعداداً لإطــلاق ألبومه الغنائي الجديد المرتقــب صدوره في المرحلة المقبلــة اختار محبوب العرب 
النجم الفلســطيني محمد عســاف أغنية »ســيوف العز«، التي انتهى من تصويرها في دبي على طريقة 

الفيديو كليب.
والمميز في ألبوم عســاف المنتظر صدوره أنه منوّع إذ أنه يضمّ أغاني باللهجات اللبنانية والخليجية 
والمصرية وأبرزها أغنية وطنية لمصر بعنوان »حكايتي معها« من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد 

الواحـد وخـالد عزّ. 
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اقتصاد ومـال

خبراء: دول الخليج تتأهب لمرحلة »اقتصاد ما بعد النفط«
■ دبــي - الأناضول: دعا خبــراء اقتصاديون 
دول مجلــس التعــاون الخليجي إلى الاســتعداد 

لمرحلة ما بعد النفط. 
وتشــكل عائدات النفط لــدول مجلس التعاون 
الخليجي الســت 49 فــي المئة من النــاتج المحلي 
الإجمالي، مــا يعني أن التراجع في أســعار الخام 
ســيؤثر اقتصاديــاً عليها برغم مــا تحتفظ به من 

احتياطيات مالية ضخمة.
ومنــذ يوليو/تموز 2014 هبطت أســعار النفط 
الخام بنســبة 68 في المئة )من 120 دولاراً للبرميل 
إلى مستويات حول 40 دولاراً في الوقت الحالي(، 
ما جعلها تســجل عجوزا ضخمة فــي ميزانياتها، 

وتبدأ في اتخاذ خطوات لتقليص الإنفاق.
 وتعانــي بلدان مجلس التعــاون الخليجي من 
اختلالات كبيرة فــي هيــاكل اقتصاداتها، نتيجة 
اعتمادهــا علــى النفط كمــورد رئيســي للدخل، 
الأمر الذي دفع صندوق النقــد الدولي إلى إطلاق 
تحذيــرات بضــرورة تنويع مصــادر اقتصاداتها 
لمعالجة هذه الاختلالات، والذي من شأنه إخراجها 

من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط. 
وقال خبــراء فى تصريحات خاصــة ان جميع 

اتخاذ  الحكومات الخليجيــة بدأت طريقهــا نحو 
إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، تتضمن تنويع 
مصادر الدخــل، وتقليل الاعتماد علــى الإيرادات 
النفطية، ولكن التطبيق الفعال لمثل تلك الإصلاحات 
الصعبة يحتاج إلى مزيد مــن الوقت، كما ان جني 
ثمارها قد يستغرق عدة عقود.  وتعتزم السعودية، 
صاحبة أكبر اقتصاد خليجي، إعلان خطة شــاملة 
في 25 أبريل/نيســان الجاري لإعداد المملكة لعصر 
ما بعد النفط ، تشــمل الكثير من البرامج التنموية 
والاقتصاديــة والاجتماعية وغيرهــا من البرامج، 
حسب تصريحات ولي ولي العهد السعودي، الأمير 

محمد بن سلمان، مؤخراً لوكالة أنباء )بلومبرغ(.
وكشــفت الإمارات في يناير/كانون الثاني عن 
خطتها لعصر ما بعد النفط، والتي من شأنها تنويع 
الاقتصــاد الوطني وتحقيق توازن بــن قطاعاته 

وبما يضمن استدامته للأجيال المقبلة. 
وأعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 أن 
الإمارات بدأت اســتعداداتها المبكرة لـ«وداع آخر 
قطرة نفط« في هذا البلد، الذي يتجه اســتراتيجياً 
نحو مصادر الطاقة المتجــددة، بخطة كبرى تناهز 

قيمتها 82 مليار دولار. 
عبدالواحد  السعودي  الاقتصادي  الخبير  وقال 
الحميد ان فكرة »اقتصــاد ما بعد النفط« مطروحة 
خليجياً منــذ عقود، ولكن لم يتــم إتخاذ خطوات 
جادة بشأنها ســوى خلال الأشــهر الأخيرة فقط 

نتيجة تزايد الضغوطات على الموازنات العامة. 
فخلال العام الماضي سجلت بعض دول الخليج 
عجزاً فــي موازناتها لأول مــرة، وبعضها لجأ إلى 
الاقتراض، علاوة على الســحب من الاحتياطيات، 
وكذلك تبنــي برامج تقشــفية كخفــض الإنفاق، 
وإصــلاح منظومة دعــم الوقود، وتنفيــذ برامج 
خصخصة وتحرير بعــض القطاعات وفتحها أمام 

المستثمرين المحلين والأجانب. 
وأضاف الحميــد، في اتصال هاتفي من الرياض 
»الخطــوات الأولــى تم اتخاذها مدعومــة بإرادة 
سياســية، ومن المتوقــع مواصلة العمــل من أجل 
تنويع مصادر الدخل لضمان الاســتدامة في النمو 

الاقتصادي«.
ويعد الاقتصاد الإماراتــي الأكثر تنوعا لناحية 
مصادر الدخل بن دول مجلس التعاون الخليجي، 
حيث يساهم النفط في 30 في المئة فقط  من اقتصاد 

الامارات، بينما كان يساهم بحوالي 90 في المئة في 
سبعينات القرن الماضي.

 وكانــت الامــارات أول دولة خليجيــة تتخذ 
فــي يونيو/حزيران الماضي قراراً بتحرير أســعار 
الوقــود.  ودخلــت الســعودية مرحلــة التنويع 
الاقتصادي منــذ نحو عقدين، تم خلالهما إنشــاء 
قاعــدة اســتثمارية صناعيــة بحجــم 150 مليار 
دولار. وقــد اتخذت منــذ مطلع هذا العــام تدابير 
غير مسبوقة لخفض الدعم عن المشتقات النفطية، 
الطاقة المحلية وتعريفة استهلاك  وتعديل أســعار 
الكهرباء. وأشــار الخبير الاقتصادي الســعودي 
إلى أن توجه الســعودية لزيــادة حجم صندوقها 
السيادي ليصل إلى تريليوني دولار خطوة جيدة 

نحو اقتصاد ما بعد النفط. 
ومن المتوقــع ان تعلــن الســعودية قريبا عن 
أكبــر تحول في السياســة الاقتصادية في أكثر من 
عشــر ســنوات، يتضمن بيع حصص في شركات 
حكوميــة كبــرى، مثل عمــلاق النفــط »أرامكو«، 
وجذب الاستثمارات لتطوير الأصول غير المستغلة 
في  والثروات  الأراضــي  من  الكبيــرة  كالحيازات 
قطاع التعدين، فضلًا عن تحويل أجزاء من منظومة 

الرعاية الصحية الحكومية إلى شركات تجارية. 
وقال الخبيــر الاقتصادي عاصــم طاهر عرب، 
فــي اتصال هاتفــي »إن تفاقم أزمة أســعار النفط 
يســتدعي وضع خطط عملية لمرحلة ما بعد النفط 
في الخليج.. ومن الواضح أن الفترة الراهنة تتسم 

برؤية اقتصادية طويلة الأجل«. 
وأضاف عرب، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة 
الملك ســعود، ان جميع دول الخليج بدأت بإجراء 
إصلاحات اقتصادية جدية وغير مســبوقة بهدف 
تقليــل الاعتماد على الإيــرادات النفطيــة. ولكن 
تطبيــق تلك الإصلاحــات الصعبــة يتطلب المزيد 
من الوقــت وجني ثمارها يســتغرق عقود طويلة.  
الصناعة والســياحة  أن قطاعات  وأوضح عــرب 
والتجزئة والطيران تعتبر مــن أهم الركائز الهامة 
التي ستعتمد عليها دول الخليج في مرحلة اقتصاد 

ما بعد النفط. 
وقــال الخبيــر الاقتصــادي الكويتــي عدنان 
الدليمــي ان توقف دول الخليج عــن الاعتماد على 
الخام وتهيئــة اقتصادها لعصر مــا بعد النفط لن 
يكون بالأمر اليســير ويتطلب المزيــد من الوقت، 
خصوصاً وأن هذه الدول تعتمد على النفط بنسب 

قد تتجاوز الـ 80  من اقتصاداتها. 
وتعتبر الكويــت الأكثر اعتماداً بن دول مجلس 
التعاون على القطاع النفطــي، الذي يوفر نحو 85 
في المئة مــن إجمالي ناتجها المحلي، فيما تشــكلت 
الإيرادات النفطيــة أكثر من 83 في المئة من إجمالي 
إيرادات السعودية. وتعتمد قطر بنسبة 70 في المئة 
علن الإيرادات المالية التأتيه عن بيع النفط والغاز.

 وفي البحرين وســلطنة عمان )البلدين الأفقر 
لجهة المــوارد النفطية بن دول مجلــس التعاون 
الخليجــي( تؤمن العوائــد النفطية نحــو 25 في 
المئة من النــاتج المحلي في الأولى و50 في المئة لدى 

الثانية. 
وأضاف الدليمي في اتصــال هاتفي من الكويت 
»تحتــاج دول الخليج إلــى مراجعــة فعلية لبناء 
اقتصادات لا يشــكل النفط فيه عمودها الرئيسي، 

كما كان الحال على مدار العقود الماضية«.
الخليجية  الحكومــات  الكويتي  الخبيــر  وطالب   
بضــرورة زيــادة إســتثمارات القطاعــن الخاص 
والأجنبــي فــي مجــالات لا ترتبــط بالطاقــة مثل 
الصناعة والنقل والخدمات المالية والصحة والتعليم 

والسياحة المرتبطة بنشاطات الأعمال.

■ باريــس - أبوجا - رويترز: قال مستشــار 
نفطي ســعودي كبير  أمس الخميــس ان تثبيت 
إنتاج الخام، الذي فشــلت كبرى الــدول المنتجة 
للنفط في الاتفاق عليه مطلع الأسبوع في الدوحة، 
ســيكون على جدول أعمال اجتماع »أوبك« المقبل 
في يونيو/حزيران، مما يترك الباب مفتوحا لدعم 

الأسعار برغم انهيار محادثات الدوحة.
وســاعد الاتفاق المبدئي الذي بــدأت صياغته 
منذ فبراير/شــباط في انتعاش أسعار النفط بعد 
وصولها إلى أدنى مســتوى في 12 عاما في يناير/
كانون الثاني. لكنه انهار أثناء محادثات الدوحة 
يــوم الأحد الماضــي بعد إصرار الســعودية على 
مشــاركة إيران، مما أثار مخــاوف داخل منظمة 
انهيار  بتجــدد  أوبك  للبتــرول  المصــدرة  الدول 

الأسعار.
وقال إبراهيم المهنا لمؤتمر نفطي في باريس 
»رغــم عــدم الاتفاق فــإن باب التعــاون في 
المســتقبل مازال مفتوحا، ومــن المؤكد إجراء 
مزيد من النقاش خلال اجتماع أوبك المقبل في 

يونيو«. وأعرب المستشار السعودي عن ثقته في 
أن الإنتاج قد ينخفض تحت وطأة قوى الســوق. 
وأضاف »قد يصل الخفــض الكلي في الإنتاج إلى 
مليون برميل يوميا في النصــف الثاني من العام 
الحالي. ومن المتوقع اســتمرار الخفض في العام 

المقبل.«
وأشــار إلى أن على الدول المســتهلكة ألا تفرح 
بانخفاض الأســعار الحالي، لأنه قد يزيد التوتر 
ويهــدد اســتمرارية صناعــات رئيســية. وقال 
»انخفــاض أســعار النفط معادلــة صفرية وهذا 

يعني أن الجميع خاسرون.« 
وفــي نفس المؤتمــر قال عبــد اللــه البدري، 
الأمن العام لمنظمــة »أوبك«، ان بعض الوزراء قد 
يطرحون مسألة تثبيت الإنتاج في اجتماع يونيو، 
لكنها غير مدرجة على جدول أعمال أمانة المنظمة. 

غير انه استدرك بالقول ان سوق النفط ستبدأ 
في اســتعادة توازنهــا بحلول الربــع الثالث من 
العام الحالي، وســتتحول نحو الاتجاه الإيجابي 

بحلول العام المقبل.

وأضاف »ربما يصبح الطلــب أكبر من العرض 
ونتوقــع أن يتحول الســوق تمامــا بحلول عام 
2017 ويصبح إيجابيا. لا أعلم كم ســيبلغ السعر. 
لا اســتطيع أن أخبركم بذلك فعلا. لكن على الأقل 

سيكون أفضل مما نشهده الآن.«
وأشــار إلى أنه يتوقع تحول الســوق بحلول 

الربع الثالث من العام الحالي.
وقال »المشكلة الوحيدة هي في هذا الوضع غير 
المحسوم. إذا نجحنا في حل هذا الوضع ستستقر 

السوق.«

مبادرة نيجيرية

ويحــاول مســؤولون آخــرون فــي »أوبك« 
التوصــل إلــى اتفــاق. فقد قــال وزيــر النفط 
النيجيــري، إيمانويل ايبي كاتشــيكو، أمس ان 
نيجيريا ســتعقد محادثات مع السعودية وإيران 
وغيرها مــن الدول المنتجة للنفــط بحلول مايو/

أيار، وإنها تأمل بالتوصل لاتفاق لتثبيت مستوى 

الإنتــاج في الاجتمــاع المقبل لمنظمــة »أوبك« في 
الثاني من يونيو.

وقال الوزير فــي مقابلة أمس الأول«ســأقوم 
بالكثير من الدبلوماســية المكوكيــة مع )رئيس( 
أوبك لمناقشــة كيف يمكن إشــراك الســعودين 
والإيرانيــن بدرجــة أكبر.« وأضاف »ســنجري 
الكثير من المشــاورات قبــل اجتمــاع يونيو في 

فيينا.«
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك فرصة 
للاتفاق على تثبيت مســتوى الإنتاج في اجتماع 
»أوبــك« في يونيــو قال الوزيــر »اتمنى أن نصل 

لذلك.«
وأضاف انه يأمل أن تدعم روسيا -وهي ليست 
عضوا في »أوبك«- هذا الاتفاق بعد إعلان موسكو 
الثلاثــاء الماضي انها تســتعد لرفــع الإنتاج إلى 
مستويات تاريخية عقب تهديد السعودية بإغراق 

الأسواق بالمزيد من النفط الخام.
وتصــدرت نيجيريــا -أكبر منتــج للنفط في 
أفريقيا- المحاولات الراميــة للاتفاق على تثبيت 

الإنتاج حيث تعاني بســبب انخفــاض إيرادات 
النفط.

ووصل ســعر خام القياس العالمي مزيج برنت 
في العقود الآجلة إلى 45 دولارا للبرميل متراجعا 
بشــدة عن الارتفاع الذي بلغه فــي منتصف عام 

2014 عند 115 دولارا للبرميل.
وقال كاتشــيكو إن فشــل التوصل إلى اتفاق 
في فيينا قد يشــجع المزيد من المنتجن على إغراق 

الأسواق بالنفط.
التي تنتج حاليا  وأضاف »يمكن للسعودية 
10.2 مليون برميل نفط يوميا أن ترفع الإنتاج 
إلــى 11.2 مليون برميل. وتنتج روســيا نحو 
10.5 مليون برميل يوميــا ولديها طاقة إنتاج 
بنحو 12 مليون برميل. وإذا إمتد ذلك للجميع 
ســيكون هناك المزيد والمزيد من الإمدادات في 

الأسواق.«
ورفضت إيران المشــاركة في أي اتفاق لتثبيت 
مســتوى الإنتاج، حيث تريد زيادة إنتاجها بعد 
رفع العقوبات الغربية التي استمرت أعواما عليها.

المزيد  إيــران  »تنتج  النيجيري  الوزيــر  وقال 
من النفط وســيكون هناك المزيد إذا قام الآخرون 

بالمثل.«
المكوكيــة  الدبلوماســية  تركيــز  وســيكون 
إقناع السعودية وعدوتها  النيجيرية منصبا على 
اللدود إيران بالموافقة على اتفاق لتثبيت الإنتاج.

وقال كاتشــيكو »نحتاج لإقناعهم بأن الطرفن 
يمكنهمــا العمــل معا في هــذه المنظمــة والتطلع 

للمصلحة المشتركة.«
وأضــاف أن إنتــاج النفط النيجيري ســيظل 
دون مســتوى مليوني برميل يوميا بسبب إغلاق 
خط أنابيب شــل بعد تعرضه لهجوم من مسلحن 
مجهولــن. ومن المتوقــع أن تســتمر إصلاحات 

الأنبوب حتى يونيو.
وقال الوزيــر »نعتزم إنتاج أكثر من 2.2 مليون 
برميــل يوميا فــي العام الحالــي، وأن ننجح في 
الوصول إلــى 2.5 مليون برميــل«، مضيفا أن أي 
إنتاج إضافي سيذهب إلى المصافي المحلية وليس 

للتصدير. 

مستشار سعودي: اجتماع »أوبك« في حزيران سيبحث تثبيت الإنتاج

تخلــت  رويتــرز:   - نيويورك/لنــدن   ■
أســعار النفــط عــن مكاســبها الاوليــة في 
تعامــات بعــد الظهــر أمــس الخميــس مع 
تضرر الســلع المقومة بالعملة الأمريكية من 

تعافي الدولار.
وســاعد أيضا في تراجع الاسعار تقرير 
من شــركة »جينســكيب« لمعلومات السوق 
أظهر زيادة تبلغ أكثر من 840 ألف برميل في 
مخزونــات الخام في مركز تســليم العقود 
الامريكية في كاشينغ في ولاية أوكاهوما 

في الايام الأربعة حتى 19 أبريل/نيسان.
ويشــعر المتعاملــون بالفعــل بقلق من أن 

مكاســب النفط منــذ بداية الشــهر الحالي، 
والتــي بلغت 14 في المئة، قــد تغري منتجي 
النفــط الصخري في الولايــات المتحدة على 

زيادة الانتاج.
وبحلول الســاعة 1535 بتوقيت غرينتش 
الدولــي  القيــاس  خــام  عقــود  إنخفضــت 
مزيــج برنــت لأقرب اســتحقاق 62 ســنتا، 
أو مــا يعــادل 1.35 فــي المئــة، إلــى 45.18 
دولار للبرميــل، بعــد ان تراجعــت عن أعلى 
مستوى لها في الجلسة البالغ 46.18 دولار. 
وصعد برنت حوالي 7 بالمئة في الجلســتين 

السابقتين.

وهبطــت عقود الخام الامريكي 58 ســنتا 
أو 1.31 بالمئة إلى 43.60 دولار للبرميل، بعد 
أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة الى 

44.49 دولار.
وكانت الاســعار صعدت فــي التعامات 
المبكرة بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن 
العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في 25 
عاما في الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء 
فــي »أوبك« بما يســاهم في إعــادة التوازن 
إلى السوق التي تعاني تخمة في المعروض.
وقال فاتح بيــرول رئيس وكالــة الطاقة 
الدوليــة أمــس ان انخفــاض أســعار النفط 

قلص الاستثمارات بنحو 40 بالمئة على مدار 
العامــين الأخيريــن. وكانــت الانخفاضات 
حــادة في الولايات المتحــدة وكندا وأمريكا 

الاتينية وروسيا.
وقــال للصحافيين فــي طوكيــو »نتوقع 
خــال العــام الحالــي أكبــر انخفــاض في 
إمــدادات النفط خــارج أوبك منــذ 25 عاما، 
وهــو حوالــي 700 ألف برميــل يوميا. وفي 
الوقــت نفســه يمضي نمــو الطلــب العالمي 
بوتيــرة محمومــة بقيــادة الهنــد والصــين 

وغيرها من الدول الصاعدة.«
وألقــت بيانــات ســابقة مــن روســيا 

وإيران بظالها على الأســواق، حيث قال 
وزير الطاقة الروســي ان بــاده قد ترفع 
إنتاج النفط إلى مســتويات قياســية،  بما 
يتجــاوز 12 مليــون برميــل يوميــا، بعــد 
أيــام من فشــل محاولة التوصــل لاتفاق 
دولي لتثبيت مســتويات الإنتاج، وتهديد 
الســعودية بإغــراق الأســواق بالمزيد من 

النفط الخام.
وفــي الوقت نفســه أعلنت إيــران عزمها 
اســتعادة حصتهــا فــي الســوق بعــد رفع 
العقوبــات التــي كانت مفروضــة عليها في 
يناير/كانون الثاني الماضــي، مؤكدة نيتها 

رفع الإنتاج إلى أربعة مايين برميل يوميا.
وقال رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفط 
في ليبيا خال قمــة نفطية في باريس أمس 
ان ليبيــا قد تزيد إنتاج النفــط أيضا بوتيرة 

سريعة بعد عودة الاستقرار للباد.
مــع  محادثــات  نيجيريــا  ســتعقد  كمــا 
السعودية وإيران وغيرهما من منتجي النفط 
بحلول مايو/أيار، أما بالتوصل لاتفاق على 
تثبيت الإنتاج في اجتماع منظمة أوبك المقبل 
فــي يونيو/حزيــران، حيــث مــن المتوقع أن 
تكون هذه المســألة بين أهــم القضايا المدرجة 

على جدول الأعمال. 

النفط يتخلى عن مكاسبه الأولية ويهبط متضررا من تعافي الدولار

إضراب القطاع النفطي في الكويت... نهاية غامضة 
لحشد عمالي غير مسبوق وعودة للمربع الأول

■ الكويــت - رويترز: عــادت مطالب 
عمال النفــط بالكويت إلى نقطة البداية .. 
وعاد قادة نقاباتهم للتفاوض من جديد مع 
الحكومة بعد نهايــة مفاجئة وغامضة إلى 
حد كبير لإضراب عمالي غير مســبوق في 

دولة خليجية دام ثلاثة أيام.
الذي نظمه إتحاد  كان هدف الإضراب، 
البتروكيميائيات  وصناعة  البترول  عمال 
في الكويــت، هو الضغط علــى الحكومة 
من أجل اســتثناء عمال النفط من قانون 

»مشروع البديل الاستراتيجي«.
وترغــب الحكومــة فــي تطبيــق هذا 
القانون على جميع العاملــن في الدولة، 
مــن أجــل تحقيــق »العدالة« وترشــيد 
الإنفاق، بينمــا ترى فيه النقابات النفطية 
انتقاصا لحقوق أعضائها المالية ومزاياهم 
الوظيفية. وقبل نحو خمس ســاعات من 
إعلان إنهاء الإضراب فجــر الأربعاء دعا 
الاتحــاد إلى مؤتمر صحافي احتشــد فيه 
وسط  والإعلامين  الصحافين  عشــرات 
آلاف من العمــال المضربن في مقر الاتحاد 
فــي مدينة الأحمدي حيــث ترقب الجميع 
خبــرا وصفته قيادات العمــال بأنه »مهم 

للغاية وحاسم« بشأن الإضراب.
وكانــت المفاجــأة أن يعلــن المتحدث 
الرســمي باســم الاتحاد فرحان العجمي 
جميع  تحقيق  حتــى  الاضراب  اســتمرار 
مطالب العمال في لهجة حماســية ووسط 
صيحات التأييد من آلاف العمال الغاضبن 
الذين ظلوا يرددون عبارات »لن نساوم .. 

لن نساوم« و«مستمرين .. مستمرين.«
مرتبــط  »الإلغــاء  العجمــي  وقــال 
بإلغاء القــرارات الصادرة من مؤسســة 
المكتســبة  إنتزعت الحقوق  التي  البترول 
للعمــال واســتثناء القطــاع النفطي من 
لطاولة  العودة  ثم  الاســتراتيجي  البديل 

المفاوضات.«
ســيف  تلا  الصحافي  المؤتمــر  وخلال 
القحطاني رئيس الاتحاد بيانا رد فيه على 
بيان لمجلس الوزراء صدر في وقت سابق 
من اليوم، وفند فيــه ما اعتبره تهديدا من 
الحكومة للعمال المضربن، مؤكدا في لهجة 
لا تخلو من تحد أن الاتحاد »ســوف يتخذ 
كافــة الإجــراءات ضد أي ظلــم يقع على 
العامل وضد أي مسؤول يخالف نصوص 

القانون.«
المؤتمر  وعقــب  ذاتهــا  الليلــة  وفــي 
الصحافــي قــال وزيــر النفــط الكويتي 
بالوكالة أنس الصالح في مقابلة تلفزيونية 
انه لن يجلس إلى طاولــة المفاوضات مع 
النقابات النفطية في ظل الإضراب، مؤكدا 
أن الإضراب يجــب أن يتوقف أولا ثم تبدأ 

الجماهيري  الصحفي  المؤتمر  المفاوضات. 
للاتحاد وتصريحات الوزير بعثت برسالة 
للجميــع بــأن الأزمة وصلت إلــى طريق 

مسدود.
لكن فجــأة ودون توقع خــرج رئيس 
اتحاد عمال البترول ســيف القحطاني في 
منتصف الليــل تقريبا ليعلــن عبر موقع 
تويتر إنهاء الإضراب »إكراما لمقام حضرة 

صاحب السمو أمير البلاد المفدى.«
أوحى بيــان القحطاني بــأن الأمر تم 
بترتيب وتنســيق مع الديــوان الأميري، 
وعــزز مــن هــذا التوجه بعــض مقاطع 
الفيديو التي انتشرت في وسائل التواصل 
الاجتماعي، ويشــير فيها قــادة الاضراب 
إلى وعــد من مديــر مكتب أميــر الكويت 
إنهاء  النقابــات في حال  بتحقيق مطالب 

الإضراب.
إلا أن الديــوان الأميــري ســارع بعد 
ساعات قليلة لينفي حدوث أي اتصال بن 
مدير مكتب الأمير وقادة النقابات، وهو ما 

زاد الأمر غموضا وتعقيدا.
ونقلــت ثلاث صحــف كويتيــة أمس 
الخميس عــن مصادر لــم تذكرها أن أحد 
أعضاء الأســرة الحاكمة نقل رسالة إدعى 
أنها من مدير مكتــب أمير الكويت لقيادات 
على  »الموافقة  مضمونهــا  وحمــل  العمال 
الإضراب..  فض  إعلان  شــريطة  مطالبهم 
وعلــى ذلــك اتخــذ قــرار العــودة عن 
الإضــراب.« وقالــت صحيفة الــرأي إن 
»الشــيخ المذكور تلقى لوما شديد اللهجة 
على فعلته مقرونا بإجراءات ســيتخذها 

مجلس الأسرة الحاكمة في حقه.«
وجدت قيادات العمال نفسها في مرمى 
العمال لاســيما مع اتســاع رقعة النقد في 
مواقع التواصل الاجتماعي لاســيما موقع 

تويتر شديد الانتشار في الكويت.
والتقى اتحاد عمال البترول والنقابات 
النفطيــة أمــس الأول رئيــس الــوزراء 
الكويتي الشــيخ جابر المبــارك الصباح، 
انه  الكويتية  الأنبــاء  قالت وكالــة  الذي 
»وناقش  القيادات  هذه  لطلب  »استجاب« 
سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة 

على الإضراب وتعطيل الإنتاج.«
وأكد رئيــس الــوزراء أن الحكومة لن 
تستجيب لأي مطالب »تحت الضغط« وأنه 
»لا ســبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته 
ومبرراته« في إشارة إلى مطالب النقابات.

بيان رئيــس الوزراء تــلاه بيان آخر 
من الاتحاد قال فيه انــه »يثمن هذا اللقاء 
الابوي.. وإننــا على ثقــة كاملة بحرص 
ســموه على رعاية حقوق ومطالب أبنائه 

من الطبقة العاملة.«

ولم يــرق بيــان الاتحــاد لكثير ممن 
شــاركوا في الإضــراب حيــث وجه أحد 
الذين شاركوا في الاحتجاج اللوم للاتحاد 
على إنهاء الإضــراب بدون الحصول على 

ضمانات مكتوبة.
أنهــوا الاضراب  أبو خالــد »لقد  وقال 
رســمي  توقيــع  علــى  الحصــول  دون 
وبدون  للمطالب  بالاســتجابة  )حكومي( 
النقابات وبدون  جمعية عمومية لاتحــاد 
أن يأخــذوا حتى رأي العمــال.« واضاف 
»أنت  الاتحــاد  لرئيس  حديثــه  موجهــا 
تعلن الإضراب بجمعية عمومية ثم تنهيه 
بكيفك.. هذا لا يجوز .. هناك اســتياء بن 
انهاء  طريقة  حول  مستمرا  ومازال  العمال 

الاضراب.«
واشتعل موقع تويتر بتغريدات ساخنة 
مثــل »انتقل إلى رحمة اللــه تعالى إتحاد 
عمال البترول والعزاء في تويتر« و »بيان 
ضعيف لا يرتقي للحدث واقسم بالله انكم 
خذلتونا.. وإن دعيت لإضراب ثاني ماراح 
اســتجيب.« وكتب آخر على تويتر يقول 
»ســت ســاعات من الانتظار لهذا البيان 
الهزيل الذي لا يحمل في طياته أي حق من 
حقوق اخوانكم العاملن الذين وثقوا بكم 

ثقة عمياء .. يا للأسف!«
أستاذ  صليب،  بو  فيصل  الدكتور  وقال 
العلوم السياســية في جامعة الكويت، ان 
من الواضــح أن مطالب العمال لم تتحقق، 
معتبرا أن إيقاف الاضراب يمكن أن يساعد 
على الوصول لحل وسط مع الحكومة التي 
وصف موقفها بأنــه كان »ثابتا« بأنها لن 
تتفــاوض في ظل الاضــراب. وتابع قائلا 
»العمال حققوا هدفا رئيســيا وهو إيصال 
رسالة بأنهم قادرون على توصيل صوتهم 

بشكل فاعل.«
يريــدون  العمــال  كان  »إذا  وأضــاف 
أن يصلــوا لتســوية عليهــم أن يكونوا 
براغماتين.. السلطات في كل دول العالم 
لا تحب لي ذراعها.. إنها مســألة نفســية 
العربية..  دولنــا  في  وخصوصا  للأنظمة 
النظــم لا تحــب أن تظهر بانهــا خضعت 
لاضراب هنــا أو اعتصام هنــاك لأن هذا 

يشجع على تحدي قرارات الحكومة.«
واعتبــر بو صليــب أنه وبعــد انتهاء 
الاضراب أصبح لــدى الحكومة قدرة أكبر 

على تطبيق قراراتها.
وقــال »هذا تكــرر في قضايــا مختلفة 
بعضها قضايا غير شعبية.. واضح أن من 
يتسيد المشــهد السياسي في الدولة حاليا 
هو الســلطة التنفيذية مع تراجع السلطة 
التشريعية وقدرتها على معارضة السلطة 

التنفيذية«.

مبــادرة  ســلمت  وام:   - أبوظبــي   ■
أبوظبي متعددة الأوجــه للطاقة المتجددة، 
أربعــة  بـ«مصــدر«،  اختصــارا  المعروفــة 
المرافــق  فــي  النظيفــة  للطاقــة  مشــاريع 
الخدمية بقدرة 30 ميغــاواط، وعملت على 
تركيب 7000 نظام منزلي للطاقة الشمسية 
في عدد من المناطق النائية والاستراتيجية 

في أنحاء جمهورية مصر العربية .
النظيفــة  الطاقــة  مشــاريع  وتســاهم 
المشــاريع  وحــدة  عملــت  التــي  الأربعــة 
الخاصــة في »مصــدر« علــى تطويرها في 
تزويــد 25800 منــزل بالكهربــاء، وتقلص 
إنبعــاث 42700 طــن من غاز ثاني أكســيد 
الكربون ســنويا، كما ستكون لها مساهمة 
مهمة في تعزيز أهداف التنمية المســتدامة 

للحكومة المصرية. 
وقــد أنهــت شــركة »مصــدر« بشــكل 
الجــاري  إبريل/نيســان   19 فــي  رســمي 
مشــروعا يشــمل أربــع محطــات هجينــة 
ومولــدات  الضوئيــة  الألــواح  تســتخدم 
الديــزل تم تطويرهــا فــي محافظــة البحر 

الأحمر بقدرة 14 ميغاواط .
وتعمل المشــاريع الجديــدة على تحقيق 
التكامل بــين محطات إنتاج الطاقة الحالية 
بالديــزل ومصادر الطاقة الشمســية، مما 
يؤدي إلى توفير التكاليف المرتبطة بشــراء 
وقــود الديــزل ونقلــه، ويقلل مــن مخاطر 
إرتفاع أســعار الوقود ونقــص الإمدادات، 
ويخفــض لإنبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد 

الكربون بشكل ملحوظ .
وقــد تم تصميم محطات »مرســى علم« 
 5 بقــدرة  وشــاتين  ميغــاواط،   6 بقــدرة 
ميجاواط، وأبــو رماد بقــدرة 2 ميغاواط، 
وحايــب بقــدرة 1 ميغاواط. وتســتهدف 
القطــاع  دعــم  أساســا  المحطــات  هــذه 
الســياحي في هذه المناطق، والذي يشكل 
ركيزة رئيســية في اقتصاد تها، وذلك من 
خــال تزويدهــا بمصــادر طاقــة موثوقة 

رخيصة وذات كفاءة عالية.
هجينــة  محطــات  ثــاث  تشــغيل  وتم 
أخرى تعمــل بالديزل والطاقة الشمســية 
في محافظــة الوادي الجديد في ديســمبر 

.2015
وتعمــل المحطــات الثــاث فــي مناطق 
الفرافرة )5 ميغاواط(، وأبو منقار )نصف 
)نصــف  الأربعــين  ودرب  ميغــاواط(، 
ميغــاواط( علــى توفيــر البنيــة التحتيــة 

مصدر  الإماراتية تستكمل إنشاء وتشغيل  
مشاريع طاقة شمسية في مناطق مصرية نائية 

الكهربائيــة فــي أكبــر محافظــة مصريــة 
وأقلهــا ســكانا، الأمــر الــذي يعــزز نمــو 
المحافظة التي تعتبر أقل تطورا عن غيرها .

وقد نجحت »مصدر« مؤخرا في تركيب 
أنظمة الطاقة الشمســية المنزلية المنفصلة 
عــن الشــبكة الكهربائية الرئيســية وذلك 
في مناطق مصرية نائية التي لم يكن لديها 

منفذ للكهرباء من قبل .
ويحتوي كل من هذه الأنظمة التي يبلغ 
عددهــا 7000 نظام على لوحين شمســيين 
وبطاريتين وسعة تخزين تصل إلى يومين 
ووحــدات إنارة. وتم تركيــب هذه الأنظمة 
في المنازل والمساجد والعيادات والمدارس 

والمراكز الاجتماعية .
وتعتبــر هــذه المشــاريع مكملــة لمحطة 
للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط قامت 
شــركة »مصــدر« بافتتاحهــا مؤخــرا في 

واحة سيوة .
وتنتج محطة ســيوة 17551 ميغاواط/ 
ســاعة من الطاقة النظيفة سنويا وتساهم 
في تلبية 30 في المئة من إحتياجات المنطقة 

من الكهرباء.
وحول اكتمال المشــاريع الأربعة سابقة 
الذكر، قــال محمد جميل الرمحي، الرئيس 

التنفيــذي لـ«مصــدر«، انهــا تعكــس قدرة 
مصادر الطاقة النظيفة على مساعدة الدول 
في تلبيــة إحتياجاتها وتحقيــق مجموعة 
واسعة من أهدافها الاستراتيجية بدءا من 
تزويد الطاقة للمجتمعــات المحلية ومرورا 
بتعزيــز أمن الطاقة ودعم مســيرة التنمية 

الاقتصادية.
وأضــاف«إن الطاقة هي حجر أســاس 
لعمليــة التنميــة، ونحن فــي مصدرنتطلع 
دائما إلى المساهمة في دعم أهداف التنمية 
الاستراتيجية في جمهورية مصر الشقيقة 
وتحقيق الهدف العالمــي المتمثل في توفير 

طاقة مستدامة للجميع«.
وقد جاء اختيار مواقع محطات الطاقة 
الشمســية، ومواقع المنازل التي ســتنتفع 
مــن أنظمــة الطاقــة الشمســية المنزليــة، 
الكهربــاء المصريــة  بالتعــاون مــع وزارة 

والسلطات المحلية في تلك المناطق .
وقــد اســتمر البرنامــج، الــذي أطلقته 
ومولتــه حكومــة أبوظبــي، لفتــرة عامين 
مــن البداية حتــى اكتمال أعمال الإنشــاء 

والاختبار والتعهيد والتسليم .
من جهته قــال المهندس خالــد بالليث، 
مديــر إدارة وحــدة المشــاريع الخاصة في 

»مصدر« ان الشــركة »قامــت بتصميم كل 
مشــروع بناء على احتياجــات المجتمعات 
المحليــة كل على حدة، وقد انعكس ذلك في 
التقنيات المستخدمة، التي شملت مشاريع 
علــى  الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة 
مستوى المرافق الخدمية، وتقنيات الديزل 
الهجينــة وحلــول الطاقــة خارج الشــبكة 
الكهربائية. وكانت الأولوية بالنسبة إلينا 
أن يتــم تطبيــق الحلــول المناســبة لتلبيــة 
إحتياجات 70 قرية وأكثر من 140 مجتمعا 
محليــا فــي ســبع محافظــات مصرية من 

خال هذه المشاريع«.
المشــاريع  وحــدة  عمــل  فريــق  وكان 
الخاصة فــي »مصدر« قــد واجه تحديات 
كبيرة خــال تنفيذ المشــاريع فــي مناطق 
جغرافية واســعة، منها على ســبيل المثال 
عــدم توفر البنيــة التحتية والعمــال المهرة 

لدعم عمليات البناء. 
علــى  التغلــب  الفريــق  اســتطاع  وقــد 
تلــك الصعوبــات بالتعــاون مع الشــركاء 
المصريــين، وعبر الاســتفادة مــن الخبرات 
التــي اكتســبها فــي تنفيذ مشــاريع ضمن 
مناطق وتضاريس صعبة في أفغانســتان 

وجزر المحيط الهادئ .

الواح شمسية في محطة الكهرباء التي انشأتها »مصدر« في مرسى علم
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الجزائر: هبوط عائدات النفط المركزي الأوروبي يطلب إمهال تدابيره بعض الوقت لتأتي بنتيجة
نحو 40 في المئة في الربع الأول ■ فرانكفورت - أ ف ب: بعد بضعة أسابيع 

على تشديد اجراءاته الرامية لمعالجة التضخم 
الضعيف، طلب البنك المركزي الأوروبي إمهال 
بنتائجها  تأتــي  حتى  الوقت  بعــض  تدابيره 
الكاملة، لكنه طالب في المقابل بدعم نشــط من 

الحكومات.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو 
دراغي، خــال مؤتمر صحافــي »إن تدابيرنا 
ناجعة، إنهــا فعالة، أمهلوها فقط بعض الوقت 

لتثبت مفاعيلها بالكامل«.
لكنه شــدد على ان ذلك لن يحصل تلقائيا، 
وقال مُصعدا النبرة اكثر مــن عادته »من اجل 
ان نجني ثمار تدابيرنا على صعيد السياســة 
النقديــة كاملة، علــى دوائر قــرار أخرى ان 
تساهم بشكل أكبر، سواء على الصعيد الوطني 

او على الصعيد الأوروبي«.
وقال مبديا أســفه ان سياسة البنك المركزي 
النمو«  التي تدعــم  الأوروبي »هــي الوحيدة 
منذ اربع ســنوات، آخذا على الحكومات عدم 

تنفيذها الإصاحات البنيوية الضرورية.
وأدلى رئيس المؤسســة الماليــة الأوروبية، 
التي تتخذ مقرا لها في فرانكفورت، بتصريحاته 
في ختام اجتمــاع عادي لمجلس حــكام البنك 
المركزي تقرر خاله وطبقا لما كان متوقعا ابقاء 
معدلات الفائدة الرئيسية بمستوياتها الحالية 

المتدنية الى حد تاريخي.
ونسبة الفائدة الرئيسية التي تعتبر مقياسا 
لاقراض في منطقة اليورو، بمســتوى الصفر 
منذ الشــهر الماضي، ما يعني ان كلفة القروض 
باتت شبه معدومة، وكذلك فان الاستثمارات لم 
تعد تاتي بارباح، او ان ارباحها ضئيلة جدا، ما 
لانتقادات  الأوروبــي  المركزي  البنــك  يعرض 

■ مــولاي بوســلهام - رويتــرز: يعرض 
مزارعو تــوت الأرض )الفراولــة( في المغرب 
محصولهم في مهرجان ســنوي يحتفلون فيه 
بالفاكهــة حمراء اللــون لذيــذة الطعم. لكن 
منظمي المهرجان يقولون ان دفء شــتاء هذا 
العــام على غير العادة يعني منافســة الإنتاج 
الإســباني من الفراولة للإنتاج المغربي، الأمر 
الــذي يؤثر على صــادرات الربــاط لاتحاد 

الأوروبي.
ويُقام معــرض الفراولة فــي مدينة مولاي 
في  مزارعيها  إطاع  بهدف  الساحلية  بوسلهام 

المغرب على أحدث طرق إنتاجها وحفظها.
وكان المســتعمرون الفرنســيون هم الذين 
أدخلــوا زراعــة الفراولــة في المغــرب خال 

الخمسينات.
والصيد  الفاحة  وزارة  إحصــاءات  وتفيد 
البحري بأن المغــرب كان أحــد أكبر مصدري 

الفراولة في 2014.
وأوضــح منظمــو المهرجان أنــه بينما كان 
مزارعــو الفراولة في المغرب يســتفيدون من 
المنــاخ ليصبحــوا عــادة أول مــن يُصدرون 
إنتاجهم إلى الخارج، فقد تســبب دفء موسم 
الشــتاء هذا العام في نضح فاكهتهم مع فاكهة 
المزارعين الإســبان في وقت واحــد ونزولهما 

الأسواق قبل الموعد بشكل متزامن.
وقــال عبد الكــريم نعمان، رئيــس جمعية 
»نالســيا« ومدير المهرجان »أثــرت التغيرات 
المناخية على إنتاج توت الأرض هذا الموسم من 
ناحية التســويق، لأنه تزامن مع توت الأرض 
الإســباني. المغرب لم يصــدر الكمية المعهودة 
إلى الاتحاد الأوروبي كالسنوات الماضية وهذا 

راجع إلى التغيرات المناخية.«

المغرب: مزارعو التوت الأرضي يعرضون إنتاجهم في مهرجان الفراولة السنوي 

أســهم  دعمــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البتروكيماويــات البورصة الســعودية أمس 
الخميس، لكن الشركات التي تركز على السوق 
المحليــة تراجعت بعد نتائــج دون التوقعات، 
بينما أنهت أســواق الأســهم الخليجية أخرى 
الأسبوع على ارتفاع قبيل إعان نتائج فصلية.
البتروكيميائيــات  قطــاع  مؤشــر  وقفــز 
الســعودي اثنين في المئة، بعدمــا ارتفع خام 
برنــت إلــى 46 دولارا للبرميل. وزاد المؤشــر 
الرئيسي للســوق 1.2 في المئة إلى 6588 نقطة 
مسجا أعلى مستوى إغاق له في 14 أسبوعا.

وهبط سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
»بترورابغ« نحو 4.9 في المئة في وقت ســابق، 
بعدما تكبدت الشركة خســارة فصلية صافية 
32.7 مليــون ريال )8.7 مليــون دولار(، مقابل 
صافي ربــح بلغ 205.4 مليون ريــال قبل عام. 

لكن السهم أغلق مرتفعا 4.9 في المئة.
وهوى ســهم »فــواز عبد العزيــز الحكير« 
لمتاجــر لتجزئة بالحد الأقصــى اليومي البالغ 
عشرة في المئة، بعد تراجع الأرباح الفصلية 98 

في المئة لتأتي دون توقعات المحللين بكثير.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 3.17 مليون 
ريال، مقابل متوســط توقعــات للمحللين في 

اســتطاع أجرته رويترز لربح قــدره 160.16 
مليون ريال.

وانخفض سهم »مجموعة الطيار للسفر« 0.6 
في المئة، بعدما أعلنت الشركة هبوطا بلغ 32.2 

في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام.
وفي  سوق دبي صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 
3584 نقطة، مسجا أعلى مستوى إغاق له في 
ستة أشــهر ونصف الشــهر، بدعم من الأسهم 

القيادية في القطاع العقاري.
وارتفع ســهم »إعمار«، أكبر شــركة تطوير 
عقاري مدرجة، 3.8 في المئة. ولم تعلن الشركة 
العقارية  »داماك«  ســهم  وصعد  نتائجها.  بعد 

1.8 في المئة.
إلا ان ســهم »أرابتــك« للإنشــاءات الأكثر 
تداولا بدد مكاســبه المبكرة ليغلــق منخفضا 
0.6 في المئة. وأمــس الأول قال رئيس مجلس 
إدارة »أرابتك« التي تتكبد خســائر ان الشركة 
قد تصل إلى التعادل الإيــرادات والنفقات في 
2016، ومن المنتظر أن تعــود إلى الربحية في 

العام المقبل.
وصعد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.9 في 
المئة مدعوما بأسهم البنوك. وارتفع سهما بنك 
أبوظبي التجاري وبنــك أبوظبي الوطني 3.3 

في المئة وواحدا في المئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.2 في المئة، مع هبوط سهم »غلوبال تليكوم« 
4.7 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة في إشعار 
للبورصة عن تسعير ســندات بقيمة 1.2 مليار 

دولار.
وواصــل ســهم »بورتو غروب« خســائره 
ليهبط ثاثة في المئــة بعدما تراجع أمس الأول 

8.3 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 
6588 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 1.1 في المئة 
إلى 3584 نقطة. وارتفع أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.9 في المئة إلى 4637 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10396 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

5347 نقطة.
وصعد المؤشر العُماني 1.4 في المئة إلى 5817 
نقطة، بينما تراجع المؤشــر البحريني 0.04 في 

المئة إلى 1122 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

7781 نقطة.

أسهم النفط ترفع البورصة السعودية لكن شركات التجزئة تهبط

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: توصلت 
مجموعة »فولكســفاغن« الألمانية، أكبر منتج 
سيارات في أوروبا، إلى اتفاق مع المسؤولين 
التعويضــات  ملــف  لتســوية  الأمريكيــين 
المفترضة لأصحاب ســيارات »فولكسفاغن« 
المتضرريــن مــن فضيحــة تلاعــب المجموعة 
الألمانية بنتائــج اختبارات معدل العوادم في 

الولايات المتحدة.
وقــد قــدم الطرفــان تفاصيــل الاتفــاق، 
الذي يشــمل إعادة شــراء الشــركة الألمانية 
الســيارات المتضــررة من الفضيحة وســداد 
تعويضــات كبيرة لأصحاب الســيارات، إلى 
القاضي تشارلز برير في جلسة استماع في 

إحدى محاكم سان فرانسيسكو.

وقــد ارتفعت أســهم »فولكســفاغن« في 
بدايــة التعامــلات أمس، عقــب ورود تقارير 
لاتفــاق  الشــركة  توصــل  بشــأن  إعلاميــة 
لتعويــض أصحــاب الســيارات التــي تعمل 
بمحــركات الديــزل فــي أمريــكا، والمــزودة 
اختبــارات  بنتائــج  للتلاعــب  ببرنامــج 

الانبعاثات.
يذكر أن القاضي برير ينظر مئات الدعاوى 
ضــد الشــركة الألمانيــة مــن مختلــف أنحاء 
الولايــات المتحــدة بعد اعترافها فــي أيلول/
ســبتمبر الماضي بــأن الملايين من ســياراتها 
مزودة ببرنامج التلاعب في نتائج اختبارات 

العوادم.
يأتي التوصــل إلى اتفاق التســوية أمس 

مع انتهاء المهلة التي قدمتها المحكمة للشركة 
والســلطات الأمريكيــة للاتفــاق علــى خطة 
تعديــل حوالي 580 ألــف ســيارة مباعة في 
الولايات المتحدة ومزودة ببرنامج الكمبيوتر 

غير القانوني.
كانــت صحيفــة )دي فيلــت الألمانية( قد 
ذكــرت فــي وقــت متأخــر مــن أمــس الأول 
بأنــه تم التوصل لاتفــاق يقضي بــأن تدفع 
»فولكســفاغن« 5000 دولار لكل مالك سيارة 
من السيارات المزودة بالبرنامج . كما سوف 
تتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات اللازمة 
لجعل الســيارات متوائمة مع معايير التلوث 

الهوائي في أمريكا.
يوجــد  التــي  »فولكســفاغن«،  أن  يذكــر 

مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة فولفســبورغ 
شــمال ألمانيا، تواجه نفقات متزايدة بسبب 
الدعــاوى القضائية والتحقيقات الرســمية، 
وخطة اســتدعاء الســيارات المعيبة وتعديل 
الســيارات، إلى جانب تراجــع مبيعاتها في 

مختلف دول العالم بعد تفجر الفضيحة.
وكانــت الشــركة قد ألمحــت في تشــرين 
ثاني/نوفمبر الماضي إلــى اعتزامها تقليص 
قوة العمل لديها بعد إعلان اعتزامها تقليص 
إنفاقهــا الاســتثماري للعام الحالــي بمقدار 

مليار يورو إلى 12 مليار يورو.
ومــن المقرر أن تعلن »فولكســفاغن« قريبا 
نتائــج العام الماضــي والتي قد تكشــف عن 

تأثير أزمة العوادم على أرباحها.

»فولكسفاغن« تتوصل إلى اتفاق مع أمريكا لتسوية فضيحة عوادم السيارات

■ الجزائر - أ ف ب: ســجلت عائدات النفط، 
المورد الرئيسي للجزائر، انخفاضا بنحو 40 في 
المئة في الربع الاول من هذا العام، مقارنة بالفترة 
ذاتهــا من ســنة 2015، وفق مــا اعلنت مصلحة 

الجمارك الجزائرية أمس الأول.
وبلغــت الصــادرات 5.9 مليــار دولار خال 
الاشــهر الثاثة الاولى من العــام الجاري مقابل 
9.8 مليــار دولار خال الفترة ذاتهــا من 2015، 
بتراجع قدره 40 في المئة تقريبــا، وفقا لبيانات 

المركز الوطني لاحصاءات الجمارك.
وعزت الجمارك هــذا التراجع الى الانخفاض 
المستمر في اسعار النفط منذ تموز/يوليو 2014، 
مشيرة الى ان المحروقات تستحوذ على الحصة 
الكبرى من مبيعات الجزائر الى الخارج بنســبة 

93 في المئة من إجمالي الصادرات.

وأدى انخفاض عائــدات النفط الى زيادة في 
العجز التجــاري الذي بلغ 5.6 مليــار دولار في 
الربع الاول، مقابــل 3.4 مليــار دولار في الربع 

الاول من عام 2015. 
وعززت الصين موقعهــا بصفتها اكبر مموني 
الجزائر بالســلع )18.3 في المئة من الســوق(، 
بعدما انتزعت عام 2012 المركز من فرنســا )11.8 

في المئة من السوق(.
واضطــرت الجزائــر الــى الاعتمــاد علــى 
احتياطاتهــا من النقد الاجنبــي. وبعدما تخلت 
في الاشــهر الفائتة عن مشاريع كثيرة في البنية 
التحتية، تخطط الجزائــر حاليا لاقتراض من 
الســوق الدولية، بعــد ان كانت ســددت كامل 
ديونها الخارجية التي تعود الى تسعينات القرن 

الماضي.

■ تونس - د ب أ: طالب رئيس بعثة صندوق 
النقــد الدولي إلــى تونس الحكومة التونســية 
بتنفيذ اصاحــات فورية من المتوقع أن يتضمنها 

برنامج اتفاق قرض جديد.
وقال أمين ماتي، رئيس بعثــة الصندوق إلى 
تونــس، ان برنامــج التعاون الجديــد وضعته 
الحكومة التونســية وهو في حاجــة إلى توافق 
سياســي حوله والتحاور بشــأنه مــع مكونات 
المجتمــع المدنــي فــي الباد حتــى يتــم تنفيذ 

الإصاحات التي تضمنها.
وأضاف المســؤول في حواره مع وكالة الأنباء 
التونســية ان »هذه الإصاحــات ضرورية، ولا 
بد مــن تنفيذها فــورا للتمكن من جنــي ثمارها 
في المســتقبل، ولا بــد أيضا مــن التعريف بهذه 
الإصاحات والتواصل حولها على نطاق واسع«.
وبعد أحــداث الثورة في 2011 حصلت تونس 
على قرض أول فــي 2013 بقيمة 1.7 مليار دولار، 

مقابل حزمة من الإصاحات الاقتصادية.
وفــي الأســبوع الماضي أعلــن الصندوق عن 
اتفاق وشيك مع الحكومة التونسية بشأن اتفاق 
قرض ثان بقيمة 2.8  دولار سيوجه لتعبئة الموارد 

المالية لمخططات التنمية بين سنتي 2016 و.2020
وقال ماتــي »مختلف الأطــراف )في تونس( 
تتفق علــى أن إصــاح الإدارة التونســية يعد 
من بــين الإصاحــات ذات الأولويــة، وأنه من 
العمومية في اتجاه  الضروري تحسين الخدمات 
أكثــر نجاعــة لضمان تحقيق نســبة نمــو أكبر 

وتصرف أفضل في النفقات العمومية«.
وبحســب ممثل بعثة الصندوق، يمنح اتفاق 
القرض الجديد تونس شروطا ميسرة في السداد 
تتراوح بين 4 سنوات ونصف و10 سنوات مقابل 

نسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 في المئة.
وحققت تونس انتقالا سياســيا ناجحا، لكن 
الناشــئة بشــكل  الديمقراطية  منذ 2011 تعتمد 
كبير على سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية 
الدولية، والمســاعدات من شــركائها الأوروبيين 

لمجابهة الكساد الاقتصادي.
وفي 2015 لم تتعد نسبة النمو الاقتصادي 0.8 
في المئــة، بينما أعلن صنــدوق النقد الدولي في 
تقريره حول آفاق الاقتصــاد العالمي أن توقعاته 
للنمو في تونس العام الجاري ستكون في حدود 

2 في المئة بعد أن كانت مقدرة بـ3 في المئة.

■ برلــين - د ب أ: أعلنت إيــران عن رغبتها في 
تطبيع عاقاتها المصرفية مــع ألمانيا وذلك بعد رفع 

العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وفي مقابلة مع مجلة )شتيرن( الألمانية الصادرة 
أمــس الخميس وعد عباس أخونــدي، وزير النقل 
الإيراني، برد ديون قديمة لألمانيا بقيمة 500 مليون 

دولار )نحو 440 مليون يورو(.
واوضح أخوندي أن مبلغ الديون هذا ستحوله 
الجمهورية الإسامية إلى ألمانيا بمجرد توافر طرق 

مناسبة للسداد »وهذه الأموال جاهزة لدينا«.
وطالــب أخونــدي المصــارف الألمانيــة بعدم 
الإحجام عن التعامل مع الشركاء الإيرانيين بدافع 
القلق مــن اســتمرار العقوبات الماليــة الأمريكية 
على إيــران، وقال »نحن نرغب فــي إقامة عاقات 
اقتصادية طويلة الأمد« مشــيرا إلــى أن التعاون 
مع المؤسســات الألمانية يلعب دورا محوريا في هذا 

الصدد.

وقــال أخوندي ان بــاده تســعى لأن تصبح 
مركزا للنقل والإمداد اللوجيستي، كما أنها تخطط 
لتوســيع نطاق بنيتها التحتية باستثمارات بقيمة 
100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار فقط لتوسيع 
شبكة الســكك الحديدية وتحديثها، بالإضافة إلى 
شــراء 28 ألف عربة قطارات شــحن و2500 عربة 

ركاب جديدة.
كان زيغمار غابرييل، نائب المستشــارة الألمانية 
والذي يشغل كذلك منصب وزير الاقتصاد والطاقة، 
من أوائل الساســة الغربيين الذين زاروا إيران في 
العام الماضي على رأس وفد يضم ممثلين عن قطاع 

الاقتصاد في ألمانيا.
ومن المنتظر أن يتوجه زعيم الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشريك في الائتاف الحاكم في ألمانيا 
مجددا إلى إيران خال الصيف المقبل في زيارة هي 
الثانية منذ تســوية الخاف النــووي مع حكومة 

طهران.

إيران تعد بسداد ديون قديمة
 لألمانيا بقيمة نصف مليار دولار

انتخاب طفلة ملكة جمال لمهرجان الفراولة

■ لندن - رويترز: قالت مؤسســة »سيتي أوف 
لندن«  أمس الأول ان إنسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ســيضر بوضع لندن كمركز مالي عالمي، 
لأن البنوك العالمية قد تغادرها وســيؤثر سلبا على 

تداول الجنيه الإسترليني.
خــروج  ان  كثيــرون  مســتثمرون  ويقــول 
بريطانيا ســيضعف ثروة لندن، ويعصف بالجنيه 
الإســترليني، ويقــوض خامس أكبــر اقتصاد في 
العالم، ويدفع بعض المتعاملين لنقل أنشــطتهم إلى 

مراكز مالية أخرى مثل نيويورك وسنغافورة.
كانت »ســيتي أوف لندن« التي تدير المركز المالي 
العالمي الوحيد المنافس لنيويورك قد أيدت رســميا 
الشــهر الماضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 

رغم معارضة بعض الأوســاط المالية لمــا أعتبرته 
تدخا علنيا في حلبة السياسة الداخلية.

وقال مــارك بوليات، الزعيم السياســي للهيئة 
البلديــة لحي المال والأعمال في لنــدن »إذا صوتت 
بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي فستكون 
هناك تداعيات خطيرة لدور سيتي أوف لندن كمركز 

مالي عالمي.«
وأضاف بوليــات في حلقة نقاش اســتضافتها 
تومســون رويترز في لندن »ســنرى المؤسســات 
الماليــة التي مقرهــا المملكة المتحدة تخســر فرصة 
الوصول إلى الســوق الموحدة، وسيدرس البعض 
الانتقال إلى أماكن أخرى فــي الاتحاد الأوروبي - 

ليس بين ليلة وضحاها لكن بمرور الوقت.«

مؤسسة: خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي قد يدفع بنوكا أجنبية لمغادرتها

إبقاء الفائدة الأوروبية
مبعوث صندوق النقد الدولي يطالب دون تغيير يصعد باليورو

الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات فورية ■ لندن - رويترز: صعد اليورو مقابل الدولار 
الأمريكــي أمــس الخميس، بعــد أن أبقــى البنك 
المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 

مستويات منخفضة قياسية كما كان متوقعا. 
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  تطبيــق  ورغــم 
إجراءات تيســير كمي قوية في الشــهر الماضي، 
صعد اليــورو بعد تصريح ماريــو دراغي، رئيس 
المركــزي الأوروبــي، أنــه ربمــا لا توجــد حاجة 
للمزيــد من الخفض في أســعار الفائــدة إذا أتت 

إجراءات التحفيز الأخيرة ثمارها. 
ومنذ ذلك الحــين انخفضت توقعات التضخم 
قليلا مما أبقى المســتثمرين فــي حالة تأهب لأي 

نبرة مهادنة من دراغي.
وصعــد اليــورو 0.3 فــي المئة إلــى 1.1335 
دولار دولار، ولم يبتعــد كثيرا عن الذروة التي 
بلغهــا أمس الأول عنــد 1.1388 دولار. وارتفع 
اليــورو قليلا مقابــل الين اليابانــي ليصل إلى 

124.25 ين. 

المركــزي الأوروبي لديه الرغبة او الحاجة الى 
بذل المزيد«.

وفي مواجهــة التضخــم الضعيف، عمدت 
المؤسسة النقدية الأوروبية الى توسيع نطاق 
تدابيرها مرتين خال الأشهر الخمسة الأخيرة.

مجمل  خفضــت  آذار/مــارس  مطلــع  ففي 
معدلات فوائدها الرئيســية الى مســتوياتها 
برنامج  عــن  وكشــفت  التاريخية،  الحاليــة 
جديد من القروض الهائلة المجانية للمصارف، 
ووســعت نطاق برنامج إعادة شــراء ديون 
عامة وخاصــة لتضمينه اعادة شــراء ديون 
شــركات، في عملية غير مسبوقة يبدأ تطبيقها 

في حزيران/يونيو.
والهدف من خال جميع هــذه التدابير هو 
الســماح بزيادة الكتلة النقدية في الســوق، 
وتشجيع الاقراض والاستثمار والاستهاك، ما 
يفتــرض ان يفضي في نهاية المطاف الى عودة 
الاقتصاد للنمو بقوة أكبر، وعودة  الأسعار إلى 

لارتفاع.
وقال يوهانس غاريس، الخبير الاقتصادي 
ان  الاســتثماري،  »ناتيكســيس«  بنــك  لدى 
اجتماع أمس »يؤكد بصورة عامة رأينا القائل 
بان البنــك المركزي الأوروبي ســيلزم موقف 
ترقب خال الاشــهر المقبل، في غياب صدمات 

سلبية«.
غيــر ان يورغ كريمر، الخبيــر لدى مصرف 
»كومرتسبنك« رأى ان البنك المركزي الأوروبي 
قد يوســع نطاق تدابيره اكثــر بحلول نهاية 
الســنة  موضحا انه تحت تأثير اسعار النفط 
المنخفضــة، فإن التضخم يرتفــع نحو عتبة 2 
ببــطء اكبر مما كان البنــك المركزي الأوروبي 

يتوقعه«.

شــديدة تحديدا في المانيا، البلد الذي يعطي 
أهمية كبيرة للإدخار.

وقــال دراغــي »مهمتنــا تقضي بالســعي 
لتحقيــق اســتقرار الاســعار لكامــل منطقة 
اليورو، وليس لألمانيا وحدها«. وأضاف »إننا 
نلتزم بالقانــون، وليس بالسياســات، لاننا 
مســتقلون«، متحدثا رسميا للمرة الاولى بعد 
موجة من الانتقادات صدرت مؤخرا من ألمانيا.

غير ان الحــرب الكامية قد تتواصل، إذ ان 
البنك الأوروبي، الذي تصطدم مســاعيه منذ 
اشهر طويلة بتضخم متدن الى حد انه يشلها، 
تعهد مجددا أمــس باســتخدام »كل الادوات 
المتوافرة« في ســياق تفويضــه »اذا اقتضت 

الحاجة«.
واشــار بصورة خاصــة الــى ان معدلات 

الفائدة الرئيســية التي تعتمدها المؤسسة قد 
تتدنى اكثر من مستواها الحالي.

معهد  رئيس  فراتزشــر،  مارســيل  ورأى 
ان  الالماني،  الاقتصــادي  »دي.آي.دبليــو« 
»البنــك المركــزي الأوروبي أعطى اشــارة 
التوسعية«،  السياسة  مواصلة  الى  واضحة 
متوقعا ان »تتواصل سياسة معدلات الفائدة 
بمستوى الصفر لثاث أو أربع سنوات على 

اقل تقدير«.
مــن جهــة ثانية لــم تطــرأ اي حركة على 
لماريو  المؤتمــر الصحافي  الأســواق ردا على 

دراغي الذي لم يتضمن أي أعان مفاجئ.
وقال كالــوم بيكرينغ، من بنك الاســتثمار 
»بيرنبرغ«، انــه »بإبقاء كل الخيارات متاحة، 
ليس هناك أي مؤشــر اليوم يوحي بان البنك 

وعلى الرغم مــن هذا التغير قال مشــرف 
إنتاج في مزرعة فراولة يدعى الحســن شاكر 

ان الأسعار مستقرة.
وأضاف »نبيع جزءا من منتوجنا في السوق 
المحلي، كما نصدر جزءا آخر إلى الخارج. هذا 
العام كان المنتــوج متوفرا نظرا للطقس الذي 
تميز بحرارته خال شــهري نوفمبر )تشرين 
الثاني( وديسمبر )كانون الأول(. كان الإنتاج 
في نفــس الوقت في إســبانيا وأوروبا وكان 

هنالك مشكل في الأســعار. حاليا وصلنا إلى 
مرحلة التصنيع حيث تستقر الأسعار.«

مُصَــدِرون ان انخفاض حصتهم من  وقال 
الفراولة في الســوق الأوروبي لا يثير قلقهم، 
وأنهم يبحثون عن أســواق بديلة مثل أسواق 

الخليج.
وقال منتج ومصــدر للفراولة يدعى جال 
مسرار إن الُمصدرين المحليين لا يتنافسون من 
أجل دخول ذات السوق. وأضاف »عندما نجد 

صعوبة في ســوق ما فإننا نبحث عن أسواق 
أخرى. هذه الســنة الســوق الداخلي كان لا 
بأس به، واتجهنا إلى دول الخليج التي كانت 
أحســن من الدول الأوروبية، إلا أنها لم تأخذ 
كميات كبيــرة لكننا حاولنــا أن نحصل على 

توازن.«
ويعد مهرجــان الفراولة الســنوي فرصة 
للســكان المحليين لتذوق عينــات من الفاكهة 

والاحتفال بمحصول جرى إنتاجه محليا.
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ميلنر: بصمة كلوب بدأت تظهر على أداء ليفربول!
جيمس  قــال  رويتــرز:   - ليفربــول   ■
ميلنــر لاعــب ليفربــول إن أداء الفريق بدأ 
يتأثر بأســلوب يورغن كلوب بعدما احتاج 
إلى فترة من التأقلم قبل أن يتألق ويســحق 

إيفرتون 4-صفر بالدوري الإنكليزي.
وعانى ليفربول فــي البداية تحت قيادة 
كلــوب، الذي تولــى المهمة خلفــا لبريندان 
رودجرز في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
لكن الفريق خســر مرة واحدة فقط في آخر 
15 مباراة وســحق جاره في الدربي. وقال 
ميلنــر: »أصبحنــا نتأثر بأســلوب المدرب 
بشــكل أكبر عما كان عليه الوضع منذ أشهر. 
نعرف كيف يريد أن يلعب ويســير الجميع 
علــى النهج ذاتــه. يمكن ملاحظــة ذلك من 

مستوانا«.
ووصل كلوب مع ليفربول إلى قبل نهائي 
الدوري الأوروبي وسيواجه فياريال بعدما 
اجتاز فريقه الســابق بروســيا دورتموند. 
وقال ميلنر: »يبدو أننــا نعيش حاليا فترة 
جيدة. نحــن في حاجة إلى تشــكيلة كاملة 
ونملــك تشــكيلة متميــزة وشــابة. يقدم 
اللاعبون الشــبان أداء رائعا عند حصولهم 
على فرصة اللعب«. وأضاف: »هناك منافسة 

قوية على اللعب وهذا هو المطلوب«.

برشلونة يكتسح ديبورتيفو بثمانية أهداف بينها 
رباعية لسواريز... وأتلتيكو والريال يواصلان مطاردته 

المهاجــم  ســجل  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الأوروغوانــي لويــس ســواريز أربعــة أهداف 
)ســوبر هاتريك( وصنع ثلاثــة أهداف أخرى، 
ليقود برشــلونة لمصالحة جماهيــره بفوزه 8/

صفر علــى مضيفــه ديبورتيفــو لاكورونيا في 
المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الأسباني.

وواصل أتلتيكو مدريد وريال مدريد ملاحقة 
الفريق الكتالوني بعدما انتــزع الأول انتصاره 
الرابع على التوالي بفوزه الصعب 1/صفر على 
مضيفــه أتلتيك بلبــاو، فيما تغلــب الثاني على 
ضيفــه فياريال 3/صفــر، محققا فــوزه الثامن 
على التوالي. وأســفرت باقــي مباريات المرحلة 
عــن فوز بلنســية علــى ضيفــه إيبــار 4/صفر، 
وســبورتنغ خيخون على ضيفه أشــبيلية 1/2، 
وتعــادل ملقة مــع ضيفه رايــو فاليكانو بهدف 

لمثله.
وحافظ برشــلونة على صدارتــه بعدما رفع 
رصيده إلى 79 نقطة متفوقــا بفارق المواجهات 
المباشــرة على أتلتيكو، الثاني والمتســاوي معه 
فــي الرصيد، وبفارق نقطــة واحدة أمام غريمه 
الريــال، الــذي يحتل المركــز الثالث. واســتعاد 
المفقــود عقــب  اتزانــه  برشــلونة بعضــا مــن 
خسارته في المراحل الثلاث الأخيرة، فضلا عن 

خروجه الموجع مــن دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبــا. في المقابــل، تجمد رصيــد ديبورتيفو 
عنــد 38 نقطة فــي المركز الرابع عشــر. وانتهى 
الشوط الأول بتقدم برشــلونة بهدفي سواريز 
في الدقيقتين 11 و24، قبل أن يضيف الكرواتي 
إيفــان راكيتيتــش الهــدف الثالث فــي الدقيقة 
47 مــن صناعة ســواريز أيضا. وعــاد المهاجم 
الأوروغوانــي لهــز الشــباك مســجلا الهدفين 
الرابع والخامــس في الدقيقتــين 53 و64، فيما 
ســجل النجم ليونيل ميســي الهدف الســادس 
فــي الدقيقــة 73 مــن متابعة لتمريرة ســواريز. 
وسجل مارك بارترا الهدف السابع في الدقيقة 
79، قبــل أن يواصــل ســواريز تألقــه مجــددا 
ويصنــع هدفــا ثامنا أحــرزه النجــم البرازيلي 
نيمار. وشدد ســواريز بأهدافه الأربعة الخناق 
على الهــداف البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
بعدما رفــع رصيده التهديفي إلــى 30 هدفا في 
المركز الثاني، بفارق هدف واحد خلف رونالدو 

المتصدر.
وعلى ملعب »ســان ماميــس«، قاد المخضرم 
فيرناندو توريــس أتلتيكو مدريد للفوز 1/صفر 
على بلباو، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 
38، ليمنــح فريقه ثلاث نقــاط عززت موقعه في 

المركــز الثانــي، فيمــا تجمــد رصيد بلبــاو عند 
54 نقطة فــي المركز الخامــس. وواصل الريال 
انتصاراتــه بعدمــا حقــق فوزا ســهلا 3/صفر 
على ضيفه فياريــال. وافتتح النجم الفرنســي 
كريم بنزيمــه التســجيل في الدقيقــة 41. وفي 
الشوط الثاني، أضاف لوكاس فاسكيز الهدف 
الثاني فــي الدقيقــة 69، وعــزز الكرواتي لوكا 
مودريتش تقدم الفريــق الأبيض بعدما أضاف 
الهدف الثالث في الدقيقة 76 من تسديدة رائعة 
من داخل المنطقة. ورفــع الريال رصيده إلى 78 
نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فياريال 
عنــد 60 نقطة في المركز الرابع. وحقق بلنســية 
فوزه الثاني على التوالي إثر فوزه 4/صفر على 
ضيفــه إيبار. وســجل فرانشيســكو ألكاســير 
الهــدف الأول فــي الدقيقــة العاشــرة، قبل أن 
يواصل تألقه ويســجل الهدفين الثاني والثالث 
في الدقيقتين 28 و41 ليصبح )هاتريك( اللقاء. 
وفي الشــوط الثانــي، أضاف جواو كانســيلو 
الهــدف الرابع فــي الدقيقــة 56. وارتفع رصيد 
بلنســية، المنتشــي بفــوزه 1/2 علــى مضيفــه 
برشــلونة في المرحلة الماضية، إلى 43 نقطة في 
المركز الثامن، وتوقف رصيد إيبار عند 41 نقطة 

سواريز يحتفل بتسجيل أحد أهدافه الأربعة لبرشلونة في المركز الحادي عشر.

الدوري الاسباني

■ لندن - د ب أ: أشــعل مانشســتر 
يونايتد وليفربول ووستهام الصراع على 
المراكز الأوروبية فــي الدوري الإنكليزي 
بانتصاراتهم الثمينــة في ثلاث مباريات 
مؤجلــة. وتغلــب يونايتد علــى ضيفه 
كريستال بالاس 2/صفر وسحق ليفربول 
نظيفة  برباعية  إيفرتــون  وجاره  ضيفه 

فيما فاز وستهام على واتفورد 1/3.
أكد  ترافــورد«،  »أولــد  اســتاد  على 
يونايتد صحوته وتغلب على كريســتال 
بــالاس في مبــاراة مؤجلة مــن المرحلة 
الثلاثين بهدفين نظيفين ســجلهما داميان 
ديلاني لاعــب بالاس عــن طريق الخطأ 
في مرماه وماتيــو دارميان في الدقيقتين 
الرابعــة و55. وجــاء الهــدف الأول اثر 
تمريــرة مــن دارميــان حــاول ديلاني 
إبعادهــا ولكنــه حولها خطــأ في مرمى 
فريقه ثم أضاف دارميــان الهدف الثاني 
في الشوط الثاني. ورفع يونايتد رصيده 
إلــى 59 نقطة في المركــز الخامس بفارق 
نقطة واحدة خلف أرسنال وتجمد رصيد 

بالاس عند 39 نقطة في المركز الســادس 
عشر. وعلى

 اســتاد »آنفيلد« حسم ليفربول دربي 
مدينــة ليفربــول، والمؤجــل بينهما من 
المرحلة الســابعة والعشــرين، برباعية 
نظيفة أحرزها ديفــوك أوريغي ومامادو 
ساكو ودانيال ستاريدج وفيليب كوتينيو 
في الدقائــق 43 و47 و61 و76 من المباراة 
التي شــهدت طرد خوزي فونيس موري 
نجم إيفرتون في الدقيقة 50 للخشــونة 
مع أوريغي. ورفــع ليفربول رصيده إلى 
54 نقطــة لينفرد بالمركز الســابع بفارق 
أمام ســاوثهامبتون وتتبقى  ثلاث نقاط 
مباراة مؤجلة لليفربــول، وتجمد رصيد 
إيفرتون عنــد 41 نقطة في المركز الحادي 
عشر. وحافظ ليفربول على سجله خاليا 
من الهزائم في آخر 11 مباراة خاضها أمام 
جــاره إيفرتون. وقال روبرتــو مارتينز 
في  كارثــة«،  »كانت  إيفرتــون:  مــدرب 
إشــارة لســماح فريقه للاعبي ليفربول 
بتســديد 37 كرة في اتجاه المرمى. وودع 

وستهام دوامة التعادلات وعاد للمنافسة 
بقوة على أحــد المراكز المؤهلة للبطولتين 
على   1/3 الثمــين  بفــوزه  الأوروبيتــين 
واتفــورد في المباراة المؤجلــة بينهما من 
وســتهام  واســتعاد  الثلاثين.  المرحلــة 
نغمة الانتصــارات بعد أربعــة تعادلات 
إلــى 56 نقطة في  متتالية ليرفع رصيده 
المركز الســادس بفارق ثلاث نقاط خلف 
كارول  آندي  وواصل  يونايتد.  مانشستر 
ممارســة هوايته في هز الشباك وافتتح 
التســجيل في المبــاراة بهــدف مبكر في 
الدقيقة 11 ثم أضــاف مارك نوبل الهدف 
الثاني من ركلة جزاء مع نهاية الشــوط 
نوبل  أضاف  الثاني،  الشوط  وفي  الأول. 
هدفا آخر لوســتهام من ركلــة جزاء في 
الدقيقــة 53 قبل أن يحرز سيباســتيان 
برودل فــي الدقيقة 64 هــدف حفظ ماء 
الوجه لواتفورد الذي تجمد رصيده عند 
الثاني عشر. وشهدت  المركز  41 نقطة في 
المبــاراة طرد نــور الديــن أمرابط نجم 

واتفورد.

انتصارات مانشستر يونايتد 
وليفربول ووستهام تشعل الصراع الأوروبي

الدوري الهولندي 
ثنائية ميليك تقود أياكس إلى مواصلة مطاردة المتصدر آيندهوفن 

■ رومــا - رويترز: ســجل المخضرم 
فرانشيســكو توتي هدفين في آخر خمس 
دقائق ليمنح روما الساعي للتأهل لدوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبــل فوزا مثيرا 
الــدوري الايطالي  3-2 على تورينو في 
بينما اقترب يوفنتوس من حســم اللقب 

بتغلبه على لاتسيو 3-صفر.
وكان روما، صاحب المركز الثالث الذي 
يؤهل لخــوض الــدور التمهيدي لدوري 
حتى  للخسارة  طريقه  في  أوروبا،  أبطال 
سجل توتي )39 عاما( هدف التعادل قبل 
أربع دقائق على النهاية، قبل ان يســجل 
من ركلة جــزاء قبل دقيقــة واحدة على 

نهايــة اللقاء. ودفع هــذا الانتصار روما 
للابتعاد بفارق ســت نقاط عن الانتر بعد 
جنوى.  أمــام  1-صفر  الأخير  خســارة 
ومنــح ماريــو مانزوكيتــش يوفنتوس 
واضاف  الاول  الشــوط  نهاية  مع  التقدم 
باولو ديبــالا هدفين في الشــوط الثاني 
عقــب طــرد لاعب مــن لاتســيو. وأبقى 
انتصــار يوفنتوس، وهو رقــم 23 له في 
آخر 24 مباراة في الدوري، الفريق مبتعدا 
في الصدارة بفارق تسع نقاط عن نابولي 
الذي فاز 6-صفر على بولونيا. ويحتاج 
يوفنتوس لأربــع نقاط فقط في آخر أربع 
للمرة الخامسة  اللقب  مباريات ليحســم 

على التوالي.
واقتربت آخر ثلاثــة فرق في الترتيب 
وهم فروزينونــي وباليرمو وفيرونا من 
الهبوط للدرجة الثانية عقب أمسية مثيرة 
أمام  للثلاثي. فقد خسر فروزينوني 1-5 
كييفو رغم انه كان البادئ بالتسجيل عبر 
دانييل ســيوفاني في الدقيقة الخامسة. 
وتعادل باليرمو 2-2 امــام اتلانتا، فيما 
ظل فيرونا في قاع الترتيب بفارق ســبع 
نقاط خلــف الفريق الذي يســبقه وبدا 
في حكــم المؤكد هبوطه عقب خســارته 
1-صفر امام امبولي بهدف في الشــوط 

الثاني احرزه ماسيمو مكاروني.
■ برلين - د ب أ: لحق بوروسيا دورتموند بمنافسه 
العنيــد بايرن ميونيخ فــي نهائــي كأس ألمانيا بفوزه 
الكبير 3/صفر على مضيفه هيرتــا برلين في الدور قبل 

النهائي.
وجدد دورتموند الصراع مع البايرن على لقب الكأس 
بعدما ابتعد كثيرا عن منافسته على لقب الدوري الموسم 
الحالي. ويخــوض دورتموند المبــاراة النهائية لكأس 
ألمانيا للمرة الثامنة في تاريخه، كمــا أنها المرة الرابعة 
التي يلتقي فيهــا البايرن على لقب الكأس، علما أن آخر 
مواجهــة بينهما على اللقب كانت في 2014 وفاز البايرن 

2/صفر. وافتتح غونزالو كاسترو التسجيل في الدقيقة 
20، ثم عــزز ماركو رويس وهنريــك ميختاريان الفوز 
بهدفــين آخرين فــي الدقيقتين 75 و83. ورغم اتســاع 
الفــارق بين البايــرن المتصدر ودورتمونــد الثاني في 
البوندسليغا إلى سبع نقاط قبل المراحل الأربع الأخيرة 
من الموسم، سيكون دورتموند عقبة كبيرة وهائلة أمام 
حلم البايرن في التتويج بالثلاثية )دوري وكأس ألمانيا 
ودوري أبطال أوروبا( هذا الموسم حيث يستطيع خطف 
لقب الكأس من البايرن. وكان دورتموند خسر النهائي 
أمام فولفسبورغ في الموسم الماضي، لكنه عاد للمنافسة 

اللقب بالتأهــل للنهائي المقرر إقامتــه بالعاصمة  على 
برلين فــي 21 أيار/ مايو المقبل. ويطمــح دورتموند إلى 
الفوز بالــكأس الذي توج به آخر مرة فــي 2012، لكنه 
ســيصطدم برغبــة البايرن فــي إحــراز الثلاثية هذا 
الموسم قبل رحيل مدربه الأسباني جوسيب غوارديولا 
إلى تدريب مانشســتر ســيتي. وشــعر هيرتا بالأسى 
على مستواه المتدني في الشــوط الأول وتحسن الأداء 
في الشــوط الثاني وأصبح أكثر مقاومــة لضيفه لكنه 
فشــل في الصمود حتى النهاية ليفقد الأمل في الظهور 

بالنهائي على ملعبه.

الدوري الإيطالي 
يوفنتوس يقترب من اللقب... وتوتي يسجل هدفين في فوز روما

الدوري الانكليزي

مهاجم ليفربول أوريغي يرتقي أعلى من الجميع ليسجل هدفاً بكرة رأسية

توتي شارك بديلًا متأخراً وسجل هدفين منحا الفوز لروما  

■ باريس - رويترز: بلغ مارســيليا نهائي كأس 
فرنسا بعدما هز فلوريان توفين الشباك في الشوط 
الثاني ليمنــح النادي الذي يعاني من أزمة الانتصار 
1-صفــر علــى مضيفــه سوشــو المنتمــي للدرجــة 

الثانية.
وأحرز توفين الهدف بتســديدة منخفضة بعدما 
وصلته كرة من ســتيفن فليتشــر ليرسل مارسيليا، 
الذي أقال مدربه ميشيل، الى النهائي ليواجه غريمه 

باريس ســان جيرمان في 21 مايــو/ ايار على ملعب 
فرنســا الدولي. وبلغ ســان جيرمان، الذي يســعى 
لتكــرار الثلاثيــة المحلية التي أحرزهــا العام الماضي 
حيــث يتقابل مع ليــل في نهائــي كأس الرابطة يوم 
الســبت، نهائــي كأس فرنســا بالفوز علــى لوريان 
1-صفــر. ولــم يحقــق مارســيليا أي انتصــار في 
الدوري في آخر عشر مباريات ويحتل المركز 15 في 

الترتيب قبل أربع مباريات من النهاية.

■ أمســتردام - د ب أ: ســجل المهاجم البولندي 
الشــاب أركاديوز ميليك هدفين في الشــوط الثاني 
ليقــود أياكس إلى فــوز ثمين 2/صفر علــى مضيفه 
هيرنفين فــي المرحلة الثانية والثلاثــين من الدوري 
الهولندي ومواصلة المطاردة مع آيندهوفن على لقب 

البطولة.
وأفلت فينورد من كمين مضيفــه هيراكليس ألميلو 
وانتزع تعــادلا صعبا وثمينا 2/2 فــي المرحلة ذاتها 
التي شــهدت أيضا فوز زفوله علــى نيميخن 2/صفر 
وتفنتي أنشخيده على إكسلســيور ودي غرافشاب 

على مضيفه أوتريخت بالنتيجة ذاتها.
وواصل أياكس مزاحمة آيندهوفن حامل اللقب في 
صدارة المسابقة بالفوز الثمين حيث رفع رصيده إلى 

78 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق الأهداف فقط امام 
آيندهوفــن وتجمد رصيد هيرنفــين عند 41 نقطة في 
المركز الثاني عشــر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 
الســلبي ثم أحرز ميليك هدفيه فــي الدقيقتين 57 من 
ركلة جزاء و64. ورفع فينــورد رصيده إلى 57 نقطة 
في المركز الثالث مقابل 50 نقطة لهيراكليس ألميلو في 
المركز الســادس. وتقدم ألميلو مرتين بهدفين أحرزهما 
روبن غوســينز وفوتر فيغورســت في الدقيقتين 11 
و49 وتعــادل فينورد فــي المرتين بهدفين ســجلهما 
ميشــيل كرامر وإليرو إليــا في الدقيقتــين 39 و73. 
وســجل فينســنت فيرميغ هدفين فــي الدقيقتين 38 
و59 ليقود دي غرافشــاب إلى فوز ثمين على مضيفه 
أوتريخت الذي تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز 

الخامس ورفع دي غرافشاب رصيده إلى 22 نقطة في 
المركز السابع عشــر قبل الأخير. وتغلب زفوله على 
نيميخن بهدفين سجلهما شــيرالدو بيكر وكوينسي 
مينيغ فــي الدقيقتين 17 و27 ليرفــع رصيده إلى 47 
نقطة في المركز الســابع وتجمــد رصيد نيميخن عند 
46 نقطة في المركز الثامن. واســتغل تفنتي أنشخيده 
النقــص العددي في صفوف ضيفه إكسلســيور بعد 
طرد يورغن ماتي في الدقيقة 82 لنيله الإنذار الثاني 
وتغلــب عليه بهدفين متأخرين أحرزهما جيرســون 
كابرال وزكريا العزوزي في الدقيقتين 85 و90، ليرفع 
رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشــر ويتجمد 
رصيد إكسلســيور عند 26 نقطة فــي المركز الخامس 

عشر.

■ برشلونة - د ب أ: أكد نادي برشلونة أن نجمه 
البرازيلي نيمار سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 
2016 بريو دي جانيرو، لكنه في المقابل ســيغيب عن 

منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقبلة.
وأشار النادي الأســباني في بيان إلى أن الاتحاد 
البرازيلي لكــرة القدم وافق على اقتراح برشــلونة 
بالســماح لنيمــار بالمشــاركة فقط فــي الأولمبياد، 
التــي تقام بين الخامــس و21 آب/ أغســطس المقبل 
بمدينة ريو دي جانيرو. وقال: »برشــلونة يشــكر 
الاتحــاد البرازيلي ورئيســه ماركو بولــو دل نيرو 
علــى موافقتهمــا على المقتــرح الذي قدمــه النادي 
بالنســبة لنيمار والسماح بمشــاركته في الأولمبياد 

فقط«. وأضاف النــادي الكتالوني: »وبناء على هذا، 
لن يشــارك نيمار في كوبا أمريكا، التي ســتقام في 
الولايات المتحدة«. وكان الاتحاد البرازيلي يأمل بأن 
يسمح برشلونة بمشاركة اللاعب في كلتا البطولتين، 
لكنه خضع في نهاية الأمر لمقترح النادي الكتالوني، 
الذي ســمح بمشــاركة اللاعب في إحدى البطولتين 
فقط. وسيكون نيمار )24 عاما( أحد اللاعبين الثلاثة 
)فوق الســن(، الذي سيســتعين المنتخب البرازيلي 
بهم فــي دورة ريو للألعاب الأولمبية، حيث يســعى 
منتخــب البلد المضيف إلى الفــوز بالميدالية الذهبية 
الأولى له في تاريخه، بعدما خسر قبل أربع سنوات 

نهائي أولمبياد لندن 2012.

برشلونة: نيمار يشارك في الأولمبياد 
■ مدريد - رويترز: قــال زين الدين زيدان مدرب ويغيب عن كوبا أمريكا

ريال مدريــد إن مهاجم فريقه كريســتيانو رونالدو 
بحاجة إلى الراحــة والغياب عن بعض المباريات إذا 
أراد إكمال الموســم الشــاق بعد خروجه مصابا قرب 

النهاية في الفوز 3-صفر على فياريال.
وأشار المدرب الفرنســي إلى أن إصابة رونالدو لا 
تبدو خطيرة رغــم خروجه من الملعب وهو يضع يده 
على عضلة الفخــذ حتى قبل إطــلاق الحكم صفارة 
النهاية. وأجرى زيدان ثلاثة تغييرات ولم يســتطع 
إشــراك لاعب آخر بدلا من رونالــدو، ليلعب الفريق 
بعشــرة لاعبين في الثواني الأخيــرة. ولعب المهاجم 
البرتغالي جميع مباريات الريــال في الدوري كاملة 
حتى الآن كما شــارك في التشــكيلة الأساســية في 
عشر مباريات في دوري أبطال أوروبا واستبدل مرة 
واحدة في الدقيقة 89 في مباراة الذهاب أمام روما في 
دور الســتة عشــر. وقال زيدان: »في بعض الأوقات 

يتعين استبداله كي يحصل على راحة. من الضروري 
له عدم اللعب حتى نهاية كل المباريات أو حتى الغياب 
عن مباراة كاملة في بعض الأحيان«. وأضاف: »لكنه 
يريــد دائما اللعــب وتقديم كل ما لديــه. الأمر يكون 

صعبا علي في بعض الأوقات«.
وأشارت مجلة »آس« الاســبانية إلى أن رونالدو 
كان يعاني من شــد فــي العضلات ومــن المتوقع أن 
يخضــع لاختبار طبي اليوم. وشــدد زيدان على أنه 
لا يعتقد أن رونالدو يعانــي من إصابة خطيرة حيث 
يســتعد لمباراة رايو فايكانو في الدوري الســبت ثم 
مباراة أخرى في مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب 
الدور قبل النهائي لدوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل. 
وتابع زيدان: »هــو لاعب يفيد الفريق أكثر مما يعتقد 
البعض. هو يعمل باجتهاد ويدافع كثيرا. الكل يعرف 
عمله. هو لا يســجل أهدافا فقط. هــو عضو آخر في 

الفريق«.

زيدان: رونالدو بحاجة إلى مزيد من الراحة!

■ مدريــد - د ب أ: بعــث البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، نجم هجوم ريال 
مدريد، رســالة طمأنة لجماهيره، مؤكدا 
أن كل شــيء على ما يــرام، بينما ينتظر 
نتيجة الفحوصــات الطبية التي أجريت 
له أمــس للإطمئنان علــى الإصابة التي 

تعرض لها أمام فياريال.
وقال رونالد عبر حسابه الرسمي على 
»انســتغرام«: »كل شيء بخير، أشكركم 
على المساندة«، وخرج اللاعب البرتغالي 
في الوقت بدل الضائع من مباراة الريال 
أمام فياريال، بعدما بدأ يتحســس بيده 

المنطقة الخلفية من فخذه الأيمن. وينتظر 
رونالــدو نتائــج الفحوصــات الطبية، 
التي ستكشــف إذا كان يعاني من إصابة 
حقيقية أو مجرد متاعب بســيطة. ويمر 
مهاجم الريال بفترة تألق على المســتوى 
الفني، فــي الوقت الذي يدخل فيه فريقه 
إلى المرحلة الحاســمة من الموسم، حيث 
دوري  بطولتــي  علــى  يصــارع  أصبح 
أبطال أوروبــا، التي وصــل إلى دورها 
قبل النهائي، والدوري الأســباني، الذي 
يحتل فيه المركز الثالث خلف برشــلونة 

وأتلتيكو مدريد.

»الدون« يطمئن جماهير 
الريال عبر »انستغرام«

كأس فرنسا 
مارسيليا يهزم سوشو ويلاقي 

سان جيرمان في النهائي 

كأس ألمانيا 
دورتموند يسحق هيرتا بالثلاثة ويجدد الصراع مع البايرن في النهائي 
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هوملز لا يستبعد الرحيل 
من دورتموند إلى البايرن

■ برلــن - د ب أ: أكــد هيرمــان هوملز 
والد ومستشــار لاعب المدافع الألماني ماتس 
هوملز إن نجله لا يســتبعد الانتقال لبايرن 
ميونيخ بعد نهاية عقده الحالي مع بوروسيا 
رفض  إذا  أنه  هيرمــان  وأوضح  دورتموند. 
نجلــه تجديــد العقد مــع دورتمونــد فإنه 
سينتقل إلى »أحد أكبر خمسة أو ستة أندية 
ميونيخ  بايرن  »بالطبع،  وأكد:  أوروبا«.  في 
أحد هذه الأنديــة«. ويرتبط هوملز بعقد مع 
دورتموند حتــى نهاية الموســم المقبل، لكن 
النــادي يرغب فــي قرار مــن اللاعب خلال 
الفريق  مــع  موقفه  بشــأن  الحالي  الصيف 
حتى لا يضطــر إلى تركه فــي صفقة انتقال 
حر بعد انتهاء عقده الحالي. وأوضح هوملز 
)27 عامــا( أنــه وضع أيضا لنفســه موعدا 
نهائيا لتحديد موقفــه واعترف بحيرته في 
اتخاذ القــرار. وقال هوملز: »إنه قرار صعب 
للغاية... يستغرق مني التفكير في هذا نحو 
نصف ســاعة قبل النوم كل ليلة منذ أسابيع 
لأن القــرار برمتــه متــروك لــي«. وذكرت 
تقارير أن برشلونة الأسباني وأندية أخرى 
بالــدوري الإنكليزي أبــدت رغبتها في ضم 

هوملز.

مدرب فرنسا يكشف 
تشكيلته الأولية في
 برنامج تلفزيوني!

■ باريــس - د ب أ: أكــد ديدييه ديشــان 
مــدرب المنتخب الفرنســي أنه ســيعلن عن 
القائمة الأولية لفريقه، المشــارك في كأس أمم 
أوروبا )يــورو 2016( في 12 أيــار/ مايو من 
خــلال برنامج تلفزيوني. وقالت شــبكة »تي 
إف 1« التلفزيونية أن ديشــان سيعلن قائمة 
الفريق المشــارك في البطولــة الأوروبية من 
خلالها بشــكل حصري. وسيغيب عن القائمة 
كريم بنزيمه، مهاجم ريــال مدريد، الذي تقرر 
الإطاحة به بقرار مشترك بن ديشان والاتحاد 
الفرنسي، بســبب الاشــتباه في ضلوعه في 
عملية ابتــزاز ضد زميله فــي المنتخب ماتيو 
فالبوينا، بعد تهديــده بمقطع مصور يحتوي 
مشــاهد إباحية. ويعتبر يــوم 31 أيار/ مايو 
المقبــل التاريخ النهائي للإعــلان عن القائمة 
الختامية للفريــق والمكونة مــن 23 لاعبا، ما 
يعني أن القائمة الأولية التي سيكشــف عنها 

ديشان قد تشهد تغييرات.

البرازيل تخسر أفضل سباح 
في تاريخها بعد فشله في 

التأهل إلى الأولمبياد
■ كيتو - د ب أ: ودع سيزار سيلو، أفضل 
الوصول  حلــم  البرازيل،  تاريخ  في  ســباح 
لــدورة الألعــاب الأولمبيــة 2016 بريو دي 
جانيرو، بعدما أخفق في خطف تذكرة التأهل 
في البطولة الختامية للتصفيات. ولم يتمكن 
ســيلو، صاحب الرقم القياســي العالمي في 
سباقات 50 و100 متر سباحة حرة، من حجز 
مقعده في الأولمبياد خــلال البطولة الوطنية 
الرياضات  مجمع  فــي  أقيمت  والتي  المؤهلة، 
المائيــة بالمتنــزه الأولمبي ماريــا لينك بريو 
البلد المضيف  دي جانيــرو. وبذلك، يكــون 
للأولمبياد فقد أحد أبــرز نجومه، الحائز على 
الميدالية الذهبية في بكن 2008 والفائز بـ11 
لقبا عالميا. وأعرب ســيلو )29 عاما(، وســط 
لمواطنيه،  طيــب  بحظ  أمنيته  عــن  دموعه، 
ايتالو مانزيــن وبرونيو فراتــوس، اللذين 
تمكنا من التأهــل لأول دورة أولمبية تقام في 

أمريكا الجنوبية.

اتحاد الكرة السعودي يمدد 
لمدرب المنتخب فان مارفيك

■ الرياض - د ب أ: قرر الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، تمديد عقد المدرب الهولندي بيرت 
فان مارفيك مــدرب المنتخب الســعودي لمدة 
عام. وكان الاتحاد تعاقد مــع فان مارفيك في 
آب/ أغســطس الماضي بعقد لعام واحد فقط. 
وأعلن الاتحاد أنه تقرر التجديد للمدرب لعام 
ينتهي في أيار/ مايو 2017 مع إمكانية التجديد 
لنهاية التصفيات الآســيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم 2018. وقاد فان مارفيك المنتخب 
السعودي )الأخضر( لنهائيات كأس أمم أسيا 

2019 في الإمارات. 

صعود الشرقية وطنطا 
والنصر للتعدين إلى

 الدوري المصري الممتاز
■ القاهرة - د ب أ: صعدت فرق الشــرقية 
الدوري المصري  إلى  وطنطا والنصر للتعدين 
الممتاز الموســم المقبل بعد نجاحها في اجتياز 
الممتاز  للدوري  الشرقية  وتأهل  الترقي.  دورة 
 5/6 الترجيح  بركلات  الترســانة  على  بالفوز 
بعــد نهاية مباراة الإياب على اســتاد جامعة 
الزقازيــق بالتعادل الســلبي، وهــي نتيجة 
الشــرقية  وتأهل  الفريقن.  بن  ذاتها  الذهاب 
للــدوري الممتاز بقيــادة المدرب أيمــن المزين 
الذي نجح في قيــادة الفريق لدوري الأضواء 
والشــهرة بعد غيــاب 20 عاما عن المشــاركة 
في المســابقة المحلية. كما تأهل طنطا للدوري 
الممتاز بتعادله الســلبي مــع دمنهور بعد فوز 
طنطــا 1/صفر في لقــاء الذهاب علــى ملعبه 
للتعدين  النصر  تأهل  وجاء  الماضي.  الأسبوع 
على حســاب الأســيوطي ســبورت بركلات 
الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة 
الإياب على ملعب الأسيوطي 1/1 وهي نتيجة 

لقاء الذهاب ذاتها.

رادار الملاعب

■ زيوريــخ )سويســرا( - أ ف ب: حــاول 
السويســري جوزيــف بلاتر الرئيس الســابق 
للاتحــاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( المســاعدة 
في الاطاحة برئيــس بوروندي بطلب من وزارة 
الشــؤون الخارجية السويســرية، بحســب ما 
نقلــت صحيفة »بليــك« السويســرية عن كتاب 
ســيرته »ســيب بلاتــر - مهمــة وشــغف كرة 

القدم« التي سيصدر في وقت لاحق.
وحصلــت الصحيفة على بعض مــا تضمنه 
الكتاب الذي ألفه توماس رينغلي أحد الاوفياء 
لبلاتر وسينشــر بالالمانية في سويســرا، وفيه 
محاولــة للايقــاع بالرئيــس بيــار نكورونزيزا 
في فخ سياســي- رياضي. وتعــن على بلاتر 
المســاعدة للاطاحة بنظام نكورونزيزا العاشق 
لكــرة القــدم، مــن خلال تقــديم منصب ســفير 
كرة قــدم عالمي لــه بطلب مــن وزارة الشــؤون 
الخارجية السويســرية. وأكدت الوزارة عرض 
مهمــة على بلاتر من دون ان تؤدي الى نتائجها 
المأمولة. وكشــف الوزير ايف روسييه انه طلب 
مــن بلاتر، الموقوف راهنا لســتة أعوام بســبب 
فضائح فســاد تضــرب الفيفــا، التدخل كي لا 
يترشــح رئيس بوروندي لولاية ثالثة، وهو أمر 
مخالف لدســتور البلاد التي مزقتها الحروب. 
وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية: »ليس 
نادرا استشارة أشخاص غير دبلوماسين، اذا 
كان ذلك يساهم في حل مشكلة، نظرا لخبرتهم 

وعلاقاتهم«.
نشــر  فــي  يأمــل  عامــا(   80( بلاتــر  وكان 
مــع  تزامنــا  الحالــي  العــام  مطلــع  مذكراتــه 
انتخابات رئاســة الفيفا التي فــاز فيها مواطنه 
جاني اينفانتينو، بعد اضطراره الى التخلي عن 

ولايته الخامسة بسبب فضائح فساد تاريخية 
تهــز المنظمــة الدولية، لكنــه أجبر علــى تأخير 
نشــره لمخاوف قانونيــة. وتمتع بلاتــر بعلاقة 
جيدة مــع بوروندي من خلال ليديا نســيكيرا، 
عضو اللجنــة الاولمبية الدولية، التــي اقترحها 
بنجاح لتكــون أول امرأة في اللجنــة التنفيذية 
للفيفا فــي 2012. وانتخب نكورونزيزا رئيســا 
لبوروندي عام 2005 في أول انتخابات بعد بدء 
الحرب الاهلية الدموية قبل نحو عشر سنوات. 
وأعيد انتخابه في 2010، ثم ســعى لولاية ثالثة 
رغم تعارض ذلك مع الدســتور. وأثار هذا الامر 
مخاوف المجتمع الدولي خشــية حصول مزيد 
من العنف وســط رفــض نكورونزيزا الغاضب 
دعــوات الامم المتحدة نشــر صانعي الســلام. 
بالتالــي، طلب ايف روســييه وزيــر الخارجية 
من بلاتر منح نكورونزيزا لقب »ســفير الفيفا« 

لاقناعه بالتخلي عن عالم السياسة.
وادعــى بلاتــر في كتابــه أن طلــب حكومته 
فــي أيــار/ مايــو 2015 كان بدفع مــن الولايات 
المتحدة، التي، ولســخرية القدر، أشعلت وزارة 
عدلهــا فضيحة »فيفا غيــت« التي راح ضحيتها 
عشــرات الفاســدين في مجتمع كــرة القدم من 
مسؤولن رسمين وأصحاب شركات تسويق. 
وفــي خضــم غــرق بلاتر فــي اتحــاده الدولي 
المتهالك، انتخــب نكورونزيزا مــرة ثالثة، فيما 
أوقفت لجنــة الاخلاقيات في الاتحــاد الدولي 
بلاتر 8 ســنوات خفضت لاحقا الى 6 ســنوات 
بســبب دفعة غير مشروعة ســددها عام 2011 
لقاء عمل استشــاري قام به الفرنســي ميشيل 
بلاتينــي رئيــس الاتحــاد الاوروبــي، الموقوف 
ايضاً، بن 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. 

فضيحة في كتاب رئيس الفيفا السابق

هل كان بلاتر جاسوساً سويسرياً في أزمة الرئيس البوروندي؟

بلاتر يسوق كتابه أمس في زيوريخ 

إيقاد شعلة أولمبياد 2016 في أولمبيا اليونانية
■ أثينا - رويترز: بدأ العد التنازلــي لانطلاق دورة الألعاب 
الأولمبية المقبلة في ريــو دي جانيرو البرازيلية بإيقاد الشــعلة 
الأولمبية للدورة أمس في أولمبيا اليونانية، مهد الألعاب الأولمبية، 
في الوقت الذي يأمل فيه المنظمون أن تتحول الأنظار إلى الحدث 
الرياضي الكبير في ظل توتر الأجواء الاقتصادية والسياسية في 
البرازيل. وفي أجواء ربيعية مشمســة في اســتاد أولمبيا القديم، 
قامت ممثلة ترتدي زيا دينيا بإيقاد الشــعلة من أشــعة الشمس 
باستخدام مرآة عاكسة لتبدأ مباشرة مسيرة الشعلة في اليونان 
قبل تسليمها رســميا لمنظمي الدورة البرازيلية الاربعاء المقبل في 
العاصمة اليونانية أثينا التي استضافت أول دورة أولمبية حديثة 
في 1896. وحمل رياضي يوناني الشعلة أولا على أن يحملها بعد 
ذلك رياضي آخر من البرازيل. وســيحمل أحد اللاجئن الشــعلة 

أيضا في مرحلة ما خلال رحلتها في اليونان لاحقا.
وستبدأ الشعلة مســيرتها في العاصمة البرازيلية في الثالث 
من مايــو/ أيار المقبل على أن تنتهي رحلة الشــعلة في الاســتاد 
الأولمبي في ريو خلال مراسم الافتتاح في الخامس من أغسطس/ 
آب المقبل. وخلال رحلة الشعلة في البرازيل سيتناوب على حملها 
1200 شــخص عبر 300 مدينة وبلدة مختلفة فــي أنحاء ولايات 
البرازيل )26 ولاية(. وستكون الدورة المقبلة أول أولمبياد تقام في 

أمريكا الجنوبية.
وكان مــن المقرر أن تحضر رئيســة البرازيل ديلما روســيف 
مراســم إيقاد الشــعلة لكنها ألغت رحلتها إلى اليونان بســبب 
المشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجهها في بلادها والتي 
تعاني من أسوأ كســاد اقتصادي خلال عقود. وقال توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية الذي توقع دورة متميزة تنظمها 
البرازيــل رغــم كل العثرات: »رغــم الصعوبات التــي تواجهها 
البرازيل فان الشعلة تذكرنا دوما بأننا جميعا جزء من الإنسانية 

الواحدة«.

■ القاهــرة - د ب أ: يرفــع قطبا الكــرة المصرية الأهلي 
والزمالــك والــوداد البيضــاوي المغربي ووفاق ســطيف 
الجزائــري الراية العربيــة في مرحلــة المجموعتن بدوري 
أبطال أفريقيا. ويشــارك الرباعي العربي فــي دور الثمانية 
برفقة انييمبا النيجيري وأســيك ميمــوزا الإيفواري وفيتا 

كلوب من الكونغو الديمقراطية وزيسكو يونايتد الزامبي.
وللمرة الأولى منذ عشــرة أعوام تشــارك ســبعة أندية 
ســبق لها التتويج باللقب في مرحلة المجموعتن، ما يعكس 
حدة المنافسة لحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي هذا العام. 
وعاد الأهلي، صاحب الرقم القياســي في عــدد مرات الفوز 
بثمانية ألقاب، للمشــاركة فــي دور الثمانية التي غاب عنها 
في النســختن الماضيتن، في ظل ســعيه للعودة إلى منصة 
التتويــج الأفريقية مرة أخرى والمشــاركة فــي كأس العالم 
للأندية للمرة السادســة في تاريخه. واجتــاز نادي القرن 
عقبة ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي في دور الـ32 بفوزه 2/
صفر في مجموع المباراتن، قبل أن يفوز بشــق الأنفس على 
يانغ أفريكانز التنزاني 2/3 في مجموع اللقاءين بدور الستة 
عشر، ليسجل ظهوره الثالث عشر في دور المجموعتن، بعدما 
حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال مسيرته حتى الآن، 
واستعاد قدرا كبيرا من بريقه هذا الموسم، حيث يتربع حاليا 
على صدارة الــدوري المصري بفارق 11 نقطــة أمام غريمه 
التقليدي الزمالك الذي توج بالثنائية المحلية الموسم الماضي.
وتشــعر جماهير الأهلي بقدر كبير مــن التفاؤل بوجود 
الزمالك مع فريقها في مجموعة واحدة، حيث توج أبناء قلعة 
الجزيرة باللقب في النسخ الثلاث التي تواجد فيها الفريقان 
معــا بمجموعة واحدة في دور الثمانيــة أعوام 2008 و2012 
و2013، كما فاز الفريق الأحمر بالبطولة عام 2005 عقب فوزه 
على غريمــه اللدود في الدور قبل النهائــي. في المقابل، جاء 
تأهل الزمالــك إلى دور الثمانية للمــرة الثامنة في تاريخه، 
عقب فوزه على يونيون دوالا الكاميروني 3/صفر في مجموع 
اللقاءيــن بــدور الـ32 ثم انتصــاره علــى مولودية بجاية 

الجزائري 1/3 في دور الستة عشــر. ويحلم الزمالك، المتوج 
باللقب في خمس مناســبات كان آخرها عام 2002، بمواصلة 
مســيرته وبلوغ المربــع الذهبي للمرة الأولــى منذ 11 عاما. 
ويرغب الزمالك في مصالحة جماهيره التي تشعر بخيبة أمل 
كبيرة هذا الموســم عقب تقلص حظوظه في الاحتفاظ بلقب 

المسابقة المحلية للموسم الثاني على التوالي.
وحمل تأهل الــوداد البيضاوي إلــى دور الثمانية للمرة 
الثانيــة في تاريخه طعما خاصا ونكهــة مختلفة بعدما جرد 
مازيمبي بطل الكونغو من لقبــه، عقب فوزه 1/3 في مجموع 
المباراتن. واســتهل الــوداد، الفائز بالبطولة عــام 1992، 
مســيرته من الدور التمهيدي، حيث تخطى دوان نيامي بطل 
النيجر، قبل أن يفوز 3/6 على نابس ســبورت بطل مدغشقر 
في دور الـ32. ورغم تخلي الوداد عن هدافه الغابوني ماليك 
إيفونا الذي رحل إلى الأهلي المصري مطلع الموســم الجاري، 
إلا أن الفريق واصل مســيرته الناجحة سواء في المسابقتن 
المحلية أو الأفريقيــة، حيث يتصدر حاليا الــدوري المغربي 
قبل نهايته بثمانية أســابيع بفارق نقطة واحدة أمام الرجاء 
البيضاوي، علما أن لديه مباراتن مؤجلتن. وتشارك الكرة 
المغربية في دور المجموعتن للمرة الثانية على التوالي بعدما 
بلغ المغرب التطواني الدور ذاته للنسخة الماضية، لكنه أخفق 

في التأهل إلى الدور قبل النهائي.
وحجزت الكرة الجزائرية مقعــدا لها في دور المجموعتن 
للمرة السادسة في النسخ السبع الأخيرة، بعدما تأهل وفاق 
ســطيف، الفائز باللقب عامــي 1988 و2014، لدور الثمانية. 
وبدأ الوفاق مشــواره فــي البطولة بالفوز علــى إيتوال دو 
كونغو الكونغولــي 3/5 في مجموع اللقاءيــن بدور الـ32، 
قبــل أن يتخطى المريخ الســوداني في دور الســتة عشــر. 
ومنح صعــود الوفاق إلى دور المجموعتن، للمرة الرابعة في 
تاريخــه، كثيرا من الهدوء للفريق الــذي يعاني من النتائج 
المخيبــة في الــدوري الجزائري، حيث يحتــل المركز الثامن 

بفارق 17 نقطة خلف اتحاد العاصمة المتصدر.

■ القاهرة - د ب أ: أسفرت قرعة دور الستة عشر 
الثانــي لــكأس الاتحــاد الافريقــي )الكونفيدرالية( 
عن وقوع مصر المقاصة المصــري في مواجهة أهلي 
طرابلــس الليبي، والترجي التونســي مــع مولودية 
بجاية الجزائري، والملعب المالي مع الفتح الرياضي 
المغربــي، ومازيمبي الكونغولي مع الملعب القابســي 
التونســي، والكوكب المراكشــي المغربــي مع المريخ 
الســوداني، وماديما الغاني مع صن داونز الجنوب 
إفريقــي، ويــانج أفريكانــز التنزانــي مــع ســغرادا 
الأنغولي، والنجم الســاحلي التونســي مــع مونانا 

الغابوني.
ووصــل المقاصــة لدور الســتة عشــر الثاني بعد 
تخطيه شــباب قســطنينة الجزائري فــي دور الـ16 
الأول 2/3فــي مجمــوع اللقاءيــن، فيمــا ودع انبــي 
من الــدور ذاته علــى يد مونانــا الغابونــي بركلات 
الترجيح. وتقام مباريات الذهاب بن الســادس إلى 
الثامــن من أيار/ مايو المقبل، علــى أن تقام مباريات 
الإيــاب يومــي 17 و18، علما أن أنديــة الكونفدرالية 
تلعــب مباريــات العودة علــى ملاعبهــا. ويلعب في 
هــذا الــدور ثمانية فرق شــاركت بدور الـــ16 الأول 
بالكونفدراليــة، فضــلا عن ثمانية فــرق ودعت دور 

الـ16 بدوري أبطال إفريقيا. 

■ موسكو - د ب أ: كشف فيتالي موتكو وزير الرياضة 
الروســي أن منتخب بــلاده لكــرة القدم سيســتمر في 
الاســتعانة بلاعبن أجانب لدعم صفوفه استعدادا لكأس 

العالم المقبلة، التي تستضيفها روسيا عام 2018.
انفانتينو،  وقال موتكو بصحبة السويســري جانــي 
رئيــس الفيفا: »نحــن دولة منفتحــة وديموقراطية ولن 
نقفل الأبواب أبدا أمام الناس التي ترغب في أن تعيش في 
روسيا والحصول على الجنسية للعب للفريق الوطني أو 
العمل معه«. وأوضح موتكو أن الرياضة الروســية ستظل 
تعتمــد على مواردهــا الخاصة، لكنه أكد أيضــا أن بلاده 
تخطط لاستقبال بعض العناصر الخارجية لدعم المنتخب. 
وأضــاف وزيــر الرياضة، الــذي يترأس أيضــا الاتحاد 
الروســي لكرة القدم: »نحن نقيم مســألة منح الجنسية 
مرحليا، حيــث لن نتمكن من تخريج لاعبن شــباب جدد 
خــلال العامن المقبلــن«. وأعرب انفانتينــو، الذي أنهى 
زيارته لروســيا، عن توافقه مع ما قاله موتكو، مشيرا إلى 
إنه يحمل أيضا جنسيتن، الإيطالية والسويسرية. وضم 
البرازيلي غيليريم،  الروســي مؤخرا الحــارس  المنتخب 
الذي خاض مباراة ودية مع روســيا الشهر الماضي، بعدما 
حصل على جواز ســفره الروســي. وتدرس روسيا منح 
الجنسية لمدافع شالكه، رومان نيوســتادتير، المولود في 

أوكرانيا ويحمل الجنسية الألمانية.

وزير الرياضة الروسي: 
سنستعين بلاعبين أجانب 

في مونديال 2018

دوري السلة الأمريكي
كافالييرز يحقق فوزه الثاني 

على بيستونز في الدور الفاصل 
■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل ليبرون جيمس 27 
نقطة وأضاف جي ار ســميث 21 نقطة من ثلاث رميات 
ثلاثيــة ليقودا كليفلانــد كافالييرز للفــوز على ضيفه 
ديترويت بيســتونز 90/107. وتقدم بيستونز 2/صفر 
في الدور الأول من منافســات الــدور الفاصل للاتحاد 

الشرقي لدوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وتكفل كيــري ايرفينغ بتســجيل 22 نقطة وأضاف 
كيفن لوف 16 نقطة وعشــر متابعات لكافالييرز. وتقدم 

بيستونز 60/ 55 في بداية الربع الثالث ولكن كافالييرز 
نجح فــي قلب الطاولة وتقــدم 76/ 62 قبل ثلاث دقائق 
و26 ثانية مــن النهاية. وتواصل تفــوق كافالييرز في 
الربع الأخيرة وانهى المباراة فائزا 90/107. وفي مباراة 
أخرى بالاتحاد الشرقي فاز ميامي هيت على تشارلوت 
هورنتس 103/115 ليتقدم هيت 2/صفر. وفي منافسات 
الاتحاد الغربي فاز لوس أنجليس كليبرز على بورتلاند 

81/102 ليتقدم 2/صفر.

دوري أبطال افريقيا 
الأهلي والزمالك والوداد والوفاق ترفع الراية العربية في دور الثمانية

قرعة الكونفيدرالية 
الافريقية

مصر المقاصة يواجه
 أهلي طرابلس 

■ رام الله - د ب أ: احتفــل »الاتحاد اللوثري العالمي« وبرنامج 
التعاون الألماني للتنميــة أمس بافتتاح ملعب رياضي فلســطيني 

متعدد الأغراض في شرق مدينة القدس.
وخلال حفل الافتتــاح نظم مجموعة مــن المدربن المتخصصن 
بتنســيق من الجمعية الفلســطينية »الرياضة من أجــل الحياة« 
مجموعــة من الأنشــطة الرياضيــة المختلفة للطلاب مــن الاتحاد 
اللوثري. وهدفت الأنشطة إلى التعريف بمركز التعليم المهني فضلًا 
عن اســتخدام الرياضة لتعزيــز المهارات الحياتيــة والاجتماعية 
بحســب بيان صــادر عن الاتحــاد اللوثري. وقالــت نائبة رئيس 
التعاون الإنمائي في الممثلية الألمانية في رام الله سابن بريكنكامب 
خلال الحفل إن »التدريب التقني والمهني والتوظيف يشكل مساهمة 
كبيرة من التعاون الألماني للتنمية لمنح فرص تشغيل لائقة للشباب 

الذين يمثلون المستقبل الفلســطيني«. وأضافت: »يساهم الافتتاح 
وشــراكتنا في توفيــر تدابير تعليــم تقني ومهني أفضل وأيســر، 
بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تمكن الشــباب الفلسطيني 

باعتبار أن الرياضة لديها قوة كبيرة بذلك«.
وتم اختيار الملعب الرياضي متعدد الأغراض في القدس الشرقية 
كمشروع ترميم وتجديد لتزويد الشــباب بمساحة آمنة يمارسون 
من خلالها النشــاط البدني و لتعزيز التواصــل الاجتماعي. تجدر 
الإشارة إلى أن »الاتحاد اللوثري العالمي« هي منظمة تضم مجموعة 
من الكنائس المسيحية ذات التراث اللوثري. أسست في السويد عام 
1947 والاتحاد يضم 140 كنيسة عضو من 79 دولة حول العالم تمثل 
أكثر من 70 مليون مســيحي. يرأس الاتحاد منــذ عام 2010 المطران 

الفلسطيني الاصل منيب يونان.

افتتاح ملعب رياضي شرق القدس بدعم ألماني

كمــا يلاحــق بلاتــر، الــذي لجــأ الــى محكمة 
التحكيــم الرياضي، بســبب منحــه حقوق بث 
كأس العالــم للترينيــدادي جــاك وارنر رئيس 
اتحــاد كونــكاكاف الســابق بمبالغ بخســة. 

وبالنســبة لنســيكيرا فــلا تــزال عضــوة في 
مجلس الفيفا الجديد رغم فقدانها مركزها في 
رئاســة اتحاد بوروندي لكرة القدم عام 2013. 
وخســرت آنذاك انتخابات أكــد مراقبو الفيفا 

شــرعيتها، امام ريفيرين نديكوريو )31-56( 
السياســي المؤثــر ورئيس النــادي. وفي آب/ 
أغســطس الماضي، أصبــح نديكوريو رئيســا 

لمجلس الشيوخ.

من مراسم ايقاد الشعلة في مدينة أولمبيا التاريخية 

نجم الأهلي المصري عبدالله السيد يحتفل بتسجيل هدف الفوز والتأهيل 
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شلومو شمير

■ بينما يؤخر رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو التوقيع على اتفاق المســاعدات 
العســكرية المزادة من الولايات المتحدة 
ويطالب بعلاوة ملياري دولار، سيلتقي 
اليوم في موســكو مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وكمــا هو معروف، فان 
هذا هــو بوتــين ذاته الــذي رفع حجم 
وجــودة الســلاح الذي باعــه ويبيعه 
لإيران، وهي الدولة التي لم يكف رئيس 
أن تعزيز  التحذير مــن  الــوزراء عــن 
قوتها العســكرية هو تهديد على وجود 

إسرائيل.
حتى لو لم ينجــح رئيس الوزراء في 
نهايــة المطاف من منــع الاتفاق النووي 
مع إيران، فان نتنياهو ســيذكر كرئيس 
الدولة الــذي قاتل ضــد الاتفاق وحذر 
مــن آثاره اكثر من أي سياســي آخر في 

العالم.
إلى  يحــج  الــوزراء  رئيس  ولكــن   
موســكو في لقاء ودي مغطــى إعلاميا 
مع بوتــين، الذي حث وزيــر خارجيته 
الاتفاق  ســيرجيه لافروف على تحقيق 

مع إيران.
 منذ التوقيع علــى الاتفاق مع إيران، 
والولايــات المتحــدة تتردد فــي كل ما 
يتعلق باقامة علاقات تجارية مع إيران. 
ولكن الكرملين يبدي نشــاطا سياســيا 
وحضورا دبلوماســيا في طهران بهدف 
صفقات  وانجــاز  اخرى  دول  اســتباق 

ضخمة وعقــود تجارية مــع إيران، بما 
في ذلك مبيعات اخرى للسلاح، تتضمن 
حسب تقارير وسائل إعلامية في الغرب 
حديثة.  قصف  وطائرات  قتالية  طائرات 
مشوق أن نعرف إذا كان بوتين سيكشف 
لنتنياهو عــن تفاصيل حول مســاعيه 

للتقرب من النظام في طهران.
لقــد أعــرب رئيــس الــوزراء فــي 
مناســبات مختلفــة عــن قلقــه من إلا 
تســتخدم الولايات المتحدة حق النقض 
الفيتو في مجلس الامن لاحباط مشروع 
ترفضها  خطوة  لمنع  او  فلســطيني  قرار 
إســرائيل. ولكن نتنياهو يلتقي بوتين، 
رئيس الدولــة التي لها هي الاخرى حق 
فيتو في مجلس الامن. ومع ذلك، لا يعقل 
أن يطلب مــن بوتين اســتخدام الفيتو 

لاحباط قرار ضد إسرائيل.
المتحدة  الولايات  تقاتل  بينما  أنه  كما 
في ســاحة مجلس الامن ضد كل مبادرة 
مناهضة لإســرائيل، فان روسيا حسب 
سياستها الدائمة، وبشكل ثابت، تصوت 
ضد إســرائيل فــي مجلــس الامن وفي 
الجمعية العمومية. ولا تذكر مرة واحدة 
حاولــت فيها روســيا منــع خطوة ضد 

إسرائيل في ساحة الأمم المتحدة.
لم ينضم بوتين إلــى التنديدات التي 
الايام الاخيرة لاعلان رئيس  نشرت في 
الوزراء بأن إســرائيل لن تنســحب من 
هضبة الجولان. وذلــك ليس لأن بوتين 
مســتقبل  موضوع  في  إســرائيل  يؤيد 

هضبة الجولان. 
بوتين لا يمكنــه أن يندد بخطوة ضم 

لانــه يحمل على ظهره عبء ضم شــبه 
وصفها  التــي  الخطوة  القــرم؛  جزيرة 
مجلس الامن كخرق فظ للقانون الدولي، 

وبسببها فرضت عقوبات على روسيا.
يعتبــر بوتين اليــوم احــد الزعماء 
الاقل ميلا للعطــف وذوي المصداقية في 
الســاحة العالمية. وعلى حد مصادر في 
الأمم المتحدة، فان روســيا لم تســحب 
انها عززت هذه  قواتها من ســوريا، بل 

القوات مؤخرا. 
وتدعي ذات المصادر بان الحرب التي 
اندلعت فــي الايام الاخيــرة بين جيش 
أذربيجان وقــوات أرمنية في اطار نزاع 
قديم عن الســيطرة في منطقة نوغورنو 
كارباخ هي بتشجيع ســري من بوتين، 
الذي يســعى إلى ردع رئيس أذربيجان 

من توثيق علاقاته مع واشنطن.
كما أن موســكو ليست هدفا مستحبا 
لزيارات رؤســاء الدول. فأوباما، الذي 
يســتغل الاشــهر الاخيرة لولاياته في 
زيارات لبلدان مختلفة، يمتنع حتى الان 
عن زيارة رســمية إلى موســكو. كما أن 
زعماء الدول الصديقة الاخرى للولايات 

المتحدة يديرون اقدامهم عن موسكو.
 ان الصورة التي ســتزين الصفحات 
الاولى في صحف إســرائيل والولايات 
المتحدة ســتظهر رئيس وزراء إسرائيل 
الرئيس  جانــب  إلى  وفخورا  مبتســما 
تضيف  لــن  الصورة  وهذه  الروســي؛ 

شرفا لاي منهما.

معاريف 2016/4/21

بدلا من تحسين علاقاته مع أوباما يلتقي نتنياهو مع الرئيس بوتين

اللقاء غير الصحيح
غيورا آيلند

■ مــن الصعــب إلا نــرى العلاقة بين 
واللذين  الاسبوع،  هذا  الجاريين  الحدثين 
يلعــب فيهما رئيس الــوزراء دور النجم. 
الحكومــة  جلســة  هــو  الاول  الحــدث 
الاســتعراضية فــي هضبــة الجــولان، 
والثاني هو اللقــاء المرتقب اليوم )أمس( 

بين نتنياهو وبوتين.
صحيــح القــول ان هضبــة الجولان 
يجــب أن تكون جزءا من دولة إســرائيل 
ومحظور الموافقة على ان يوعد الاسد في 
اطار أي تســوية في سوريا بان تعاد اليه 
يمكنها  لا  فإســرائيل  الهامة.  المنطقة  هذه 
أن تتخلى عن الجــولان، أولا لانه لا يمكن 
الدفاع عــن الدولة بدونها. ومن الســهل 
اثبات ذلك في حوار مهني، ولم أسمع احدا 

ما يمكنه أن يثبت خلاف ذلك. 
كان هناك غير قليل من الإســرائيليين 
في الماضي، بمن فيهم رؤساء وزراء ايضا، 
اعتقدوا أن من المجــدي العمل على اتفاق 
سلام مع ســوريا، وفي اطاره التخلي عن 
الجولان، ولا سيما حين تكون المفاوضات 
مع الفلسطينيين عالقة. لقد مثل هذا النهج 
انعدامــا تامــا لفهم الفرق بــين الموضوع 
فالعالم  السوري.  والموضوع  الفلسطيني 
يطالبنا بالتســوية مع الفلسطينيين ليس 
الاقليمية بل لأن الحديث  بسبب الاراضي 
يدور عن واقع يحتل فيه شــعب ما شعبا 
آخــر. هــذه الظاهــرة غيــر مقبولة في 
القرن الواحد والعشــرين. اما في هضبة 
الجولان، بالمقابل، فيوجد نزاع اقليمي بين 

الدولتين، مثله يوجد في العالم عشــرات 
اخــرى من النزاعات، معظمهــا غير قابلة 

للحل. 
وبالتالي فان المشكلة ليست في الموقف 
الجولان،  لمســتقبل  بالنسبة  الإسرائيلي 
بل فــي التكتيك الــذي تم اختياره: طرح 
الموضوع على جدول الاعمال بشكل علني 
بل واســتفزازي. فمن يحتــاج هذا؟ واذا 
كان ثمة اســاس للخوف بأنــه في اتفاق 
بــين القوى العظمــى حول إســرائيل قد 
ندفع ثمنا، فلا بد مــن البحث في ذلك في 
واشــنطن وفي موســكو. فقــد رأينا قبل 
نحو ســنتين بأنه عندمــا تتوصل هاتان 
الدولتان إلى توافق ما، مثلما في حالة نزع 
الســلاح الكيميائي في سوريا، فلا يوجد 
موســكو  في  اللقاءات  ذلك.  يمنع  شــيء 
وفي واشنطن حيوية، ولكن لماذا الخروج 

بتصريحات مسبقة؟ 
فــي 2004، بعــد أن اتفقت إســرائيل 
والولايات المتحدة على خطة فك الارتباط، 
ونشــرت هذه، ارســلت بصفتي رئيســا 
القومــي بتكليف من رئيس  لقيادة الامن 
على  الخطــة  لعرض  شــارون  الــوزراء 
الــروس. التقيت ضمن آخريــن مع وزير 
الخارجية لافروف الذي استقبلني بكلمات 
قاســية: لماذا تأتي لتروي لي عما سبق أن 
أُعلن ونشــر، إذا كان بوسعي أن اقرأه في 
الصحيفة. لماذا لم تفكروا بالتشــاور معنا 

قبل القرار؟«.
لافروف هو لافــروف ذاته، وبوتين هو 
بوتين ذاته. واذا كان ثمة شــيء يكرهانه 
هو وضعهما امــام حقيقة ناجزة. يكثرون 
عندها من التشــويش بــين الإعلام وبين 

الامر  هو  هذا  عمليا  السياســية.  الخطوة 
ونقيضــه. فالإعلام هــو الحديث بصوت 
عال كم نحــن اخيــار وكم هــم اعداؤنا 
اشــرار. وللإعلام الناجح يوجد وزن ما، 
السياسية،  الخطوة  اما  هامشــي.  ولكنه 
بالمقابل، فتتم من خلف الكواليس وغايتها 
اقناع لاعبين دوليين بــأن من المجدي لهم 
وفي مصلحتهم أن يختــاروا موقفا يخدم 

أيضا مصالحنا. 
وكلمــا كانــت الخطوة ســرية، يكون 
أســهل على الطرف الاخر القيام بالخطوة 
المرغــوب فيها )ولنا ايضــا(، بل وعرض 
ذلك كقرار من جانبه وليس كنتيجة ضغط 
أو تأثير. واذا ما اتخذت مثل هذه الخطوة 
الســرية مــع روســيا فلمــاذا إغضابها 
بالاعلان عنها من علــى المنصة في هضبة 
الجولان؟ امــا إذا كانت لم تتم بعد، فليس 
ثمة شــيء أســوأ من وضعها امام حقيقة 

ناجزة.

يديعوت 2016/4/21

إذا كان ثمة اتفاق بين الدول العظمي وهو ليس
 في صالح إسرائيل فعلى الحكومة بحث ذلك

لا يمكن اللعب مع بوتين

سيرغي لافروف

فلاديمير بوتين التقى بنيامين نتنياهو أمس

ابراهام بن تسفي
  

■ بعد فترة حضيض مليئة بالفشل لهيلاري كلينتون 
الديمقراطية ولدونالــد ترامب الجمهوري، أضاءت ولاية 
نيويورك أول أمــس وجهها أمامهمــا ومنحتهما انطلاقة 
جديدة من اجل الجولة الاخيرة في الانتخابات التمهيدية. 
حقيقة أن نيويورك هي ولايــة البيت لكل من كلينتون 
وترامــب، ســاعدتهما على وقــف التطورات الســلبية 
وبالتالي تعزيز مكانتهما في القمة. ولكن رغم أن الحديث 
هو عن أمســية ناجحة بالنسبة للمدعية والمدعي بأحقية 
التعيين، فان مغــزى النتائج يختلف بالنســبة للحزبين 

الديمقراطي والجمهوري. 
من ناحية كلينتون يمكن تهنئتها منذ الآن. فانتصارها 
على خصمها العنيد بارني ســاندرس بفارق 15 في المئة. 
وحقيقة أنه مثلما في السابق، هذه المرة ايضا استطاعت 
أن تحصد اصوات المؤسسة والحزب، الامر الذي سيُمكنها 
بالفعل وبــدون صعوبة من تقديم »الرقــم الفائز«، وهو 
2383، المطلوب من اجل انتخابها مرشــحة للحزب. وهذا 
قبــل انتهاء فتــرة الانتخابــات التمهيدية فــي حزيران 
القادم. علــى خلفية الائتلاف الواســع والمســتقر الذي 
بلورته كلينتون والذي يشمل الاقليات والمسنين والنساء 
والطبقات الضعيفــة اقتصاديا، فان المهمــة التي تنتظر 

ساندرس الآن غير ممكنة.
 لقد تبين في نيويورك بشــكل نهائــي أن اللهفة تجاه 
خطابات ساندرس الذي قام باحضار الكثيرين للقاءات، 
لم تكن أكثر من ضجة في الخلفية. حيث بقي ســاندرس 
أســيرا ولا مخرج له داخل بيئة اجتماعية مقلصة تشمل 
جيل الشباب وقسم من اصحاب الياقات الزرقاء. وحقيقة 
عــدم تمكنه من اقتحــام هذا المــكان وتوســيع تأثيره، 
قررت مصيره وهي ســتبقيه كأقليــة واضحة في الجدل 
الحاد الذي أثاره حول طابــع المجتمع الأمريكي المطلوب. 
المؤشــرات تشــير إلى أنه رغم أن الجيوب فــي ضائقة 
والاحباط والخوف، فان أمريكا 2016 ليســت جاهزة بعد 

لثورة بروح مباديء ساندرس الاشتراكية.
لو قمنا بتوجيه نظرنا إلى الحــزب الجمهوري، يمكن 
القول إن مســتوى فوز ترامب هو أكبر من فوز كلينتون، 
حيــث نجح فــي التفوق علــى خصمه الاكثــر خطورة، 

الســناتور تيد كروز )الذي أصبح في الهامش بعد حاكم 
اوهايو جون كيســك( في فجوة لا تقل عــن 45 في المئة. 
الفارق الاجمالي بينه وبين كــروز يبلغ الآن 300 صوت. 
واذا نجح في الجــولات القريبة للانتخابــات التمهيدية 
في الحفــاظ على هذا الازدهار فان فرصه ســتكون قوية 
للحصول علــى 1237 صوت من اجــل اختياره حتى قبل 

»مؤتمر كليفلاند« في الصيف المقبل. 
خلافا للتقدير الواضح في الحزب الديمقراطي، لا يمكن 
نفي امكانية اســتمرار المؤسســة الجمهورية في محاولة 

كبح ترامب وابعاده عن القمة.
 صحيح أن فوزه اللافــت أول أمس منحه نافذة فرص 
واســعة من اجل تعزيــز مكانته كمرشــح يحظى بتأييد 
واســع من الجمهور في حزبه. ولكن مــع ذلك يجب علينا 
تذكر أن بعض الصراعــات التي في انتظاره لن تكون في 

مناطق تحبه وتؤيده مثل نيويورك. 
في هذه المرحلة على الأقل، يبدو أن مؤسسة الحزب لم 
تيأس وهي تصمم على الاستمرار في جهودها، بمساعدة 
نشطاء من ولايات المواجهة من اجل افشال جهود ترامب 
للحصــول علــى الاغلبية المطلوبــة اثنــاء الانتخابات 
التمهيدية. سيناريو »مؤتمر المساومة« الذي ستحدث فيه 
معركة لا هوادة فيها حول التعيين، لم يختف تماما رغم أن 

هذا الامر تراجع في أعقاب الاصوات من نيويورك. 
فــي الوقت الــذي تلاشــى فيــه التوتر فــي الحزب 
الديمقراطــي، يتوقــع أن يكون الربيع حــارا في الحزب 
الجمهوري الامر الذي قد يؤدي في ظروف معينة إلى شق 

الصفوف وحدوث انشقاق كامل.

إسرائيل اليوم 2016/4/21

بات معروفاً أن كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي لكن الجمهوريين لم يحسموا أمرهم بعد

بعد نيويورك: وضوح جزئي
اريئيل بولشتاين

■ إن زيارة رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو اليــوم )أمس( إلى موســكو 
تحطم رقما قياســيا آخر في بناء علاقة 
إســرائيل مع القوى العظمى. رؤســاء 
إســرائيل وروســيا ســيلتقون بشكل 
التي  والمواضيع  مســبوق.  غير  متتابع 
سيتم طرحها في اللقاءات تجاوزت منذ 
فترة ما كان مقبولا في الســابق. وليس 
ســرا أن بوتين ونتنياهو ســيتحدثان 
اليوم )أمس( ايضا عن شــكل الشــرق 
الاوســط المســتقبلي. ورغم الفرق في 
مصيــر الدولتين، إلا أن هــذا حوار بين 
متســاوين. فإســرائيل لم تعد أداة في 
لوحة الشــطرنج الدولية كما كانت في 
السابق، بل هي تحولت إلى لاعب يعرف 

كيفية تحريك الأدوات الاخرى. 
مكانة إســرائيل الجديــدة واضحة 

ليس فقط في اطار العلاقات مع روسيا. 
وهذا ليس صدفة، بل هو نتيجة سياسة 
اليها  بالمبادرة  إســرائيل  حكومة  قامت 
في السنوات الاخيرة. فقد فهم نتنياهو 
أنه بعد انتهاء الحرب الباردة في العالم 
الذي تلا التقســيم إلى معســكرين، لا 
مع  العلاقات  بصيانــة  الاكتفــاء  يجب 
الاصدقاء المعروفين. العالم يتغير ومن لا 
يلاحظ هذه التغيير سيبقى في الخلف. 
إســرائيل لاحظت بشكل صحيح القوى 
الصاعــدة واســتثمرت الكثير من اجل 
تحسين العلاقة معها. والآن بدأنا برؤية 
العلاقة  في  دراماتيكي  تحسن  النتائج: 
استراتيجي  وتحالف  والهند  الصين  مع 
مع دول شــرق البحر المتوســط وعلى 
رأســها قبرص واليونان وموطيء قدم 

في افريقيا.
روسيا  مع  العلاقة  في  الانطلاقة  لكن 
سياســية  نجاحات  خلفية  علــى  تبرز 
اخــرى. الدولتــان تحتفــلان بمــرور 
25 ســنة علــى اســتئناف العلاقــات 
الدبلوماســية. واضافة إلــى العلاقات 
السياســية والعســكرية الكثيفة هناك 
قائمــة طويلة مــن المناســبات الهامة، 
بعضها رمزية  ـ  معرض منتجات البحر 
الميت في متحف الهرميتاج وهو من أهم 
المتاحف في روسيا. الحديث لا يدور عن 
حدث ثقافي فقط حيث أنه يثبت للعالم 
الصلــة الخاصة بين شــعب إســرائيل 
وارضــه، فــي الوقــت الــذي ترفض 
فيــه عواصم اخــرى الاعتــراف بهذه 
الصلة. والاعتراف الروســي بالشرعية 
التاريخية للدولة اليهودية أمر هام جدا. 
إسرائيل وصلت إلى مكانة خاصة في 

كل ما يتعلق بالعلاقة مع موســكو، في 
العالم  دول  فيه  انقســمت  الذي  الوقت 
إلى قسمين  ـ  الموجودة في حالة صراع 
مع روســيا وتلك الخاضعة لاملاءاتها  ـ  
تُمكنها  خاصة  بمكانة  تحظى  وإسرائيل 
من اجراء الحوار الحقيقي والمفتوح مع 
الروس دون تنازلها عن مصالحها. هكذا 
كما  الانجازات.  تســجيل  يتم  بالضبط 
يعرفون في موسكو، فان لدى إسرائيل، 
اضافة إلى ســلاحها المتطور، الكثير من 
الوســائل الاخرى. مكانتنــا القوية في 
الكونغرس الأمريكي، الجسم الذي بادر 
أكثر من مرة إلى فــرض العقوبات على 
روسيا، الامر الذي يؤدي إلى تأييدنا من 
قبل كثير من الدول. وبوتين ايضا يعرف 
مغزى هــذا التأثير. ويضــاف إلى ذلك 
الوضــع المعقد في ســوريا. فقد نجحت 
روســيا في توفيــر الاســتقرار لنظام 
الواضح  الوقت، لكن من  الاســد بعض 
للجميع أن روســيا لا تضمن اســتمرار 
بقائه. ودون تفاهمات مع إسرائيل فان 
روســيا قد تتورط في الوحل السوري 

حتى عنقها.
من  السياســية  الثمار  قطــف  يمكن 
شبكة العلاقات التي قام ببنائها رئيس 
روســيا  أمام  قوية  مكانتها  الحكومــة. 
واســتراتيجية نتنياهــو تحقق نتائج 
مزدوجة. فلا يتم فقط أخذ إسرائيل في 
الحسبان فيما يتعلق بالحل في سوريا، 
بــل ايضا تم فتح نافــذة فرص من اجل 
ضم هضبة الجولان إلى إسرائيل بشكل 

نهائي.

إسرائيل اليوم 2016/4/21

إسرائيل لاحظت 
بشكل صحيح القوى 
الصاعدة واستثمرت 

الكثير من اجل تحسين 
العلاقة معها  

خالدة جرار

هيلاري كلينتون

جدعون ليفي

■ هناك مسرحيات لا يجب عرضها أبدا، 
حتى لو انتهت مرحلة البروفا. هناك قصص 
نهايتها معروفة لدرجــة أنه لا يجب اتعاب 
النفس بكتابتها. وهنــاك محاكمات مفبركة 
يفضل عدم حدوثها أصلا. هكذا هي محاكمة 
الجندي اليئور أزاريا. المسرحية الاسوأ في 
المدينة، التي تحــددت نهايتها قبل أن تبدأ. 
من الافضل التوقف عــن هذه المهزلة فورا  ـ  
اطلاق سراح الجندي واعادته إلى الخليل. 
فهناك مكانــه. ومنحه وســاما ايضا يلائم 
روح الفترة. المسرحية التي يعرضها مسرح 
الجيش الإســرائيلي بصفته محكمة العدل 
العسكرية في يافا ســتنتهي بشكل مشابه، 
بصفقــة وتخفيــف حكم وعفو على شــكل 
الاجراءات القانونية السليمة. لكن الحقيقة 

أفضل من ذلك.
الحقيقــة هي أن كل شــيء هــو تمثيل، 
مثل برنامج ســيء فــي تلفزيــون الواقع 
حيث يشــارك الجميع في اللعبة  ـ  القاضي 
والمدعي العام والمحامي والجمهور  ـ  وكأنه 
لا يوجــد تمثيــل وأن كل شــيء مخطط له 
مسبقا. وكما هي الحال في برنامج سيء في 
تلفزيون الواقع، فان الســيناريو كان خطأ 
من أساســه والاغبياء فقط ســيصدقونه. 
وقد بدأ ذلك بتهمة القتل التي تم استبدالها، 
وحل محلها تهمة القتل غير العمد. وبعد ذلك 

تم طرح مسألة »الاعتقال المفتوح«.
أواني للســبت  أزاريــا معتقــل ولديه   
ووالــده ووالدتــه فــي المعســكر. أين هو 
الفلســطيني الــذي حصــل علــى اعتقال 

مفتوح؟ أين المشبوه بالقتل غير العمد الذي 
حصل على اعتقال مفتــوح بما في ذلك ليلة 

للصلاة في البيت. 
لقد تم اختيار العقيد رونين شور لتمثيل 
دول القاضــي. زميلي حاييم لفنســون قال 
في صفحته في الفيس بوك كيف أن شــور، 
المدعي العســكري، صمم علــى الادانة في 
فلســطينية  ممرضة  القضــاة،  من  هيئتين 
قدمــت العلاج الطبي لمصاب فلســطيني تم 

الاشتباه به بالإرهاب.
معروفة  الفلسطينيين  للمصابين  نظرته   
مســبقا ولكن لا أحد ســيطلب منــه تنحية 
نفســه بســبب ذلك. واذا كان الحديث عن 
القضائية  الهيئــة  تنحية  فيجــب  التنحية 
جيش  فــي  وضباط  جميعهــا  العســكرية 
الاحتــلال الذيــن بعضهــم مســتوطنون 

يقررون مصير الناس الذين يعيشون تحت 
حذاء الاحتلال  ـ  مسرحية اخرى، الاحتلال 

وحده فقط يستطيع ايجادها. 
ومن اجل ازالة القلق ســارع شــور إلى 
الكشــف عن رأيه قبل بدء المحاكمة: »الأدلة 
ضعيفة«، قال حينما تقرر تمديد فترة اعتقال 
الجندي، »إن مســتوى الفعــل الجنائي قد 
النيابة«.  يكون منخفضا قياسا بما تصوره 
إن اللعبــة مباعة. »الأدلــة ضعيفة«؟ ليس 
هناك شخص في رأســه عقل وشاهد الفيلم 

يمكنه التفكير هكذا.
 الفيلم يكفي من اجل اتخاذ قرار الحكم، 
حيــث كان المصــاب ملقــى علــى الارض 
والجنود والمســتوطنون فــي حالة ملل من 
حوله واطلاق النار بدم بــارد بعدم مبالاة  
ـ  إن هذا الفيلم مثل ألف شــاهد ولكن ليس 

فــي المحكمة العســكرية التابعــة للجيش 
تخضع  التي  للحكومة  الخاضع  الإسرائيلي 
لرئيســها الذي قال »الجيش الإســرائيلي 
يدعم جنوده«. المحكمة العسكرية هي جزء 

من الجيش وهي تدعم جنوده. 
إن هذا هو نفس الجهــاز القضائي الذي 
اســتجاب أول أمس لطلــب الانتقام لعائلة 
ثاكلــة وقــام بتبديــل لائحة الاتهــام ضد 
فلســطيني متهم بالدهس، مــن القتل غير 
العمد إلى القتل العمد. وهذا هو نفس الجهاز 
القضائي العســكري الذي يرسل الكثير من 
الفلســطينيين إلى الســجن. البعض منهم 
أسرى سياســيون والبعض بدون محاكمة 
واحيانا بدون أدلة حقيقيــة. إن هذا جهاز 
يكفــي حضور احدى جلســاته كي نفهم أن 
الصلة بينه وبين العدالة أضعف من الصلة 
بين فرقة الغنــاء في الجيش الإســرائيلي 

وبين الموسيقى. 
إن هذا جهاز قضائي له قوانين عنصرية: 
لا يصعــب تخيــل مــاذا كان ســيحدث لو 
أن فلســطينيا أطلــق النــار علــى مصاب 
إسرائيلي. إن هذا جهاز قضائي قام بالحكم 
الفلسطيني  التشريعي  على عضوة المجلس 
خالدة جرار بالاعتقــال المتواصل بناءً على 
صفر من الأدلــة. إن هذا جهاز قضائي يقوم 
بارســال فتيات يبلغن 12 سنة إلى السجن 
بدون خجل. إن هــذا الجهاز القضائي الذي 
أغلق ملف العقيد شــومر الذي قام بعملية 
اعدام في قلندية. هكذا هو مســرح الجيش 
الإسرائيلي الذي يجب عليه الآن أن يحاكم 
بطل الشعب أزاريا وأن يتم إسدال الستارة.
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محاكمة الجندي مطلق النار من الخليل في المحكمة العسكرية تشبه المسرحية  

مسرح الجيش الإسرائيلي
زئيف شترنهل

■ منــذ خدمتــي في لــواء جولاني في 
منتصف الخمسينيات، كان رحبعام زئيفي، 
غانــدي، في نظري رمزا لكل ما هو مشــوه 
وســيء في الجيش الإســرائيلي. في تلك 
الفترة احدث رئيس الاركان موشــيه ديان 
ثورة وتغييــر: في آب 1954 ضم إلى اللواء 
13 فرقة من الجنود الجــدد، وكانت مكونة 
من الاشــخاص الســمان المدنيــين وابناء 
الدروس  احدى  هذه  كانت  الكيبوتســات، 
من المعركة الصعبة في تل »مطلة« في ربيع 

عام 1951.
حول المعركة، التي ســقط فيها عشرات 
المقاتلــين، معظمهم قادمــون جدد، تحدثوا 
في اللواء بالهمس فقط، لكن الجنود الجدد 
كانوا شــبانا فضوليين، ســألوا اســئلة، 
وفهموا بســرعة بــان المعركــة في مصب 
نهــر الاردن والتي حدثت ليــس بعيدا عن 
المعســكر في فيلــون بجانــب روش بينا، 
كانت ليســت فقط فشــلا بل ايضــا اهانة 
كبيرة، حيث وقعت جميع الاخطاء الممكنة. 
الاشــاعات حول ذلك انتقلت مــن الفم إلى 
الاذن، ونحــن الجنود الجدد، عرفنا الواقع 
بالتدريج: الجيش كما تكشــف لنا لم يكن 
بالضبــط الجيش الــذي ســمعنا عنه في 

وقفات يوم الاستقلال.
لقد تذكرت غاندي قائد اللواء في سياق 
بين  من  القيادة.  مبادىء  حول  النقاشــات 
للضباط  المدرسة  مدير  اراد  التي  الاشــياء 

القيادة  القناعة بان  اكسابها للشبان كانت 
هــي نموذج شــخصي، تعلمنــا لديه، بأن 
علــى القائد أن يكون في المــكان الذي يقرأ 
فيه المعركة بالشــكل الامثل، ويسيطر على 
رجاله، ويبث فيلم الثقة والامان ويشــكل 
مصدر الهــام لهم. وما الــذي حصل في تل 
»مطلة«؟ قالت الشــائعة ان غاندي لم يكن 
موجودا مــع قواتــه، ولم يقــم بقيادتهم 
شــخصيا ولم يقدهم: انه ببساطة لم يكن 
هناك، لماذا اذن حصل على وســام؟ من كان 
القائــد في تلــك المعركة ومــن الذي تحمل 

مسؤولية الخسائر الجسيمة؟
كانــت هذه هــي النقطة الاكثــر اهمية. 
تهمــة اطالة المعركة اربعة او خمســة ايام. 
تم رد الســوريين فــي نهايتها لكــن الثمن 
كان كبيــرا جدا، وتم القــاء اللوم كله على 
المادة الإنســانية المتدنية للــواء، صحيح 
أن الغالبية الســاحقة تكونت من القادمين 
الجدد، مغاربة أاعتبروا زمرة ومجندون من 
شرق اوروبا: حسب لغة مواليد البلاد لتلك 
الفترة، كان المقصود هم الاشــخاص الذين 
لــم تفلح النازيــة في عمل صابــون منهم. 
جميعهــم كانــوا يجب عليهم أن يشــكروا 
لأنهــم حصلــوا علــى فرصة ارتــداء زي 
الجيش الإسرائيلي، حتى لو تم القاؤهم في 
المعركة وهم غير مســتعدين ومتروكين من 
قبل قادتهم. أحد من هؤلاء القادة لم يتحمل 
وحتى  الاركان  هيئة  رئيس  من  المسؤولية، 
قائد الكتيبة. وحســب ما هــو معروف فقد 
جلســوا غرب طبرية معا، أو كل على حدة، 

على مسافة بعيدة من ساحة المعركة.

وقد مــرت ســنوات إلــى أن فهمت أن 
الذي تم منحه لغانــدي والمديح  الوســام 
لقائــد الكتيبة مئيــر عميت، كانــا بمثابة 
تغطية جماعية على قيــادة الجيش. هكذا 
لم يتم توجيه الاسئلة لمن كان من المفروض 
أن يديــر المعركة أو عــن دور هيئة الاركان 

بالفشل.
توجد هناك نقطة في صالح الجيش وهي 
أن قائد اللــواء 13 تم طرده من المســتوى 
كيف  دائما  عرف  الجيش  لكن  العســكري، 
يهتم برجاله، حيث أصبح غاندي مســاعد 
رئيــس »أغــام« برتبة عقيــد وحصل من 
اســحق رابين على رتبة جنرال. على ماذا 
ولمــاذا؟ في الجيش كان كل شــيء محتمل 
في حينه، وكل شيء مســموح بما في ذلك 
والاحتفاظ  الاصدقــاء  على  الهدايا  توزيع 

بأسد في معسكر قيادة المنطقة الوسطى.

هآرتس 2016/4/21

رغم أنه كان قائدا عسكريا فاشلا إلا أنه
 كان يحصل على الأوسمة والترقية دائما 

جيش غاندي

موشيه ديان

نجحت الحكومة في سياستها الخارجية في الوصول
 إلى مكانة متقدمة في العلاقات مع قوى عظمى 

 إسرائيل وروسيا: حوار حقيقي ومفتوح
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لماذا يُطالب الكُرد بالفدرالية ولماذا ترفضها المعارضة السورية؟
جيان عمر ٭

لم يعد خافياً على أحد أنّ الكُرد في ســوريا بمختلف 
توجهاتهــم السياســية متفقون على مطلــب الفدرالية 
كنظام حكم لســوريا المســتقبلية ما بعد الأســد، كما لم 
تخفِ المعارضة السورية بمعظم توجهاتها رفضها المطلق 

للنموذج الفدرالي.
وهنا لابد من توضيح أن الكُرد في ســوريا منقسمون 
سياســياً بين المعارضة وبين النظام السوري، فالمجلس 
الوطني الكُردي في سوريا والذي يُعتبر المظلة السياسية 
الأكبر للشعب الكُردي في ســوريا، ينتمي إلى المعارضة 
السورية السياسية المتمثلة في الائتلاف السوري لقوى 
الثــورة والمعارضة ويتبنى موقفه الداعي إلى اســقاط 
نظام الأســد، وممثل في وفــد التفــاوض للهيئة العليا 
للمعارضة في محادثات الســلام في جنيف، في حين أن 
حزب الاتحاد الديمقراطي والمجموعات المحســوبة عليه 
والذين يتم إدارتهم من قبل حزب العمال الكُردســتاني 
قون معه  ينتمون إلى محور نظام الأســد – إيران، ويُنسِّ
على الصعيدين السياسي والعسكري، ويتقاسمون معه 

إدارة المناطق الكُردية في شمال وشمال شرق سوريا.
هذا الانقســام السياســي الكُردي الســوري وكذلك 
الخلافات الجوهرية بين المجلس الوطني الكُردي وحزب 
الاتحاد الديمقراطي تعود جذورها إلى تحالفات الطرفين 
المختلفة وموقفهما المختلف من النظام والمعارضة. يُطالب 
المجلس الوطنــي الكُردي منــذ تأسيســه بتبني نظام 
حكــم فيدرالي اتحادي كشــكل لحكم الدولة الســورية 
المســتقبلية، وعلى هذا الأســاس انضم إلــى الائتلاف 
السوري، ويسعى المجلس في اطار وجوده ضمن صفوف 
المعارضــة إلى تحقيــق تقبل صيغة توافقيــة حول هذا 
المطلب، وفق أسس وقوانين دستورية، على نقيض حزب 
الاتحاد الديمقراطي الذي أظهــر مؤخراً هو بدوره أيضاً 
ســعيه إلى نظام الحكم الفدرالي، ولكن بشــكل أحادي 

وبرؤيةٍ ضبابيةٍ، وربما جاء إعلانه هذا إما تماشــياً مع 
رغبة الشــعب الكُردي أو محاولةً منــه لإضعاف موقف 
المجلس الوطني الكُردي ضمن المعارضة عبر طرح مشابه 
لخلق شــرخٍ بين المجلــس الوطني الكُــردي والمعارضة 
السورية، ولاسيما أن حزب الاتحاد الديمقراطي بسبب 
تحالفه مع نظام الأسد وضع نفسه موضع الرفض وعدم 
القبول من قبــل المعارضة، ولذلك ترفض المعارضة كل ما 

يصدر عن هذا الحزب.
الفارق بين طــرح الفدرالية عنــد كل من حزب صالح 
مســلم  والمجلس الوطنــي الكُردي، أن المجلــس يُطالب 
بالنّموذج الفدرالي الاتحادي كشــكل للحكم المســتقبلي 
في سوريا وفق توافق وطني ســوري، لإعادة الثقة بين 
المكونات الســورية الأثنية والمذهبية والدينية بعد أكثر 
من نصف قرن من حكم نظام البعث والأســد الذي ساهم 
في زعزعة ثقة الســوريين ببعضهــم البعض على قاعدة 
فرّق تســد، ودفع هــذه المكونات لقمــع بعضها البعض، 
وزادت أجهزته الأمنية والمخابراتية من هذا الشــرخ بعد 
قيام الثورة السورية عام 2011 لتُراق أنهار من الدماء بين 
المكونات السورية، ويصعب بالتالي توحدهم ضد نظام 
الأســد، ولن أدخل هنا في تفاصيل العداوة الدموية التي 
تعمّقت بين المكونين الســني والعلوي في سوريا، كونها 
أصبحت اليوم في أوضح صورها، ويتحمّل نظام الأســد 
المسؤولية الأكبر في ذلك، ولكني سأحاول إضاءة زاويةٍ 
أخرى من الصراع الســوري الذي زاد يوماً بعد آخر، ولم 
يعد مُقتصراً هذا الصراع بين المعارضة الســورية وحزب 
الاتحاد الديمقراطي فقط، بل أنه أيضاً يتجه نحو شقاق 
كُــردي عربي ضمن صفــوف معارضي الأســد من الكُرد 
والعرب أنفســهم، والذي قد يؤدي إلــى اصطفاف على 
أســاس قومي، يُضاف إلى الاصطفاف الطائفي الموجود 
في ظل السعي الدؤوب لنظام الأسد إلى خلق هكذا صراع 
الذي من شــأنه تعقيد الوضع السوري أكثر مما هو عليه 

اليوم.

 وهنا لابــد من التأكيــد على أنّ المعارضة الســورية 
وبالأخص السياســية منها، وبمختلف فعالياتها، سواء 
تلك المنظّمة في الائتلاف السوري أو المنظمات والمثقفون 
أيضاً  يتحملون  والمســتقلون  المعارضون  والسياسيون 
جزءاً كبيــراً من مســؤولية تأجيج الصــراع الكُردي-

العربي، عبر تناولهم الخاطئ والمتعمّد لمســألة الفدرالية 
بشكل مشوّه وعرضه على الرأي العام السوري على أنّه 
شكل من أشكال التقسيم، مســتفيداً من سياسات حزب 
الاتحاد الديمقراطي فــي محاولةٍ منهم للتلاعب وتزييف 
بعــض الحقائــق، والتي يمكن أن تتســبب فــي تأليب 
الشارع العربي السوري ضدّ الطرح الكُردي للفيدرالية. 
البارادوكســية أو المفارقــة هنا، هو أنّ مــا يفعله هؤلاء 
المعارضون الســوريون يأتي من منطلــق حرصهم على 
وحدة ســوريا حســب ادعائهم، إلا أنه يُساهم في الدفع 
باتجاه تقســيم البلاد وقطع أي أمل لتعايش مشترك بين 

المكونات السورية مستقبلًا.
مطالب  والكُــردي  العربي  السياســي  والمثقف  المفكر 
اليوم أكثر مــن أي وقت مضى في البحث عن القواســم 
المشتركة بين الســوريين، والســعي لإظهارها والتركيز 
عليهــا عوضاً عن القضــاء عليها عبر التعامل المتشــنج 
المنفصلة  الطوباوية  والأمنيات  المتسرعة  الأفعال  وردود 
عن الواقع، قافزين بذلك على ممارســات نظام الأسدين 
طيلة العقود الماضية. على المفكر والمثقف العربي السوري 
ألا يتجاهل قضيّةً أساســيةً ألا وهي فقدان جزء كبير من 
الكُرد في سوريا ثقتهم بالأنظمة الحاكمة في سوريا نظراً 
للمظلومية التاريخية التي وقعت عليهم منذ أيام ميشيل 
عفلق وصولًا إلى بشار الأســد، وقد كانت معاناتهم أكبر 
من معاناة بقية الســوريين وتم حرمانهم من المشــاركة 
في الحياة السياســية بشكل كامل وفي المجالات الثقافية 
والمجتمعية بشــكل شــبه كامل، وحُرم على مدى نصف 
قــرن حتى من خيرات أرضه التي كانــت توزّع على بقية 
المحافظــات الســورية ولو أن الجــزء الأكبــر منها كان 

يدخل في جيوب الطبقة الحاكمــة، إلا أنّه في الحقيقة لم 
يتم حرمان العرب الســنة أو المسيحيين من المشاركة في 
الحياة السياســية، فــي الوقت الذي حُــرم فيه الكُردي 
حتّى مــن حق الجنســية والتملك ناهيك عن المشــاريع 
العنصرية التي مورســت بحقهم عبر تغيير أسماء قراهم 
ومدنهــم وبناء الحــزام العربي حــول مناطقهم ورفض 
لغتهم وثقافتهم وإقصائهم  الشــبه الكامل عن مؤسّسات 
الجيش والسلطة الحاكمة، وهو ما أفقد الكُردي بمختلف 
انتماءاته السياسية من أي شعور بالانتماء إلى »الوطن« 
سوريا، وتمكّن النظام في ذات الوقت من إقناع جزء كبير 
من الســوريين أنّ الكُرد انفصاليون يجب سحقهم وعدم 
التهاون معهم، ولعل هذا كان هو السبب في توحد جميع 
الســوريين ضدّ انتفاضة الكُرد عام 2004 والتي استطاع  
نظام الأســد اظهارها وترويجها بكل ســهولة على أنّها 
محاولة انفصالية من الكُرد »الانفصاليين«. والتي جاءت 
في الحقيقة كردة فعل على ظلم مديد لنظام البعث والأسد 

للكرد وقمعه وقتله لشباب كُرد في مدينة القامشلي.
ومع أن المطالبة بالنموذج الفدرالي حق طبيعي للكرد 
كشــعب يعيش على أرضــه، ولكني ارتأيت أنّ السّــرد 
الأخير كان ضرورياً لتوضيح ســبب إضافي آخر لمسألة 
الطرح الفدرالــي الكُردي وهو من باب عــدم ثقة الكُرد 
بالعرب السوريين بسبب مشاركتهم على مدى نصف قرن 
في النظام الذي قمع الكرد ونكّل بهم أو على الأقل وقوفهم 
موقف اللامبالي تجاه القمع والعنف الذي مورس ضدّهم 
أثناء انتفاضتهم عــام 2004، كما أن هذا الطرح الفدرالي 
يأتي كضمان لعدم وقوع هكذا ظلم عليهم مرةً أخرى، في 
حين أنّ الرفض الســوري من قبل المعارضة لهذا الطرح 
يأتي من منطلق عدم ثقتهم بالشــعب الكُردي واستمرار 
تأثرهم بعقلية نظام الأســد والبعث الُمشككة بالكُرد على 
أنهــم انفصاليون. وهنا معضلة فقــدان الثقة التي نقف 
اليوم أمامها، وإذا ما تناولنا المعطيات الواقعية ونظرنا 
إلى الأمر بمنظــور وطني وبكل موضوعية، ســوف لن 

نرى بداً من تعاون الطرفين وبذل جهود كبيرة لتأسيس 
وتوطيــد الثقة بين الطرفــين، وذلك من خــلال القبول 
بمناقشة جميع المسائل العالقة بين السوريين على أسس 

ديمقراطية بعيداً عن التعصّب والأحكام الُمسبقة.
وهنا العتب الكبير على المعارضة الســورية وبعض 
شخصياتها التي تلعب دوراً ســلبياً في تناولها لقضية 
الفدراليــة المقترحة من قبل شــركائهم الكُرد في المجلس 
الوطني الكُــردي، وكأن الفدراليــة بنظرهم عدوٌ يجب 
التّوحــد حتى مــع النظام فــي ســبيل محاربتها، وهم 
يعلمون علم اليقين أن الفدرالية ليســت سوى شكل من 
أشــكال أنظمة الحكم الحديثة التي تُســاهم في تطوير 
الدول لا تقســيمها أو تدميرها ولاســيما إذا بُنيت على 
أســس مدنية صائبة فســيكون لها تأثيــراً إيجابياً في 
تطويــر كامل البلاد، حيث ســيعمل كل إقليــم فيدرالي 
على تطوير نفســه وســتكون هناك منافسة وطنية بين 
تلك الأقاليم في مجالي التنمية والتطوير، كما ســتلعب 
دوراً كبيراً في إعادة الثقة المفقودة بين مختلف المكونات 

السورية.
فــي النهاية يجــب التأكيد أن الثــورة تعني التغيير 
الفكري والسياسي الشــامل وليس فقط استبدال حاكم 
بآخر أو نظام حكم بآخــر، فالثورة تعني تغيير المفاهيم 
المجتمعية وتطويرهــا نحو الأفضل كما تعنــي التحرّر 
مــن القيود الفكريــة والمجتمعية الكلاســيكية، وبما أن 
الثورة الســورية انطلقت لهذه الغاية ودفعت في سبيل 
التغيير الجــذري الكثير من الدماء والدمــار فيجب أن 
تكون ثورةً على جميع الأصعــدة ويجب أن يكون طرح 
جميع المواضيع قابلًا للنقاش بما فيه شــكل نظام الحكم 
وأن يُساهم جميع السوريين في ذلك دون أيّ اقصاءٍ لأي 

طرفٍ أو مكون من المكونات السورية.

٭  المتحدث باسم تيار المستقبل الكُردي في سوريا

دعم الطاغية
- الحقيقة تكمن في أن السعودية اكتشفت متأخرة التحالف الإيراني 
الأمريكي للسيطرة على المنطقة، وضرب مناطق النفوذ السني في المشرق 

العربي
- لذلك ؛ كيف ارتضت أمريكا تحكم إيران بالعراق وتهجير السنة من 
أراضيهم، وتدخلها في ســوريا عبر دعم نظام الطاغية بالمال والســلاح 
والميليشــيات، وفي لبنان من خلال »حزب الله«، وفــي اليمن من خلال 
ميليشــيا الحوثي، وإرســال المتفجرات عبر عملائها لضرب اســتقرار 

البحرين والكويت وشرق السعودية.
- ثم إنّ اتهام المســؤولين الســعوديين بالمســؤولية عن هجمات 11 
أيلول/ســبتمبر ليســت ســوى جزء من الحرب العالمية ضد الإســلام، 
ومحاولة لإرضاخ الســعودية من جديد للسياســة الأمريكية في المنطقة 

والقبول بإيران كقوة ذات نفوذ.
- الســعودية وتركيا علــى المذبح، والمؤامرة العالميــة لضرب الدول 

الإسلامية تستهدفهما بدرجة أولى.
محمد قطيفان - شرق المتوسط

أسلحة الدمار الشامل
على العــرب الــرد بالمثل، وفتــح كل الملفــات، ورفع قضايا بشــأن 
الحروب التي شــنتها أمريكا ضد شــعوب المنطقة في عشرات السنوات 
الماضية، وآخرها الحــرب على العراق لتدمير مقدراته، بحجة أســلحة 
الدمار الشــامل، التي إعترفت بأن المعلومات الإستخبارية بشأنها كانت 
خاطئة، وتســببت في مقتل أكثــر من مليون عراقي، وإســتخدمت فيها 
جميع الأسلحة المحرمة ومنها اليورانيوم المنضب، ولم يتم تطهير البيئة 

العراقية منة حتى اليوم.
م. حسن

تأثير محدود
على الســعودية بيع تلك الســندات بأســرع وقت ممكن، قبل ان يقع 
الفأس بالــرأس، ويصدر قرار بتجميــد ممتلكات المملكة فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية. أما بخصوص تأثير بيع تلك الســندات على الإقتصاد 
الأمريكي، فســيكون محدودا،لأن هناك من يشتري، والإقتصاد الأمريكي 

الذي يقدر حجمه 20 تريليونا سيمتص مبلغا قدره 750 مليارا.

جورج - الولايات المتحدة

مقاطعة اقتصادية
إذا كانت السعودية تعترف أن لها لوحدها 750 مليار دولار إستثمارات 
في الولايات المتحدة، فما هومجموع المبلغ المســتثمر من قبل دول مجلس 
»التعاون الخليجي« في أمريكا؟ بالتأكيد ســوف يتجــاوز التريليونين 
دولار. هل هذا مكافأة لأمريكا في دعمها الأعمى لإســرائيل في كل ما تمثله 
من عدوان وإجرام وإحتلال لفلســطين وأراض عربية أخرى ومقدسات 
المســلمين وزعزعتها لأمن وإســتقرار العالم العربي من مغربه لمشرقه؟ 
وهل هومكافأة لأمريكا لتقديمها أكبر دعم إقتصادي وعسكري لإسرائيل 

وحمايتها من العقوبات الدولية؟
لقد ســئمنا وضجرنا من هذه الحكومات وإهانتها لمشــاعر شــعوبها 
وأمتها. كفى هذا الإســتهتار وهذا الخنوع. فلولا دعــم الولايات المتحدة 
لإسرائيل لما تجرأت على تحدي العالم بأسره. ولولا خنوع الحكام العرب 
لأمريكا والحفاظ علــى مصالحها في العالم العربــي ودعم اقتصادها لما 
تجرأت أمريــكا في دعمها الأعمى هذا لإســرائيل. لقد حــان الوقت لكي 
نقــول لأمريكا وإســرائيل لا وكفى، لقد حان الوقت لكي نســحب جميع 

إستثماراتنا في أمريكا ونقاطع منتجاتها.
علي النويلاتي

تغيير المعادلة
- أمريكا تمتصّ ثروات الخليج منذ عقود، لكنها الآن وبسبب استخراج 
نفطها الصخري الأمريكي وتعدد مصادر الطاقة البديلة، وظهور أســواق 
واعدة للتجارة الأمريكية في آسيا، فإن أمريكا بدأت تتخلى تدريجيا عن 
الشرق الأوسط، وقررت منح »صولجان زعامة الشرق« لإيران، وبدرجة 

أقل، لروسيا )احتلال روسي لسوريا(.
- المعادلــة الإســتراتيجية في الشــرق، تغيرت لصالح الســعودية 

ومجلس التعاون. 
- العالــم الليبرالي الغربي، لا يفهم ســوى لغة الــدولار ولا يرى في 
العلاقــة الدولية ســوى المال. الــكلّ مصالح …..مالية. تخفيض ســعر 
البتــرول كان ضربة موجعة، ســتخلخل أســس الإقتصــاد الليبيرالي 

الغربي.
موساليم علي

تشابك الاقتصاد العالمي
المبلغ مهم لكن الأهم الطريقة التي بها ســتتخلص السعودية من هذه 
السندات، كل دول العالم تقريبا تصدر سندات لتمويل مشاريعها. بدون 
شك إن رمت السعودية هذه الســندات بالجملة في السوق فسيكون لها 
تأثير كبير ليس على الســوق المالي العالمي بأجمعه، المبلغ ضخم، فحتى 
الســعودية بحسب رأيي ســتتأثر بذلك لإرتباط وتشــابك الإقتصادات 

العالمية اليوم، موضوع أسعار البترول واحدة مثلا.
أمريكا ودول العالم الصناعي ليسوا أغبياء كي يشاهدوا أمام أعينهم 
ســيناريو كهذا يمر أمامهم دون اتخاد إجراءات عملية تقيهم، أولها وضع 
شــروط قوية ومحكمة على الســعودية بأن لا ترمي بالحزمة كاملة في 
الســوق، ثانيها )تخمين فقط( ســيكون إتصال بــين الخزانة الأمريكية 
والبنــوك الوطنية في دول عــدة لترتيب عملية بيــع وامتصاص لهذه 

السندات بصفة مرتبة، ســيعرض كذلك جزء منها على الأسواق العالمية 
للمستثمرين الخواص، ولن تخسر الخزانة الأمريكية الكثير.

ما يســاعد على نجاح هذا الســيناريو هو وجود الإقتصاد الأمريكي 
اليوم في أحسن ظروفه وفي قمة نموه، والنزول يأتي دوما بعد القمة إلا 
أن الســنوات الخمس أو الست الماضية كانت من أفضل سنوات الإقتصاد 

الأمريكي بعد أزمة »ليمان براذرز«.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

معركة قانونية
اذا كانت السعودية هي المسؤولة عن ضربات 11 أيلول/سبتمبر فلماذا 

ضربت أمريكا العراق وافغانستان؟
وإذا كانت المعركة قانونية، فلتبدأ الســعودية والدول العربية الكفاح 
القانوني في إقرار القوانين المناســبة للمطالبة بحقوق الدول والشعوب 
العربية والتعويضات المســتحقة لها جراء عدوان أمريكا وحلفائها منذ 

القرن التاسع عشر على الأقل.

خليل أبورزق

زوبعة إعلامية
هذه مجرد زوبعــة إعلامية لا تتعدى في صداها حجم الفنجان….لأن 
هناك اتفاقيات طويلة المدى بين الســعودية وأمريكا أدناها لا تقل عن مئة 
سنة متضمنة عدة بنود، من بينها عدم سحب أصول السعودية المالية من 
الخزانــة الأمريكية مقابل حماية أمريكا لدول الخليج اذا تعرضوا لهجوم 

ما. 
محمد السعيد- الوطن العربي

مقال ياسين الحاج صالح: جوهر الأسدية

المسطحات المائية
في الطبـــيعة نجـد حتـــى المسطحات المائية محدبة 
الســـطح لكــي تخفــف مــن التوتــر الســطحي يعنــي 

بالعـامية »بتتضبـضب لتخفـيف التوتـر«. 
في المجتمعــات البشــرية هناك حمقــى يظنون بأن 
لديهــم من القــوة وأدواتها ما يعفيهم مــن التكور قليلا 
لتخفيف التوتر )يســرحون ويمرحــون كفرعون بدون 
ضوابط( وهذا ينطبق على غالبية المجتمعات البشــرية 
والنتائــج الناجمة عــن هذا التوتــر وتفاقماته غالبا ما 

تكون كارثية.
وهـناك الكـــثير من الشواهد التاريخية التي تخبرنا 
عن ســـقوط نظــم وامبراطوريات ودول وجمـاعـــات 
وأفـــراد لأنهم يلتزمون بقوانين الطبيـعة )أن يخفـفوا 

من التـوتر(.
 للأســف هذا هوالحال ولكن في هــذا المكان المتوتر 
لنا أهــل وأحباء وذكريات فمن المفروض منع الانفجار 
والســقوط وإلا فســيكون الدمــار عامــا شــاملا على 
الجميع. كان بــودي لولم يكتف كاتب المقال بتوصيف 
حالة التوتر وأسبابها بتقديم رؤى خلاقة تنير لمن يريد 

الطريق نحوإمكانية العلاج الأقل ألما وتدميرا للجسم.
ليس هناك أي ضمان بــأن الحالة التي تعقب عملية 
الانفجار ســتؤدي بالضرورة إلى حالــة أقل توترا من 
ســابقتها وقد يتســبب هذا الانفجار في تحويل كل ما 
فيه من حالة توتر إلى حالة عشــوائية غير منضبطة لا 
تخضع لأي قانون لا طبيعي ولا وضعي. لذلك أتمنـــى 
بعـض الرفـق بعقـولنا وسنحترم نتاجكم الفـكري فـي 

إيـجاد أورسـم معـالم لإمكـانية الحـل.

بشير- سوريا

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ترامب وفوز كاسح في الانتخابات 
التمهيدية في ولايته نيويورك
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تحالف إسلامي
وليس سنيا 

عرب: وحدة وقاصمها المشترك!

التكييف القانوني لإقالة رئاسة مجلس النواب العراقي

■ كلما فكرت الدول العربية وتركيا 
لإنقــاذ  واجباتهــا  ببعــض  بالقيــام 
الإيراني  العداون  من  السوري  الشعب 
الآخر  الإعلام  أصوات  تعالت  الطائفي، 
من الإيرانيين وأتباعهم من الفضائيات 
والإعلاميــين المؤدلجــين وغيرهم، إلى 
الادعاء بأن هذه الدول تعمل لتشــكيل 

تحالف عسكري سني لمحاربة الشيعة.
هذه الأكذوبــة الإعلامية روجــت لها بدايــة بعض الآراء 
بفشــلهم  تظاهروا  عندما  والعســكرية،  السياســية  الغربية 
بالقضاء على تنظيم الدولة في العراق وســوريا، وعجزوا عن 
دحر »داعش«، لأن القوات البرية التي ســاندتهم من الحشــد 
الشــعبي العراقــي وغيره كانــت لا تثبت فــي أرض المعركة، 
وتهرب أمام مقاتلي »داعش«، وبالتالي كانت الرؤية العسكرية 
الأمريكية وفي البنتاغون أنه لا بد من تشكيل جيش محلي من 
المقاتلين العراقيين السنة، فهــــم المرشحون للثبات على أرض 

المعركة، على طريقة الصحوات السابقة.
 هــذه الرؤيــة الأمريكية أيدتهــا وجهات نظــر بريطانية 
وفرنســية في مرحلة مــن المراحل، ولكن الحكومــة العراقية 
المركزيــة ومن ورائها القيــادة الإيرانية رفضــت هذه الآراء، 
ورفضت تشكيل قوة عســكرية عراقية لا تكون قيادتها بأيدي 

المليشيات الشيعية التابعة لإيران.
وبعد التدخل الروســي في ســوريا بحجة مقاتلة »داعش« 
أيضــاً، وقتل الجيش الروســي لأكثر من ثلاثة آلاف ســوري، 
ومعظمهم مــن المدنيين الأبرياء، وبعضهم من فصائل المعارضة 
الســورية المعتدلــة، تعالت الدعــوات العربية والإســلامية 
لتشــكيل تحالف إســلامي لمكافحة الإرهــاب، وأن يتولى هو 
بنفســه مقاتلة التنظيمات الإرهابية فــي بلاده بدون الحاجة 
إلى تدخل خارجي، ولا قوات تحالف دولي، ولكن ما أن اعلنت 
السعودية عن تشــكيل التحالف الإســلامي لمحاربة الإرهاب 
مع عشــرات الدول الإســلامية، إلا وتعالت الأصوات السابقة 
نفســها بالتشــكيك بهذا التحالف، وادعت انه تحالف ســني 
ضد إيــران ومحورها الطائفي المتشــيع، وهــذا كذب فاضح 
وتزوير للحقائق، وافتراء على الجهود الرسمية التي تقوم بها 
السعودية ودول الخليج، ونحو ثلاثين دولة شاركت بمناورات 
رعد الشــمال، بما فيها تركيا، وتدخل هذه القوات العســكرية 
سيكون لوقف ســفك الدماء في ســوريا أولًا، لأن كل الجهود 
الدولية التي تدخلت هناك زادت مــن وتيرة الصراع، بما فيها 

التدخل الروسي الأخير. 
أما في ما يخص العــراق واليمن ولبنان، فإن ميليشــيات 
الحرس الثــوري الإيراني وتوابعها المحلية هي المتســببة في 
الأزمات في تلك الدول، لذا فإن الحلول السياسية هي المرجوة 
بأن تؤتي أُكلها قبل أي تحرك عســكري إسلامي، حتى لو كان 
في حالة الدفاع عن النفس. لماذا لا يتســاءل الطرف الآخر أنه 
ومنــذ بداية هذه أزمات هذه الأقطار العربية، لم ترســل دولة 
عربية جنديا واحداً بصفة رســمية للمشــاركة في إخماد تلك 
الحروب والفتن الداخلية، بينما تجاهر إيران بإرســال جيشها 
الرسمي إلى ســوريا والعراق، وتجاهر الأحزاب والتنظيمات 
التابعة لإيران بإرســال مقاتليها إلى سوريا والعراق واليمن، 
وفــي مقدمتها »حزب الله« اللبناني، فزعيمه حســن نصرالله 
يعلن في كل خطاباته أنه أرســل مقاتليه إلى سوريا والعراق، 
وأنه يدعم الانقلاب الحوثي ويســانده، ويدعم كل التحركات 
الطائفية فــي الخليج العربي، فلماذا لا توجــه أصابع الاتهام 
بالحــرب الطائفية إلى من يعترف بمشــاركته فيها رســمياً، 
وهو بمثابة إعلان حرب طائفية من الشــيعة ضد السنة.. لقد 
تساءلت الشــعوب قبل الرؤساء العرب والمسلمين، لماذا تسلك 
الدولــة الإيرانية هذا الســلوك العدواني ضد شــعوب الدول 
العربية، وهي دول عربية إســلامية وجارة للدولة الإيرانية، 
ولماذا تقوم إيران بالعدوان بقســوة وهمجيــة محرمة دينياً 
سكوت  والإسلامية  العربية  الشــعوب  واستغربت  وقانونياً، 
أنظمتها على كل الجرائم التي ارتكبتهــا إيران في العراق منذ 
عــام 2003، والجرائم التي ارتكبتها في ســوريا منذ عام 2012 
، والجرائــم التي ارتكبتها  في اليمن منــذ عام 2014، ما اضطر 
الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ أول قرار عسكري دفاعي 
عــام 2015 بإعلان »عاصفة الحــزم« في اليمــن، والتحضير 
لعواصف أخــرى قد تكون في ســوريا أو غيرهــا، وقبل هذا 
التاريخ كانت هذه الدول قد انتهجت توجيه رســائل تحذيرية 
للقيادة الإيرانية بضرورة التراجع عن سياســتها العدوانية 
تجاه الدول الإســلامية وفي مقدمتها الــدول العربية، خاصة 
التي فيها أقليات من المواطنين الشــيعة، مثل العراق وسوريا 
واليمن ولبنان، وكان آخر هذه التحذيرات »إعلان اسطنبول«، 
الذي صدر عن مؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 

الثالثة عشرة في مدينة اسطنبول في 2016/4/15
ولدحض افتراءات وســائل الإعلام الطائفيــة التي تدعي 
وجود تحضيــر لحرب طائفية من تشــكيل تحالف إســلامي 
ســني، قال الرئيس أردوغان فــي كلمة افتتــاح مؤتمر القمة 
الثالثة عشــرة لمنظمة التعاون الإســلامي في اســطنبول في 
2016/4/14 :«إنه لا ينطلق من موقف عقائد ســني ولا شيعي، 
وإنما من منطلق إسلامي«، والرئيس أردوغان يدرك ان زعماء 
الدول الإســلامية تحت ضغوط شعبية في جميع أرجاء العالم 
االإســلامي بضرورة وقف التهور الإيراني، ومنع اســتفحال 
السياســات الإيرانية الخاطئة أكثر مما وقع حتى الآن، فيكفي 
إيران قتــل أكثر من مليوني مســلم، في مطلــع القرن الواحد 
والعشــرين، ولذلك وجدت القيادة التركية نفســها مضطرة 
للاســتجابة إلى دوافع التنديد بالسياسات الإيرانية الخاطئة 
في قرارات القمة الثالثة عشــرة، بل إن القيادة التركية مقتنعة 
بأحقية هذه التنديدات لأنها حذرت كثيراً في السنوات الماضية 
من السياســات الطائفية الإيرانية بدون استجابة من ايران، 
ولذلك فإن دعوى الحرب الســنية الشــيعية دعــوى باطلة لا 
تؤمن بها تركيا ولا الدول العربية والإسلامية، وإذا تم استثناء 
دولة واحدة من هذه الدول فإنها ستكون الجمهورية الإيرانية، 
ويكفــي دليلًا على ذلك أن الفتن الطائفية هي في الدول العربية 
التي توجد فيها أقليات شــيعية من مواطني تلك الدول، ولذلك 
لا حجــة للاحتجاجات الإيرانيــة على البيــان الختامي لقمة 
التعاون الاســلامي في اسطنبول، لأن تلك القرارات عبرت عن 
إرادة الشعوب الإســلامية قبل تعبيرها عن موقف رؤساء تلك 

الدول. 
إن إيران مطالبة أن تكون علاقاتها مع الدول الإسلامية قائمة 
على أســاس مبادئ حســن الجوار، وعليها تجنب التدخل في 
الشؤون الداخلية وســيادة ووحدة الأراضي للدول الأخرى، 
وإيران مطالبة بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، وبما 
يتوافــق مع قوانين مجلــس الأمن، وقوانين منظمــة التعاون 
الإســلامي، من دون اللجوء إلى أسلوب التهديد أو القوة، كما 
أن منظمة التعاون الإســلامية مطالبة بإدانة الاعتداءات على 
الدبلوماســيين الســعوديين في ولايتي طهران ومشهد، وأن 
تستنكر منظمة التعاون الإسلامي التصريحات الإيرانية في ما 
يخص القرار القضائي السعودي الخاص بتنفيذ الإعدام بحق 
عناصر تابعة للإرهاب، وأن تعتبر تلك التصريحات تدخلا في 
الشــؤون الداخلية للدول الأخرى، وان تدين المنظمة استمرار 
إيــران بالتدخل في الشــؤون الداخلية فــي كل من البحرين، 
اليمن، سوريا، العراق والصومال، وكذلك تدين استمرارها في 
دعم الإرهاب. فتبني النعرات الطائفية وجعلها سياســة دولة 
أدت إلى آثار مدمــرة، وعواقب وخيمة، ودمــار أربع عواصم 

عربية بالكامل.

٭ كاتب تركي

■ مــن القضايا التي اســتظهرها الإعلان عن حزب 
الوفاء والإصلاح كحزب سياسي إسلامي غير برلماني 
سينشط بين ظهرانينا، كانت تلك الأسئلة والتساؤلات 
السياســية  المتعلقة بمكانة ودور الأحزاب والحركات 
العربية في البــلاد، أو كما عبر عن ذلــك محمد بركة، 
رئيس لجنة المتابعة العليا، فــي كلمته التي ألقاها في 
حين  الجديد،  للحــزب  التأسيســي  الصحافي  المؤتمر 
تساءل بشكل مباشــر: »هل هناك حاجة لحزب جديد؟ 
هذا الســؤال هو ســؤال مهم، وليس ســؤالًا موجها 
فقط للقائمين علــى حزب الوفاء والإصــلاح إنما لكل 

مجتمعنا..«.
لقد أصــاب بركة حين حــذر، في معــرض إجابته 
على ذلك الســؤال، من »ظل صناعــة التنفير من العمل 
السياســي ومن عمل الأحزاب والدعوة إلى الفردانية 
وخصخصة الهــم العام«، فكلنا نشــاهد حالة عزوف 
شــعبي جارف عن هموم السياســة العامة، ونشاهد 
كذلــك أفــواج هجرة جماعيــة من أحضــان الأحزاب 
السياسية العربية وأهمّها، الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة، وحزب التجمع الوطني؛ ومن الواضح أنه 
لا يمكن إعفاء قادة الأحزاب من مســؤولياتهم عن تلك 
الانهيارات التي هزت بنى وحصانة مجتمعنا الوطنية، 
وخدشــت خاصرة هويتنا الوطنية، التي عكف آباؤنا 
السياسيون الوطنيون على رتق ثوبها، وتوثيق عراها 

المهلهلة بالتضحيات الجسام.
انحســار دور الأحــزاب والحــركات السياســية 
الوطنية أصبح واقعا يلقــي ظلاله الثقيلة على قدرات 
مجتمعنا النضالية ونتائج ذلــك تتفاعل، من يوم إلى 
يوم، بوتائر متصاعدة ووفقًا لمتوالية هندســية لئيمة 
وخطيرة. فالمؤسســة الإســرائيلية تعمل، بوســائل 
وأدوات متنوعة، من أجــل تعميق الهوة بين الجماهير 
وقياداتها الوطنية، وهي تستغل في معركتها هذه كثيرا 
من عكاكيزها، وكذلك بعض الخراطيش والفقاقيع التي 
يلقيها، بغير مسؤولية، بعض القادة العرب وجنودهم 
في حقولنا وعلى بيادرنا، وفي مشهد متكرر طالما سهّل 
مهمــة العنصري، الذي لا ينام قبــل أن يطمئن على أن 

ضلعا آخر من ضلوع قفصنا الصدري قد كسرت.
لم يكن ســرا أن كثيرين مثلي مــن مصابي الماضي 
العاجــز استبشــروا خيرا بعــد حالة التقهقــر العام 
والدجل المتفشــي، إذ اســتقدموا الفجــر بعد انتخاب 
محمد بركة رئيســا للمتابعة، فعقدنا على قيادته آمالا، 
واســتمطرنا غيوم الورد والبركات، فهــل ما زال ذاك 

الأفق رحبا والربيع طلقا؟   

الحكمــة في الصيغــة والحرفة عنــد الصائغ، فمن 
المعــروف أن الفقهاء والعلماء في علم الكلام وفلســفة 
النص وفنّــه، أولوا صيغة الســؤال الأهمية القصوى 
والحاســمة، لأن الإجابة تولد دومــا ابنة لتلك الحكمة 
وزينتهــا، فمن الطبيعــي ألا يختلف عاقــلان على أن 
»وجود أحزاب سياســية هــو أمر مهم جــدًا في حياة 
مجتمعنا«، كما أقر وبحق بركة في معرض إجابته على 
سؤاله المذكور، ولكنني أرى أن الوضع سيكون مغايرا 
لو أختــار بركــة، أو الإعلاميون الذيــن حضروا ذلك 
المؤتمر، طرح الســؤال بصيغة مغايرة، مثل: هل هنالك 
حاجة لتأسيس حزب إسلامي غير برلماني جديد؟ فهذه 
الصيغة أصح وأنسب في مناســبة مخصصة للإعلان 
عن تأســيس حزب إسلامي جديد ســيعمل من خارج 

الكنيست.
تردد قادة الأحزاب الوطنية والحركات السياســية 
أو تحسســهم من وضع ومواجهة الأســئلة الصحيحة 
في عــدة قضايــا مصيريــة وجوهريــة، كان من أهم 
مســببات ضعف هــذه الأحزاب وتراجــع تأثيرها في 
المجتمــع، فطيلة ســنوات خلت تمنّعــت القيادات من 
الخوض في: معنى ومضامين الوحدة العربية المحلية، 
مجتمعنا  وحاجــة  الدينية  والحــركات  الأحزاب  دور 
إليها، علاقة مؤسســاتنا الوطنية مع الدينية وكلّها مع 
الدولة ومؤسســاتها، وسائل النضال، أهدافه المرجوة 
وســاحاته، تعريف وتشــخيص للمخاطر وأولويات 
والحلفاء  الأصدقــاء  لمعســكرات  تصنيف  مواجهتها، 
والأعداء، تحديد موقف من  ارتبــاط أحزاب وقيادات 
بأنظمــة حكم خارجيــة، تحديد موقف مــن ضخ المال 
السياســي والديني في بعض »جيوب« مجتمعنا وما 
لصق به من مؤثرات تسربت وتسببت،أحيانا، في شل 
أدمغة الفقراء المحتاجين وتحجيم حريات نخب متمكنة 
ومتسيّدة في مواقعها، وغيرها من القضايا التي ردمت 
تحت قبعة الإخفاء التي سماها القادة جزافًا: الوحدة. 

لذي الحلم تقرع العصا

وبالعودة إلى همنا في هذا المقال، فإننا ســنجد قلة 
من كتابنا وصحافيينا قد تنبهــت لأهمية تلك القضايا 
الحارقــة، لما قد يــؤدي إليه، مثــلًا، الاعتراف شــبه 
الطبيعي من قبل الجميع بحق مجموعة بشرية تعيش 
بيننا بإنشاء حركة أو حزب إسلامي سياسي سينشط 
بهدي الشريعة المسيّســة، ويعمل من أجل إقامة دولة 
الخلافة، وما قد يســتجلبه هذا الاعتــراف، بالنزاهة 

والمثليــة، من وجوب اعتراف مقابــل بحق مجموعات 
دينيــة أخرى بإنشــاء أحزاب دينية سياســية؛ فهل، 
على سبيل توضيح هذه الإشكالية، كان بركة وقيادات 
جماهيرنا الوطنية والإســلامية، سيشــاركون، مثلًا، 
إليه مجموعة مســيحية  في مؤتمــر صحافي تبــادر 
معروفة بمواقفها المعلنة على المنابــر واليوتيوب، من 
أجل إعلانها عن تأســيس »حزب العشاء السري«، في 
حين يؤكد قادته أنه حزب ســيعمل بمنظومة مسيحية 

وبهدي شريعة المسيح وتعاليم رسله الأكارم؟
لا أتذكــر كثيريــن قامــوا بمواجهة هــذه المعضلة 
»الديليمــا«، فالمجتمــع العربي المحلي بلــع جميع تلك 
الإشــكالات بصمت مريــب وبقصور صــارخ، إلا أنني 
تذكرت، وأنا أكتب اليوم، ما كتبه الصحافي محمود أبو 
رجب، وهو  كاتب وصحافي متميز، تشدّك جرأته إلى ما 
يكتب، ويجبرك وعيه بمسؤوليته على احترام وتقدير 
قلمه، فهو، مع قلة نادرة، تطرق إلى إشــكالية الأحزاب 
الدينيــة واشــتباك صنانيرهــا في شــباك حيزاتنا 

السياسية، وحسم أمره من فوائدها لمجتمعنا.
ففي مقالة نشــرها في جريدة »الأخبار« الأسبوعية 
النصراوية فــي أبريل 2014  تحت عنــوان« الحركات 
الدينية والسياســة« كتب: »هــذا موقفي كان ولا يزال 
من الحركات الدينيــة، ولكن من باب الإنصاف والعدل 
والنزاهة ومن باب من ســاواك بنفسه فما ظلم، أيدت 
إقامــة حزب مســيحي، لكن هــذا لا يعنــي أنني أويد 
التفرقــة الطائفيــة.. إنما يعني التأكيد علــى أن إقامة 
أحزاب سياســية على أساس ديني غير صحيح وليس 
بمصلحة الجماهير العربية في هــذه البلاد..ومن هنا 

يجب إبعاد الدين عن السياسة«.
صــدق أبو رجب في إجابتــه، وكان قد أصاب قبلها 
بوضع صيغة سؤاله، فهو وأمثاله نبّهوا سادة المجتمع 
من غيــر تأتأة، ولكنّهم فعلوها بــدون جدوى، فمعظم 
قياديينا آثــروا دفء كوانين القبيلــة وحماية الخيمة 

ونسوا لـ«من كانت تقرع العصا«. 
لقد أجــاب بركة في ذلــك المؤتمــر الصحافي على 
ســؤاله الثاني فيما إذا كانت الأحزاب العربية القائمة 
في مجتمعنا تكفــي، أو ما إذا بقيــت هوامش وحاجة 
لولادة أحــزاب جديدة؟ وفــي معــرض إجابته عدّد 
المبــررات الموجبــة لتأســيس حزب سياســي مقبول 
ومستساغ؛ لقد كان استكشــافه متماشيًا مع هواجس 
الجماهير العريضة وتســاؤلهم الأعوص، فهل فعلا ما 
زالت الأحزاب السياسية الفاعلة بيننا تؤدي وظائفها 
الوطنية؟ وهل يسد وجودها الحاجة المجتمعية ويغني 

عن إقامة أحزاب جديدة؟  
إجابــة بركة كانــت صحيحة وكذلك مــا عدّده من 
مبررات، لكنها إجابــة خلقت لدينا إشــكالا مزدوجا، 
فمن جهــة، لا ينطبق ما ســاقه كمبــررات على حزب 
سياســي ديني أيا كان، فهـــــــذه الأحزاب بطبيعتها 
البنيويــة تكون إقصائية وفئوية وغيــر منفتحة على 
قبــول الآخر، ومن جهــة ثانية، حين ندقــق بمبرراته 
نســتنتج أن الأحزاب القائمة في المجتمع العربي كادت 
تفقد مصداقياتها وأسباب وجودها، مما يضع قياداتها 
ومؤسســاتها أمام خيار من اثنين: فإما أن يعيدوا بناء 
نظمهــم ومنظوماتهــم وتنظيمهم، وإمــا أن يتوقعوا 
لجوء الجماهير إلى خيار إقامــة حزب أو أكثر »يغطي 
حيزًا سياســيًا وفكريًــا، ويتحدث إلــى جميع الناس 
رجالا ونســاء، ومن كل المناطق ومــن كل الانتماءات 
الاجتماعية، وألا يكون مطية لمآرب شــخصية أو فئوية 
أو إقصائية على أي أساس كان«، وفق رزمة المواصفات 
التي ســمّاها بركة، المبــررات المطلوبــة لإقامة حزب 

سياسي مقبول.
نحــن في مرحلــة سياســية حرجة وعلــى عقلاء 
مجتمعنــا أن يلتفتــوا لفداحــة الخطر وقربــه منا، 
فمســؤولية رئيس لجنة المتابعة أكبـــــر من المحافظة 
على وحدة عرجاء لا تحمي عظام أفرادها ولا مراعيهم، 
ومحمد بركــة، وهو الجبهـــوي الوطني، ما زال يمثل 
أنه سيحمي،  الكثيـــــرين ولإيمانهم  عنوانا لأمــــل 
بوحدة كفاحيــة وطنيــة واقعية حقيقية، ســـــقف 
الوطــن وحرمــات بيوتنــا، وعليه، وهو السياســي 
الحاذق والمجرب والقادر، أن يتنبه، وهو يســعى وراء 
ذلك »القاســم المشــترك«، على أن العرب تعيـــــش 
اليوم واقعـــــا تتهادى حدوده على شــفرات نصف 
رغبته الأول: فواقعنا قاصم ومشــطور وغمدنا حارق 
والحلم مفقوء، أما ذاك »المشترك السحري« فلســوف 
يبقى الغائب المشــتهى، وقد تجدونه في أثداء السماء 
وغيومها السوداء، أو مختبئا في عباءات الملل أو نائما 

تحت عمائم النحل.
قاســم العرب، اليوم، هــو قاصم يــا رفيقي، وهو 
بئر وصحراء غاضبة، تعويذة وناهد وبطر، لا شــيء 
يجمعهم، ولا بينهم بِر ولا مشترك إلا الكفر وبكاء العين 
علــى جدودها العرب، وبعضهم  كان قد تعلم من صدق 
الســراب وتنبّه من حكمة الرمل فنجــوا وقالوا: لذي 

الحلم تقرع العصا.     

٭ كاتب فلسطيني

■ فــي موقفٍ مفاجئ وكرد فعل علــى توقيع ميثاق 
الشــرف )وثيقة الإصــلاح الوطني( بين الرئاســات 
الثلاث وبعض رؤساء الكتل السياسية، شهد البرلمان 
العراقي حراكا سياســيا غير مســبوق، تمثل بخروج 
بعض النواب عن إرادة رؤساء الكتل، ورفضهم لوثيقة 
الإصلاح، ومن ثم اعتصمــوا بمجلس النواب وطالبوا 

بإقالة الرئاسات الثلاث.
وبــدأوا برئاســة مجلس النــواب، التــي تمكنوا 
من التصويــت على إقالتهــا في جلســة الخميس 14 
أبريل، التي عقدت بدون أن يرأســها أحد أعضاء هيئة 
الرئاسة، ما أثار لغطا وجدلا كبيرين حولها بين الفرقاء 
والخبراء، فجهــة تقر بقانونية الإقالة وأخرى تنكرها، 
فما مدى صحة عقد الجلســة بدون حضور أحد اعضاء 
هيئة الرئاســة؟ وما هو التكييف القانوني لإقالة هيئة 
رئاسة مجلس النواب؟ وعلى أي مواد وقوانين استند 
المعتصمون في تصويتهم على إقالة الرئاسة؟ سنحاول 

الإجابة على هذه الاسئلة كما يأتي: 
اولا: قانونية جلســة النواب المعتصمين وصحتها: 
نصــت المــادة )11/ اولًا( من النظــام الداخلي لمجلس 
النواب علــى » في حال تعذر قيــام الرئيس أو نائبيه 
بمهامهم يتولى رئاســة المجلس من يتم انتخابه بشكل 
مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلســة ذاتها«، وعليه فإن 
عقــد النواب المعتصمين لجلســتهم وانتخــاب عدنان 
الجنابي رئيســاً مؤقتاً أمر قانوني، وجلســتهم كانت 
جلســة قانونية وصحيحة وفقاً للنظــام الداخلي، في 
حال كان النصاب مكتملًا أي حضــور)165( نائباً. كما 
نصت المــادة )12/ ثانياً( من النظــام الداخلي »يحق 

لأعضاء مجلــس النواب اقالــة هيئة الرئاســة وفقاً 
للقانون« فعن أي قانون تحدثت المادة؟

ثانيــاً: قانونية إقالة هيئة الرئاســة: لــم يرد في 
الدســتور العراقي نص صريح يحــدد آلية إقالة هيئة 
رئاســة مجلس النواب، كمــا هو الحال مع رئاســتي 
الجمهورية والوزراء، بيد أن المشــرع العراقي لم يترك 
ذلك مطلقاً وإنما نصت المادة )49/ خامساً( من الدستور 
العراقي على »يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج 
حالات اســتبدال اعضائه عند الاســتقالة أو الاقالة او 

الوفاة«.
تطبيقاً للنص الدستوري أعلاه شرع مجلس النواب 
قانون اســتبدال اعضاء مجلس النواب رقم )6( لسنة 
2006، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد )4024( في 
19/7/ 2006، ومن ثــم تم تعديله بقانون تعديل قانون 
اســتبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لســنة 2006، 
وأصبــح القانون يحمل اســم قانــون التعديل الاول 
لقانون اســتبدال اعضــاء مجلس النــواب رقم )49( 
لســنة 2007، المنشور في الوقائـــــع العراقية بالعدد 
)4049( فــي 27 / 9 / 2007، وقــد نصت المــــــادة )1/ 
ثانياً( منه على ما يأتــي: »لمجلس النواب إقالة اعضاء 
هيئة الرئاسة من منصبهم بالأغلبـــــية المطلقة لعدد 
اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس«. 
يفهم من المادة انها تشترط تقديم طلب من ثلث اعضاء 
المجلــس )110 نواب( لإقالة هيئة الرئاســة، وأوجبت 
التصويــت بالأغلبيــة المطلقة )نصــف + 1( من عدد 
اعضــاء مجلس النواب، أي تصويــت 165 نائباً لإقالة 

هيئة الرئاسة. 

وباســتعراض ما حصل في جلســة الخميس نجد 
أنه وبعد امتناع هيئة الرئاســة )حســب قول النواب 
المعتصمين( عن ترأس الجلسة، عمل النواب المعتصمين 
وفقاً للمادة )11( من النظام الداخلي، فانتخبوا رئيساً 
مؤقتــاً لإدارة الجلســة وبعد افتتاحهــا تم التصويت 
على إقالة اعضاء هيئة الرئاســة، وعرض المعتصمون 
جلســتهم عبر القنوات الفضائية، وهنا أكد المصوتون 
ان تصويتهــم تم بالأغلبية المطلقــة، وان النصاب كان 
مكتمــلًا، بينما طعــن فريق الدكتور ســليم الجبوري 
ومؤيديه بنصاب الجلســة وقالوا إنه لم يتجاوز 131 
نائباً، ولم يعترضوا على جوهــر الإقالة من النواحي 

الدستورية والقانونية.
استنتاجات: 

اذا كان نصاب الجلسة مكتملًا بحضور)165( نائباً 
فهي تعد جلســة صحيحة وقانونيــة، حتى إن عقدت 
بدون ترؤســها من قبــل أحد اعضاء هيئة الرئاســة، 
أمــا اذا كان النصاب مختلا فهي جلســة غير صحيحة 
والجــدل في ذلك يحســمه قرار مقــرر مجلس النواب 
وســجل تواقيع الحضــور، فضلًا عن شــريط فيديو 
الجلســة. القانون المشــار إليه في المــادة )12/ ثانياً( 
من النظام الداخلي هو قانــون التعديل الأول لقانون 
استبدال اعضاء مجلس النواب رقم )49( لسنة 2007. 
اعتمد على النظام الداخلي لعقد جلســة بدون حضور 
هيئة الرئاســة، بينما اعتمد على القانون )49( لســنة 

2007 من أجل التصويت على إقالة هيئة الرئاسة.
إن الفصل والحسم في قانونية الاقالة ودستوريتها 
بيد المحكمــة الاتحادية العليا، ولكــن التأخر في طلب 

تفســيرها او النظر في قانونية الاقالــة من عدمها من 
جانــب المتضررين يعدُ بمثابة اقــرار ضمني بقانونية 

الاقالة. 
ورغــم تحفظــات كثيرة لــي على بعــض النواب 
إلا  المعتصمين، ممن عرفــوا بطائفيتهــم وعنصريتهم 
أنهم ركبوا الموجة فجأة ورفعوا شــعارات القضاء على 
المحاصصــة والطائفية، فضلًا عــن معتصمين آخرين 
كان موقفهم بمثابة رد فعل على عدم ترشــيحهم لتولي 
حقائب وزارية من قبل رؤساء كتلهم السياسية، إلا أننا 
ندعو للخــروج من الأزمة الراهنة وإيجاد حلٍ ســريع 
لها والحفاظ على وحدة البرلمان والتفرغ لأزمات البلد 
الأمنيــة والاقتصاديــة التي لها الاولويــة على ازمات 
فالبلد ومصيره  الاشخاص والرئاســات والكابينات، 

اكبر من الجميع. 
إن تمســك كل طــرف بموقفه واصــراره على رأيه 
لاســيما بعد رفض النواب المعتصمــين مبادرة رئيس 
الجمهوريــة لحل ازمة الرئاســة، لا يحــل الأزمة، لذا 
نقترح حل مجلس النواب واعلان حكومة انقاذ وطني 
للســنتين المقبلتين، الأمر الذي ســيوفر للعراق اموالا 
كبيرة جــداً )بدل تعويضات ونفقــات النواب( وربما 
ســنتمكن من مواجهــة الأزمة الماليــة وعبورها بدون 
حاجةٍ للاقتــراض الخارجي أو الاكتتاب الداخلي، فهل 
ستتوحد مواقف اعضاء مجلس النواب فتنفرج الازمة 
المســتدامة؟ أم سنتجه لســيناريو حل مجلس النواب 

واعلان حكومة انقاذ وطني؟

٭  كاتب وباحث سياسي عراقي

■ يوم الأحد الماضي السابع عشر من أبريل الحالي 
اجتمعت الوزارة الإســرائيلية فــي مرتفعات الجولان 
لأول مرة ليعلن بعدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
أن إسرائيل ستبقى بشكل دائم في المرتفعات، وأنها لن 

تتخلى عنها وإلى الأبد. 
وذهب به الصلف بعيدا ليطالب المجتمع الدولي بأن 
يعترف بالأمر الواقع، وقدم أسبابا سخيفة لهذا الموقف 
أشبه بتبرير عضو الكنيســت الليكودية، أنات بيركو، 
التي توصلت بعبقريتها إلى أن فلســطين لا وجود لها، 
لأن اللغة العربية لا تضم بين حروفها الباء المعطشة. ثم 
قال إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بهذا 
القرار يوم الســبت قبيل الاجتمــاع، مؤكدا أن الحدود 
الســورية لن تعود كما كانت قبل خمس سنوات، الذي 
لم يقله نتنياهو هو رد فعــل الوزير الأمريكي على هذا 

القرار. 

التوقيت
 يأتي مثل هذا القرار في وقت يعمل لصالح إسرائيل 
من كل الجهات، فلســطينيا وعربيا ودوليا. ففي الوقت 
الذي تغولت إســرائيل في تطرفها بشكل غير مسبوق، 
يتهــاوى ما تبقى مــن نظــام عربي بائس، ينشــغل 
بحروب داخلية وفشــل اقتصادي وتجــاذب طائفي، 
حتى أصبحت المنطقة العربية غائبة عن المشهد الدولي 
وتفردت إسرائيل في فرض إرادتها على الدول صغيرها 
وكبيرهــا، وطوت تحــت جناحيها مواقــف الدولتين 

الكبريين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي.
روســيا لــن تأخــذ مواقــف حازمــة إلا إذا تعلق 
الأمر بإســرائيل، فالتعاون بين الدولتين في أحســن 
حالاته، حيث كلفت روســيا بإعادة جثمان الجاسوس 
الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم عام 1965 في ساحة 
المرجة في دمشــق، والذي كاد أن يتبوأ منصبا وزاريا 
رفيعا قبيل اكتشافه. وقد تكون زيارة نتنياهو لصديقه 
بوتين الحالية حــول هاتين النقطتين. والقرار جاء بعد 
تمدد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإســرائيل، لتشمل 
المملكة الســعودية بعد إعادة أو بيع أو إهداء جزيرتي 
تيــران وصنافير مــن قبل نظام رئيــس الانقلاب عبد 
الفتاح السيســي، الذي تفوق علــى الرئيس المخلوع 
بعشــرات الدرجات فــي تنفيــذه وتبنيــه للأجندة 
الإســرائيلية. فبعــد إنجازاته الإســرائيلية العظيمة 
في قطــاع غزة، ها هو يلتفت إلى الســعودية ويضمها 
للمعاهدة المذكورة. واقرأ ما كتبت »هآرتس« حول هذا 
الموضوع يــوم 13 أبريل الحالي، »إن إســرائيل تلقت 
تعهــدا خطيا بالحفاظ علــى حريتها فــي الملاحة عبر 
مضائق تيران، بعد قيام مصر بتســليم جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية. وقال وزير الدفاع الإســرائيلي 
يعلون إن الوثيقة تتضمن التزاما سعوديا بالاتفاقيات 
بين إسرائيل ومصر بشأن الملاحة عبر المضائق في إطار 

اتفاق السلام بينهما عام 1979«.
والقرار جاء جاء في ظل تعثر المحادثات الســورية 

السورية بعد التصعيد العسكري غير المسبوق من قبل 
النظام وحلفائه الروس والإيرانيين، وانحيازهم للحل 
العســكري، بعد تجــدد الأمل بإمكانيــة التوصل لحل 
سياسي قائم على الانتقال السلمي لمرحلة ما بعد الحرب 
الأهلية، انطلاقا مــن القرار الدولي 2254 وبيان جنيف 
المتفق عليه بين الدول الخمــس دائمة العضوية، الذي 
يفتح المجال لتشكيل سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات 
تقود البــلاد في المرحلــة الانتقالية التــي يكتب فيها 
دســتور توافقي يفضــي إلى انتخابات حــرة وعادلة 
ونزيهــة وذات مصداقية لدولة ســوريا الديمقراطية 
التعدديــة، الحاضنة لــكل أبنائها الذين ســيتمتعون 
بالمســاواة التامة في دولة القانــون. والقرار جاء في 
ظل مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في منافسات الكرة 
الشــاطئية في الدوحة، ورفع العلم الإســرائيلي لأول 
مرة. وقد شــارك اللاعبون الإسرائيليون في مباريات 

سابقة في الدوحة بدون رفع العلم.
والقرار يأتي بعد قــرار الإمارات العربية فتح مكتب 
تمثيل لإســرائيل في أبو ظبــي تحت غطــاء الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة »إيرينا«. ولتدشين المكتب قام 
وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري غولد بزيارة 
رسمية للإمارات »لوضع اللمسات الأخيرة على المكتب 
قبل الافتتــاح«. والقرار جاء في ظــل حملة انتخابية 
غير مســبوقة فــي الولايــات المتحدة يتنافــس فيها 
أنصار إسرائيل على من يقدم لها أكثر، خاصة هيلاري 
كلينتون التي أصبحت أقرب إلــى موقف الليكود منها 
إلــى موقف أوباما، بل وكانت فــي مناظرتها مع بيرني 
ســاندرز مســاء الجمعة الماضي متحمســة لإسرائيل 
وحقها في ذبح الفلسطينيين، أقرب إلى موقف أفيغدور 

ليبرمان حتى من موقف نتنياهو.
والقــرار جاء في ظــل تعطيــل أي محاولة لإصدار 
بيان أو قــرار من مجلــس الأمن يتعلق بالممارســات 
الإسرائيلية في فلســطين المحتلة، خاصة التوسع غير 
المسبوق في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم 
البيــوت والقتل خارج إطار القانون وإطلاق النار على 
الأطفال والاعتقالات بهدف قمع هبة الأقصى التي تدخل 

شهرها الثامن.
والقرار جاء في ظل تمســك الســلطة الفلسطينية 
بالتنســيق الأمنــي وتســليمها المناضلــين لأجهــزة 
الأمــن الإســرائيلية والتباهــي باعتقــال الرافضين 
للاحتلال، وإفشــال محاولاتهم الفردية بتنفيذ مقاومة 
مشــروعة للاحتلال وتفتيش الأطفال وقمع المظاهرات 
والإضرابــات. فكيف من يحمي عــدوه يطالب المجتمع 
الدولي بتقديم الحماية له؟ وكيف لمن يسهر على حماية 

قوات الاحتلال يدعي أنه يحمي شعبه؟ 

بين القانون الدولي وقانون الغاب
 إن القانون الدولي في مســألة ضم الأرض بالقوة 
لا يحتاج إلــى اجتهاد. وقد نص ميثــاق الأمم المتحدة 
وكافــة القوانــين الدوليــة والمعاهــدات والاتفاقيات 

المتعلقة بالنزاعات المســلحة على عدم جواز السيطرة 
على الأرض أو ضمها أو تغيير معالمها أو ترحيل سكانها 
أو اســتجلاب ســكان من دولة الاحتلال ونشرهم في 
الأراضي الواقعة تحت الاحتلال أو تغيير معالم الأرض 
أو تغيير البنية الثقافيــة أو التاريخية أو العمرانية أو 
اســتغلال الموارد الطبيعية للأرض المحتلة أو إقامة أي 

منشآت فوقها.
وقد نظر مجلــس الأمن، أيام كان مســموحا له أن 
ينظر ويقرر، في مســألة قرار إسرائيل يوم 14 ديسمبر 
1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات 
الجولان، واعتبر ذلــك ملغيا وباطلا وبــدون فعالية 
قانونية على الصعيد الدولي، كما نص على ذلك القرار 
497 الذي اعتمد بالإجماع في يوم الضم نفســه. طالب 
القرار إســرائيل، القوة المحتلة، بإلغاء القرار وذكّرها 
بأن اتفاقية جنيــف الرابعة المعتمدة عام 1949 ما زالت 
ســارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل 
إسرائيل عام 1967. والغريب أيضا أن القرار حمل شيئا 
من التهديد لإســرائيل، حيث نص فــي فقرته العاملة 
الرابعــة على دعــوة الأمين العام بتقــديم تقرير حول 
تنفيذ القرار خلال أسبوعين ويقرر في حال عدم امتثال 
إسرائيل، »يجتمع مجلس الأمن بصورة استثنائية وفي 
مدة لا تتجاوز 5 يناير 1982 للنظر في اتخاذ الإجراءات 
الملائمة بموجب ميثــاق الأمم المتحدة«. وما زلنا ننتظر 
قيام المجلــس باتخاذ تلك الإجــراءات الرادعة لعملية 
السطو المســلح على أراضي الغير بالقوة. وقد كان رد 
حافظ الأســد على ذلك القرار يوم 13 ديسمبر 1982 أي 
بعد سنة من القرار الإسرائيلي »الجولان ليست محتلة 
بقانون سنته إسرائيل. ولم ولن يتوقف تحريرها على 
عدم وجود قانون تسنه إسرائيل. إسرائيل لم تأخذها 
بقانون ولن نســترجعها بقانون«. وبالمنطق نفسه ما 
زلنــا ننتظر تحرير الجولان، الذي لــن يقف في وجهه 
قرار إسرائيل بالضم. حتى الولايات المتحدة الأمريكية 
أصدرت بيانا آنــذاك ينص على »الجولان من الأراضي 

العربية المحتلة التي يشملها القراران 242 و338«.

موقف الأمم المتحدة الآن
تزامن قرار إســرائيل بالبقاء في الجولان إلى الأبد 
يوم الأحد 17 أبريل مع عقد جلســة فــي مجلس الأمن 
حول الشــرق الأوســط صباح اليوم التالي. وقد كنا 
نتوقع أن يتطرق معظــم المتحدثين الذين زادوا عن 50 
إلى القرار الإسرائيلي ضمن الحديث عن قضايا عديدة 
في الشرق الأوسط، أولها القضية الفلسطينية، ثم يليها 
النزاع في ســوريا، فاليمن فليبيــا فلبنان وصولا إلى 
العراق. لكن معظم المتحدثين تجاهلوا مســألة تصريح 
نتنياهو تماما. وقد تضمنت كلمة الأمين العام الســيئة 
بكل المقاييس فيما يتعلق بفلســطين، جملة يتيمة حول 
الجولان خلت من أي إدانة، قــال فيها »لقد لفت نظري 
البيان الذي أدلى به أمس رئيس الوزراء الإســرائيلي 
حول الجولان. إن هذه مســألة مزمنة تضع مسؤولية 

على جميــع الأطراف لإيجــاد حل لهــا. وأود أن أذكر 
إسرائيل بمسؤوليتها في تنفيذ القرارين 242 و497 بكل 
بنوديهما«. إن مثل هذا الموقف الإســرائيلي يمر بدون 
أدنى ضجة. وقد أثرنا المسألة مع المتحدث باسم الأمين 
العام متســائلين حول عدم صدور بيان منفصل يرفض 
هذ الخطــوة دونما إجابة. وقد طالب الوفد الســوري 
مجلــس الأمن بالاجتماع لرفض هــذه الخطوة، دونما 
إجابة. لقد مضى الزمن الذي كان العرب يســتطيعون 
عقــد اجتماع لمجلس الأمــن واتخاذ قــرار يثبت المبدأ 
ويلتزم بالقانون الدولــي ويصبح مرجعية قانونية لا 
يمكن تجاهلها. حدث ذلك في مســألة ضم القدس عام 
1980 حيث اعتمد مجلس الأمــن القرار 478 بتاريخ 20 
أغســطس 1980 والذي رفض بطريقة واضحة لا لبس 
فيها ما سمي »القانون الأساسي« الذي ضمت إسرائيل 
بموجبه القدس الشرقية، واعتبر ذلك »انتهاكا للقانون 
الدولي، وأن كافة الإجراءات الإســرائيلية التشريعية 
والإدارية في القدس الشــرقية إجــراءات باطلة أصلا 

ويجب إلغاؤها«.

بين قوة الحق وحق القوة
لم يعد في عالم اليوم قوة للحق والقانون والمنطق، 
إلا إذا تعلــق الأمر بالدول الصغيــرة غير المحمية. إذ لا 
توجد دولة في لعالم تنتهك القرارات الدولية واتفاقية 
جنيــف الرابعة وميثاق الأمم المتحــدة واتفاقية حظر 
الانتشــار النووي صباح مســاء وتعلــن ذلك بدون 
مواربــة أو لف أو دوران مثل إســرائيل. لقد بدأ العالم 
والســلطة  العربي  والعالــم  المتحــدة  بــالأمم  ممثلا 
الفلسطينية البائسة تتقبل إســرائيل كما هي. فالأمين 
العام فــي خطابه الأخيــر تبنى الموقف الإســرائيلي 
تماما، بعد أن صرخوا في وجهه عندما تجرأ في خطابه 
السابق في فبراير 2016 وقال »إن التاريخ قد علمنا أن 
كل احتلال يولد مقاومة«، فعاد هذه المرة ووصف كل ما 
يقوم به الفلسطينيون بأنه إرهاب، وبرر لإسرائيل قتل 
من يحمل ســكينا أو يحاول أن يصدم بسيارته جنديا. 
عاد وانتظم في صف المبررين لإسرائيل كل ما تفعله... 
فلماذا إذن لا تزداد إســرائيل عربدة وغرورا وبلطجة، 
القانون  الــذي يخدمها بــدل  مختارة قانــون الغاب 

الدولي الذي يضعها في قفص الاتهام. 
لقد تعــودت إســرائيل على أن عــرب كامب ديفيد 
وملحقاتــه لن يخرج عنهم موقف جــاد. قد يصرخون 
ويهددون ويتوعدون بدون تنفيذ حقيقي، كما جاء في 
تصريح فيصل المقداد في حق سوريا باستخدام القوة 
في اســترداد الجولان. أتمنى أن نكون مخطئين ونرى 
الجيش العربي السوري يبتعد عن حصار حلب وحماة 
وحمص وينتقــل إلى منطقــة القنيطرة لبــدء عملية 

تحرير الجولان بالقوة.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭ 

همام السليم٭

محمد زاهد غول٭ 

جواد بولس٭  

مرتفعات الجولان بين القانون الدولي وقانون الغاب
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واتفاقية 
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لماذا غاب الأردن عن القمة الخليجية؟ مــن  يحتــار  يــكاد  الأردنــي  للشــأن  المتابــع   ■
الداخليــة  الرســائل  تحملهــا  التــي  التناقضــات 
والخارجيــة ومــن تضــارب مدلولاتهــا السياســية 
وكان آخرها غيابه عن حضــور القمة الخليجية التي 
اســتضافت المغرب ممثلا بالملك محمد السادس كما 
اســتضافت الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فالأردن 
كان دائمــاً حاضراً فــي اجتماعات القمــم الخليجية 
الســابقة، وهو أقرب بكثير، جغرافياً على الأقلّ، إلى 

شؤون هذه القمم من المغرب.
يحمل الغياب إذن رسالة واضحة تتجاهل الأردن، 
وهي رســالة لا يمكــن »صرفها« بســهولة إذا أخذنا 
فــي الاعتبار الدور الخطير الذي تلعبه عمّان في كافّة 
ملفّــات الإقليــم الســاخنة، وخصوصاً فــي العراق 

وسوريا وفلسطين.
ويــزداد الأمر تشــابكاً مــع ملاحظة أن ولــيّ وليّ 
العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان كان موجوداً 
في الأردن قبل فترة قصيرة مــن القمة وأن الحكومة 
الأردنيــة قامــت، بعــد الزيارة، باســتدعاء الســفير 
الإيراني للاحتجاج على تدخّلات طهران في الشؤون 
العربية، وهي رسالة فُهم منها تعاطي عمّان الإيجابي 

مع مواقف السعودية في نزاعها المعلن مع إيران.
غيــر أن »تظهير الصورة« يحتاج إلــى التعمّق أكثر 
في الشأن الأردني، وهو شــأن لا ينفصل فيه المحلّي 
عن الإقليميّ والعالميّ، ولكنّه، فيما يتعلّق بالسعودية 
ودول الخليــج يتركّز خصوصاً علــى موضوع إيران 
وامتدادات مشــروعها في ســوريا والعراق ولبنان، 
ولعلّ القادة الســعوديين وجدوا أن حــثّ عمّان على 
اتخاذ موقــف أكثر حدّة مــن طهران هــو دليل بذاته 
علــى »تقاعس« في انتظــام الأردن ضمن الموقع الذي 
يُفترض بــه، وهو العضو الأصيل الدائم في المنظومة 

الملكيّة العربية.
إضافة إلى ذلــك، يمكن قراءة الغياب الأردني على 
ضــوء مــدارس »اجتهــاد« سياســية داخــل أطراف 
مجلس التعاون الخليجي نفســه، والتي حاول الملك 
السعودي ســلمان بن عبد العزيز، خلال زيارتيه إلى 
مصر وتركيّا التعبير عن ضرورة حلّها لأن استمرارها 
بشكلها العنيف الحالي يؤزم الوضع العربيّ المتهالك 

ويشوّش على قضية النزاع مع إيران.
من هــذه الناحية يبدو اســتدعاء عمّان للســفير 
الإيراني »للتشــاور« عرضاً شــكليّاً ومبــادرة تقلّ 
كثيــراً عمّــا كانــت الشــقيقة الســعودية تتوقعه، 
مقــرّات  إقفــال  مثــل  داخلــيّ  حــدث  يبــدو  كمــا 
الإخــوان واقتحام حزبهم المرخّــص »جبهة العمل 
ذا  المحلّيــة،  مدلولاتــه  أهمّيــة  علــى  الإســلامي«، 
دلالات إقليميــة أيضاً تصبّ فــي طاحونة الصراع 
مع تركيا، التي اســتقبلت الملك الســعوديّ مؤخرا 
بحرارة شــديدة وتعاونت لإنجاح القمّة الإسلامية 
في إســطنبول بالتنســيق العمليّ مع الرياض، كما 
أنه تأطير للأردن ضمــن محور يتعاكس مع حليف 

تركيا الخليجي، قطر.
محــاولات الأردن، إبقــاء الخطــوط مفتوحة مع 
الجميع، بهذا المعنى، ترسل كذلك رسائل متضاربة 
للأطراف الإقليمية، وهي سياســة كان يمكن لعمّان 
الســير عليها لو أن الجبهات العربية لم تكن في أوج 

اشــتعالها والضحايــا يتســاقطون فــي كل مكان، 
من فلســطين، حيث أعلن نائــب رئيس اركان جيش 
الاحتلال، أk »التعاون العسكري مع الأردن ومصر 
لم يسبق له مثيل«، إلى سوريا، التي تتضارب عليها 
خطــط المحــاور الإقليميــة فيحاول بعضهــا تعويم 
نظــام انتهــت صلاحيته منذ زمن، وتحــاول أخرى 
إعــادة التــوازن الذي أخلّ بــه التدخلان الروســي 
والإيرانــي، ووصــولًا إلى العــراق الذي بــدأت مع 

سقوطه عام 2003 مرحلة الانهيار العربيّ الكبير.
يجــدر الذكر هنــا أيضاً وجــود أســباب عديدة 
وحمــولات من العتب الأردني الكبيــر الذي لا ينفكّ 
يعبّر عنــه بشــكاوى للأســرة الدوليــة وللجامعة 
العربية ولأشــقائه العرب، وخصوصاً الســعودية 
ودول الخليــج، فبعــض تلــك الــدول تتعامــل مع 
عمّان كما لو أن ولاءه مضمون وبالتالي لا ضرورة 
لاستشــارته وإبلاغــه بمجريات الأمــور، أو توفير 
الدعم اللازم له وهو الــذي يحمل في كفّيه جمرات 
فلســطين وسوريا والعراق، وهو أمر عندما يتجمّع 
يتحــوّل مــن آلام بســيطة إلــى أوجاع تهــد الظهر 

وترفع مستوى الشكوى إلى الصياح.

دولة كردية أم دويلات؟

تعلّموا من تجربة »شركة كهرباء القدس«

■ كان رئيــس الولايات المتحدة آبــان الحرب العالمية 
الأولى، وودر ويلســون، يريد أن تقرر شــعوب الشــرق 
الأوســط مصيرها، بعد تحريرها من الاحتلال العثماني، 
وذلك بإقامة أربع دول: يهودية لاعتقاده بأن اليهود شعب 

واحد، طبقاً للتفكير الصهيوني.
وعربية، كانت فسيحة فجزأوها لضمان مرضعة فقيرة 

ترعى الوليد الصهيوني الجديد.
وهي مازالت فقيرة لأن أدمغتها المتخلفة ترفض الخروج 

من الكهف...
تضمن مشروع ويلسون دولةً كردية ودولة أرمنية. لم 

تولدا.. فلماذا ؟
جاء في كتاب عنوانه »الإنحطاط السياســي« وضعه 
دبلوماسي فرسي )لا أذكر أسمه( كشف فيه تخلف سياسة 
بلاده منذ الحرب العالمية الأولى، جاء ما يشير إلى أسباب 

إحباط قيام الدولتين.
الدولة الكردية: كتب مؤلف الانحطاط أن الدبلوماسيين 
مارك ســايكس وجورج بيكو، لما ناقشا مسألة رسم حدود 
الدولة الكرديــة، توقفا عند ما قاله البريطاني ســايكس 
لزميله الفرنســي: أليس أجــداد هؤلاء الكــرد همُ الذين 
طردوا أجدادنا مــن المنطقة التي كلفونا برســم حدودها 
الجديدة ؟ ألا نخشى بعد حصول أحفادهم على دولة تضم 
شملهم، تقع في قلب المنطقة، ســكانها جبليون ومقاتلون 

أشداء، من أن يطردونا نحن أيضاً ؟ 
مهمــا كانت قيمة هذه الطرفــة، إلا أن الكرد خرجوا من 
مولد تقسيم إرث آل عثمان وأرضهم موزعة كما نعرف. هذا 
من دون أن ننســى كون الدبلوماســيين الكبيرين ينفذان 
توجيهات رؤســائهما الموضوعة خطوطهــا العريضة في 
المؤتمر الذي عقده سير هنري  كامبل بنرمان رئيس وزراء 

بريطانيا بين ) 1905 و 1908 ( في بلجيكا في 1906.
وحان وقت التنفيذ في خضم الحرب في 1916. 

مرت مرحلة الانتدابين البريطاني والفرنسي على بلاد 
الشام والهلال الخصيب، تقاسم فيها الكرد مصير جيرانهم 
العرب وســواهم من الأقوام. إلى أن ســطا البعث العربي 
على الســلطة في العراق وســوريا، وســاءت أمور الكرد 

بشكل يبعث على الأسى.
يين فــي تنغيص حياة  من دون أن ننســى جهود البعثَْ

غيرهم من السكان.
جرد بعث العراق حملة عســكرية ضد الكرد لأنه فاشل 
سياسياً، فطلبوا العون حيث وجدوه وهذا سلوك منطقي.
وبعدما هيمن بعث ســوريا على الســلطة، وطرد منها 
بحثت  والمتمركسين،  والمتأسلمين  الناصريين،  الوحدويين 
قيادة البعث الســوري مســألة القتال في العراق، ومدى 

المساعدة اللازمة للرفاق هناك.
ضحالة التفكير السياســي للبعثيين أنساهم أن الذين 
يطالبــون بحق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهم في 
دولة يحكمهــا، أعداؤهم التاريخيــون، لا يحق لهم إنكار 
حق الكــرد في تقريــر مصيرهم،  بخاصــة وأن الدولتين 
اللتين يعيش فيهمــا الكرد لا يحكمها أعداؤهم بل جيرانهم 

التاريخيون.
نُمي إلىّ أن صوتاً واحداً في ذلك الاجتماع لقيادة البعث 
الســوري، أرتفع قائلًا يا رفــاق ماذا فعل لنــا الكرد لكي 
نحاربهم، إنهم يشــاطروننا تاريخنا من الف سنة وأكثر.. 
أليس من الأفضل أن نكون وســطاء، مصالحة بين رفاقنا 
العراقيين وبــين مواطنيهم الكرد.؟ لكن القيادة أرســلت 

تشكيلًا عسكرياً إلى شمال العراق.
من أتيح له الإطلاع على بعض تفاصيل نشــاط الحملة 
الســورية »لنجدة« بعثيــي العراقي، ســتدمع عيناه من 
الضحك ومن الأســى. والغريب أن قيادة الحملة اختارت 
لها قيادة الحزب واحــداً من الضباط الأمــراء، وهو غير 
بعثي.. أما العثور على حل » سياسي » للقضية الكردية في 

شمال سوريا وشرقها، فقد عهدوها إلى ضابط من الأعوان 
يشغل مسؤولية أمنية في المنطقة..

فتجلت مواهبه في فضيحة عرفت باسم »خطة التاءات« 
لأن كل بند مــن بنودها يبدأ بكلمة »عربيــة« تبدأ بحرف 
التاء، منها على سبيل المثال: التجنيد والتهجير والتجهيل 

والتعريب وأكتفي بما بقي في ذاكرتي من تاءات.
لا يفوتنــي التنويه بدور الحزب »الماركســي اللينيني 
الســتاليني البكداشــي« الذي ضــم في صفوفــه أعداداً 
غفيرة من الأكراد، قلدت قيادتهــم نهج البعثيين القوميين 

المتعصبين لعروبتهم ولطوائفهم في آن معاً..
من يتأمل مســيرة قيــادات العرب والكــرد طوال قرن 
مضــى، لا بد له من الاعتــراف بأن الســيدين البريطاني 
ســايكس والفرنســي بيكــو، كانــا »أرحــم« بالكرد من 
عسكريتاريا العلمانيين الأتراك والعرب.. وأتناسى إيران 
قبل أن يتولاها ولــي الفقيه.. وبعد مــا تولاها أما حكاية 

الدولة الأرمنية فهي أدهى وأقسى...
الدولة الأرمنيــة المغدورة: لــم تقم دولــة أرمنية في 
الأناضول مع نهاية الحــرب العالمية الأولى، برغم تعاطف 

الدول المنتصرة يومئذ مع مأساة الأرمن.
كانت الحرب لما تضع أوزارهــا بعد عندما برز الضابط 
التركي مصطفــى كمال، وحقق انتصــارات في الأناضول 
على اليونانيــين بخاصة، أســترعت انتصاراتــه أنظار 
الدبلوماسية البريطانية، فتم الإتصال به، ويقال إنه تلقى 
مســاعدات في قتاله ضد اليونانيين، لكن هدف بريطانيا 
كان في مكان غير بعيد، في الموصــل التي تريد الاحتفاظ 
بنفطها ضمن عــراق الانتداب، بينما لا يريد مصطفى كمال 
التخلي عن هذه الثروة، وفي الوقت نفسه يقف بحزم ضد 
قيام دولة أرمنية، لا في الأناضول الشرقي ولا في كيليكيا 
التي عرفت الوجود الأرمني منذ أكثر من ألف ســنة، حتى 
ان يوميات واحدة من حملات الفرنجة على المنطقة )أظنها 

الثالثــة!( قد توقــف قادتُها في 
إلى  طريقهم  في  الحالية  كســب 

الأرض المقدسة.
لعب البريطانيون بمهارة مــع مصطفى كمال، وعرفوا 
حرصه علــى إحباط قيام دولة أرمنيــة، هذه الدولة التي 
كان رئيــس الولايــات المتحدة ويلســون يلــح من أجل 
ظهورها، فساوم البريطانيون مصطفى كمال على الموصل 
لقــاء منع إقامــة دولة أرمنيــة. لم يقتنــع مصطفى كمال 
بمقدرتهم، بخاصة وأن الرئيس ويلسون بدأ يهدد بإرسال 
أســطول إضافي إلى البحر المتوسط مع مشــاة البحرية 

لإقامة الدولة الأرمنية بالقوة.
لكن البريطانيين ســارعوا إلى طمأنــة مصطفى كمال، 
بأنهم يعرفون مفاتيح السياسة في واشنطن وأن الرئيس 
منفرداً ليس بوسعه إعادة الجنود إلى ميدان خارجي من 
دون موافقة أعضاء المجلســين النيابيــين، بخاصة وأنهم 
بدأوا يعودون إلى بيوتهم في الولايات المتحدة من ميادين 
القتال، وبالفعل بدأ أعضاء المجلســين في واشنطن بحملة 

ضد »إعادة زج أبنائنا« في ميادين قتال بعيدة.
كما رددت الصحف في العاصمة أصداء هذه الحملات، 
فرضــخ نلســون وتبخرت أحــلام الأرمــن، يومئذ بعث 
كاثوليكوس الأرمن برقيته الشــهيرة إلى ويلســون: »يا 
آخر العادلــين«... باعت بريطانيا الأرمــن وقضاياهم من 
أجل النفط كما هي تقاليد السياسة في كل مكان.. المصالح 

لا العواطف.. 
كثيراً ما تحدثت مع أصدقاء من الأرمن عن هذه المرحلة، 
وكنت أقول لهم: أنا أتفهم عداءكــم لكل ما هو تركي.. لكن 
ما رأيكم بتصرف بريطانيا؟. إلا أنهم كانوا يرفضون النيل 

منها.. فهل تكون الروابط الدينية أمتن من سواها..؟ 

٭كاتب سوري

■ لا اعرف، على وجه الدقة، عدد الفلســطينيين الذين 
يعرفون قصة وتاريخ نشــأة »شــركة كهربــاء القدس«. 
ر ان الذين يعرفــون تفاصيل، ومعنى، وابعاد،  ولكنني أُقدِّ
تلك القصة، ليس بين بسطاء الفلسطينيين فحسب، بل حتى 
بين القيادات الفلسطينية، لا يتعدّون نسبة ضئيلة، لا ابالغ 
لو قلت انها قريبة جداً من الصفر. ذلك، رغم ان هذه القصة 
تشكل »درســاً الزامياً« لكل فلسطيني، خاصة إذا كان ممن 

يتعاطون بالشأن العام. 
نبــدأُ الحكاية مــن اولها: حصــل رجل اعمــال يوناني 
اســمه  يوربيدس مفروماتس، يوم 1914/1/7، من سلطات 
الطاقة  لتوليــد  امتيــاز  على  العثمانيــة،  الامبراطوريــة 
الكهربائية وتوزيعها في مدينة القدس وضواحيها. في ذلك 
التاريخ كانت فلســطين جزءاً من الامبراطورية العثمانية، 
وكان مفروماتــس واحــدا من »رعايا« تلــك الامبراطورية 
التي كانت تســيطر على الجزء الاكبر من اليونان. بعد ذلك 
بسبعة اشــهر وايام، ويوم 28 تموز/يوليو 1914 تحديدا، 
وقبل ان يبدأ مفروماتس العمل، بفضل الامتياز الذي حصل 

عليه،  نشبت الحرب العالمية الاولى.
انهــارت الامبراطوريــة العثمانية، بفعــل تلك الحرب، 
وتقاســم الحلفاء المنتصرون »تَرِكَة« رجل اوروبا المريض. 
اصبحت اليونان دولة مســتقلة، وخضعت »بلاد الشام«، 
او قــل »ســوريا الكبــرى«، إلى مَقَــصِّ ســايكس بيكو، 
ووُضعت فلســطين، )وغيرهــا من »الكيانــات« الوليدة(، 
بريطانيا  ومنَحَت  البريطاني،  الإنتداب/الإســتعمار  تحت 
الحركة الصهيونية »وعد بلفور«، وعُيّن هربرت ســامويل، 
اليهودي الصهيونــي البريطاني، كأول »مندوب ســامي« 

للتاج البريطاني، على فلسطين.
وبطلب من الحركة الصهيونية، أَعطي المندوب الســامي 
ليهودي روسي صهيوني، اسمه بنحاس روتنبيرغ، امتياز 
الفلســطينية،  الاراضي  لكامــل  الكهرباء  وتوزيــع  انتاج 
من النهر إلــى البحر. وعندمــا احتــج مفروماتس، الذي 
اصبــح في ذلك الحين مواطنا يونانيا، على ســلب حقه في 
امتياز«كهربة« القدس، تجاهله الانتداب البريطاني، بحجة 
ان العالم قد تغير، وتبدّلت الســيادات على فلسطين، وان 
الامر الواقع يعطي للمندوب الســامي، الحق الشرعي، في 

اعطاء امتياز كهربة فلسطين، لمن يشاء.
في هذه الأثناء كان الرئيس الأمريكي وودرو ويلســون 
قد نشــر ما صاغه تحــت عنــوان »النقاط العشــر«، وتم 

التعارف عليهــا على انها »النظام العالمــي الجديد«، ونتج 
عن ذلك تشــكيل »عصبة الأمم«، التي أقرّت بدورها تشكيل 
»المحكمة الدائمــة للعدل الدولي«، ومقرها لاهاي/هيغ غرب 

هولندا.
لم يكــن باســتطاعة مفروماتس اللجوء إلــى المحكمة 
الدولية لضمان حقوقــه وحمايتها، لأنه فرد، ولا تنظر تلك 
المحكمــة إلا في قضايــا ترفعها دُوَل. اســتعان مفروماتس 
بدولته، اليونان،... ولــم تخذله دولته. رفعت هذه الدولة 
قضيــة في محكمة لاهــاي لضمان وتثبيت حــق مواطنها، 
وكانت تلك اول قضية لها علاقة بفلسطين، ترفع إلى محكمة 

»دولية«.
عملت هذه المحكمة الدولية، بصيغتها تلك، ســتة عشــر 
عاما، )1938/1922(، وعند نشــوب الحرب العالمية الثانية، 
واحتلال المانيــا النازية لهولندا، نقلــت المحكمة مقرها من 
لاهــاي في هولندا، إلــى جنيف في سويســرا. وعلى مدى 
الستة عشر عاما من عملها، اصدرت المحكمة اثنين وعشرين 
حكما قضائيا فقط، وأحدهــا هو الحكم الذي نحن بصدده. 
وكان فحوى ومضمــون قرار الحكــم: ان كل ما التزمت به 
السلطة صاحبة الســيادة، قبل خضوع فلسطين للانتداب 
البريطانــي والســيادة البريطانية هو شــرعي وســاري 
المفعــول وملــزم لحكومة الانتــداب، ولا يحــق للانتداب 
تجــاوزه. وهكذا اعادت المحكمــة لمفروماتس حقه بموجب 
ذلك الإمتياز. وقررت تلك المحكمة ايضا ان »منطقة« القدس 
التي يشــملها الامتياز، هــي منطقة جغرافية، على شــكل 
دائرة، »مركزها كنيســة القيامة في القدس، ونصف قطرها 
عشرون ميلًا«. وتابع الســيد مفروماتس ما اعاقته الحرب 
من اعمال. ثم باع حقه لاحقا، لكن »شركة كهرباء القدس« ما 
زالت قائمة إلى يومنا هذا، شركة وطنية فلسطينية رائدة، 
تســتند في تأسيســها إلى قرار قضائي دولي تاريخي، هو 
قرار محكمة لاهــاي. )ولا يضيرنا القول في هذا الســياق، 
ان ما آلت اليه هذه الشــركة الوطنية في ايامنا، من اوضاع 
ومتاعب مالية، جراء تقصير كثير من المستهلكين في تسديد 
ديونهم للشــركة، ومن عراقيل، عرفت بعض تفاصيلها من 
احد مستشاري الشركة، المحامي الصديق جمال شديد، هو 

امر محزن، ويحمل مخاطر يجب تجنبها(.
نشــأ بعد الحرب العالميــة الثانية »نظــام عالمي جديد« 
ورِث نظامــا عالميــا كان جديدا في حينــه، وورثت »هيئة 
الأمم المتحدة« عصبة الأمم. اما »محكمة العدل الدولية« فقد 

ورثت »المحكمة الدائمة للعدل الدولــي« واحكامها ايضا... 
وبقي سؤال جوهري واحد »يتيما« لا جواب له هو: من يرث 

حقوق وامتيازات الفلسطينيين كافراد وكشعب؟؟
هذه ســابقة سياسية قانونية دولية موثقة رسميا، ولها 
علاقة مباشــرة بفلســطين، يجدر بنا ان نعي ونســتوعب 
ابعادهــا، وان نتعلم منها، وان نتخذها قاعدة لاطلاق آلاف 
المبادرات المحــددة لضمان حقوق الفلســطينيين وورثتهم 
كافراد، وحقوق الفلســطينيين كشــعب، في جميع الاملاك 
المنقولة وغير المنقولــة، وفي جميع الامتيازات الرســمية 
القانونية، التي لا يلغيها كل ما اتخذته اسرائيل من قرارات، 

وكل ما سنته من قوانين.
هناك آلاف كثيرة من القضايا التي ينطبق عليها ما طبقته 
محكمــة لاهاي بخصوص قضية »شــركة كهرباء القدس«. 
لكن ليــس بمقدور أي فرد فلســطيني مقاضاة اســرائيل. 
تلك مهمة »دولة فلســطين«، التي يجدر بقيادتها الرســمية 
والشرعية، تولي هذه المســؤولية الوطنية، بتشكيل هيئة 
تتخصص بهذا البــاب، وترفدها بكافة الكوادر اللازمة، من 

ذوي الاختصاصات ذات العلاقة.
هذه الحقوق الفلســطينية يجب حصرها جميعا، وذلك 
ليس امرا مستحيلا، بل وليس صعبا ايضا. ثم يلحق بذلك 
وضع برنامج عمل لبدء اثــارة المطالبات ومتابعتها بجدية 

هي جديرة بها.
أعرضُ فيما يلــي، مثالين اثنين فقط، لمــا يمكن اعتباره 
عيّنة لما اســعى إلى توضيحه. والمثــالان يتعلقان بحقوق 
الفلسطينيين في اسرائيل، ذلك ان حقوق الفلسطينيين في 

الضفة والقطاع ودول اللجوء اكثر من واضحة.
 يتعلق المثــال الاول بامتيــازات النقل التــي اصدرتها 
حكومة الانتداب رسميا. فعلى حد معلوماتي، )التي تستند 
إلى معرفة كبيرة ودقيقة، لكنها ليســت شــاملة تماما(، ان 
شــركة نقل فلســطينية واحدة فقط، هي »شــركة باصات 
العفيفي« في الناصــرة، احتفظت بحقهــا وامتيازها لنقل 
الركاب على خط الناصرة ـ حيفا. اما جميع امتيازات النقل 
الاخــرى فلم يحتفظ بهــا اصحابها ومالكوهــا، ولم يرثها 
ورثتهم!!. وهــذه قضية قانونية غير بالغة التعقيد. وبقليل 
من البحث في ارشــيفات تلــك المرحلة، تتكشــف حقائق 
وقضايــا يجب ان تثار. واحدة من هــذه القضايا اعرف انا 
شــخصيا دقائقها وتفاصيلها، لكنني لن انشرها هنا، منعا 

لاي التباس او سوء فهم.

الثانــي  المثــل  ويتعلــق   
ســهل  في  المصادرة  بالاراضــي 
المياه  »مشروع  لصالح  البطوف، 

القُطري«، بلغة الاسرائيليين، وهو »مشروع تحويل مجرى 
نهر الاردن«، بلغة العــرب. ففي احد ايام صيف العام 1964 
جاء إلى سخنين موظف رسمي اسرائيلي اسمه اوري طون، 
مندوبا عن حكومة اسرائيل، ودعا إلى لقاء في مضافة احد 

مخاتير البلدة، وحضره مخاتير ووجهاء المنطقة.
 ابلغ اوري طون حاضري اللقــاء، بقرار مصادرة ارض 
بعــرض 93 متــرا على طول ســهل البطــوف، )حوالي 15 
كيلومترا(، من قرية عيلبــون وحتى جنوب قرية كفر مندا، 
وذلك لحفر قناة بعرض 15 مترا تنساب فيها مياه »المشروع 
القطري«، ثم تكمل انســيابها عبر انابيب ضخمة مطمورة 

تحت الارض حتى النقب. 
هذه المياه يتم ضخها من »ثُمْ البحرة« في اقصى جنوب 
بحيرة طبريا، حتى نفق عيلبون. عندما احتج الحاضرون 
على قرار المصادرة، وطالبوا ان يكون انســياب المياه عبر 
اراضيهم بانابيب تحت الارض اســوة بمئات الكيلومترات 
الاخرى، رد عليهم اوري طون: هذا قرار. وانا جئت لابلغكم 
بالقرار، لا لسماع رأيكم. من حقكم الاحتجاج والشتم. ولكن 
القرار قرار، وســيتم تنفيذه، وســتوضع التعويضات عن 

المصادرة بتصرفكم.
هذا زمان مضى، وظروف تغيرت. واذا كانت الســلطات 
الاســرائيلية قد بررتها فــي حينه بـــ«دواع امنية«، فانها 
اصبحت الآن غير مبررة تمامــا. واعتقد انه يجدر باللجنة 
القطرية لرؤســاء البلديات والمجالــس المحلية العربية في 
اســرائيل، ورئيســها الصديق مازن غنايم، اعادة فتح هذا 
الملف، بهدف الغاء قرار المصادرة، وتســييل المياه بانابيب 
مطمورة، او تقليص عرض الارض المصادرة إلى 23 مترا بدل 
93 مترا، والتعويض عن المصادر بكميات من المياه ســنويا، 
تكفي لتحويل الزراعة البعلية في ذلك السهل، )طوله نحو 
15 كيلومترا، ومتوسط عرضه خمسة كيلومترات(، كما هو 

عليه الحال الان، إلى زراعة مروية.
مثل ما تقدم آلاف القضايا التي تخص الفلســطينيين في 
في  والفلسطينيين  والقطاع،  الضفة  وفلسطينيي  اسرائيل، 

دول اللجوء. هذا واقع يستدعي الاهتمام والمتابعة.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

غازي أبوعقل ٭

عماد شقور٭

■ ردود فعل عنيفة تلــك التي تعرض لها 
العام لجماعة العدل والإحســان، بعد  الأمين 
تصريحات دافــع فيها عن مشــروعية إقامة 
أقوال  بإحدى  مستشــهدا  الإسلامية  الخلافة 
عمر بــن الخطــاب الداعية إلــى ضرب عنق 
من خالف الإمــام بعد ثلاثة أيــام من ولايته 
الشــرعية، وصلــت إلى درجة تشــبيه هذه 
الدعوة بأفكار داعــش والجماعات الجهادية 

المتطرفة!!!
والحقيقة أن جماعة الشــيخ عبد السلام ياسين هي جماعة إسلامية 
بمســحة صوفية وبخط سياسي معارض يصل إلى نوع من الراديكالية 

في بعض الأحيان..
شــخصيا لم أســتوعب ما الســبب وراء ردود الفعل العنيفة التي 
ووجهت بهــا تصريحات محمــد العبادي الأمين العــام لجماعة العدل 
والإحســان، فالرجل لم يزد على ما ســبق أن أســس له المرحوم عبد 

السلام ياسين.
ما صرح به العبادي يمثل عقيدة سياســية راسخة، ولذلك فإن النقد 
ينبغي أن يتوجــه إلى المنطلقات الفكرية والسياســية الأصلية وليس 
إلى شــخص الأمين العام الذي عبر بصــدق وأمانة عن تصور الجماعة 

لمشروعها السياسي.
    لقد كان المرحوم  عبد الســلام ياســين يعتبر »الخلافة على منهاج 
النبوة« هي الهدف الاســتراتيجي الرابع والأخيــر بعد إقامة الجماعة 
القطرية وإقامة الدولة الإســلامية القطرية وتوحيد الأقطار الإسلامية، 

ويعتمد في التبشير بهذا الهدف 
على حديث نبوي شــريف، يكرره في معظم كتبه، والذي يخبر فيه 
الرسول عليه الســلام بمراحل تطور أشكال الحكم، حين يقول :«تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها 
إذا شــاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، 
ثم يرفعها إذا شــاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله 
أن تكون، ثم يرفعها إذا شــاء أن يرفعها، ثــم تكون الخلافة على منهاج 
النبوة، ثم سكت(، ومازال نفس التصور قائما لدى الجماعة إلى إشعار 
آخر.. الفقيه المقاصدي أحمد الريســوني يعلق على هذا الحديث قائلا: 
»هذا الحديث، لا يخلو من هشاشة في ثبوته وصحته، وأقصى ما يقوله 
فيه أهل الاختصاص هو أنه »حَسَنُ الإســناد«. ومثل هذا لا يبنى عليه 
شــيء من الأحكام الغليظة والأمور الجســيمة، وقصارى ما يصلح له 
هو التبشــير وبث الأمل، أما إذا جد الجد وعظمت الأمور، فلا بد من أدلة 

صحيحة متينة، وإلا فلا.
أهل الاختصاص يرون بأن هنــاك حديثا آخر في الموضوع، وهو في 
مثل درجــة هذا أو أعلى منه، وهو حديث ســفينة رضــي الله عنه، أن 
رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: »خلافة النبوة ثلاثون سنة، 
ثم يؤتي اللهُ مُلكه من يشــاء«. فهذا الحديث لم يذكر خلافة ثانية تأتي 

وتكون على منهاج النبوة بعد الخلافة الأولى.
والخلاصة أن كلا الحديثين ليس فيهمــا أمر ولا نهي، أي ليس فيهما 
تكليف بشــيء. فمن ادعى أنه بإعلانه الخلافــة وتبعاتها الخطيرة قد 
قام بما أوجب اللــه عليه، فليخبرنا أين كلفه الله بهذا؟ ومن أين له هذا 

الوجوب؟ وإلا فسيكون من الذين يفعلون ما لا يُؤمرون.
فــي الواقع، لا نعثر على تعريف دقيق لمفهوم الخلافة في كتابات عبد 
السلام ياسين بالرغم من حضور هذا المفهوم بشكل مركزي في تصوراته 
السياسية، غير أن السياقات التي يستعمل فيها هذا المفهوم، تحيل إلى 
النموذج السياسي الذي نهجه الرســول صلى الله عليه وسلم وبعده 

الخلفاء الأربعة والذي لم يعمر أزيد من ثلاثين سنة..
الظاهر أن بعض الجماعات لازالت متمســكة بالمفهوم الظاهري لهذا 
النمــوذج، ومعرضة عن جميع التحولات العميقــة التي حصلت داخل 
المجتمعات المعاصرة، واختلاف واقع المؤسسات السياسية الحالية التي 

لم يعد يشكل فيها موقع الفرد إلا جزءا من النظام السياسي الحاكم.
لكن ما شــكل هذه الخلافة التي يحلم بها بعض الإسلاميين ؟ وما هي 

خصائصها؟ وما الذي يميزها عن أنظمة الحكم المعاصر؟ 
لا يكلــف المدافعون عن أطروحة الخلافة أنفســهم عناء الخوض في 
التفاصيل ولكنهم يكتفون بإعــلان التمايز الحاصل بين مفهوم الخلافة 

وبين الدولة الوطنية الحديثة!!
وإذا كان عبد الســلام ياسين قد حســم حدود الخلافة من الناحية 
الجغرافية أي تجاوز الدولة القطرية، وباندماج الأقطار الإسلامية على 
أساس وحدة الدين، فإن بيت القصيد ظل غامضا ومبهما، وهو المرتبط 
بشــكل التنظيم السياســي الذي يميز »دولة« الخلافة عن مؤسســات 
الحكم المعاصرة وليدة نموذج الدولة الحديثة، ولا يوضح طرق تنظيم 
العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، وكيفية تنزيل مبدأ الشورى أو نظام 
البيعة وهي مبادئ وردت بشــكل عام في القرآن الكريم دون أن يلزمنا 
الشــارع الحكيم بصيغة تطبيقية موحدة وجامدة، وذلك رحمة بالأمة 

غير نسيان..
إن من شــأن عدم الخوض في التفاصيل الدقيقــة المرتبطة بمفهوم 
الخلافة، أن يفرغــه من أي محتوى عملي، ويشــحنه بحمولة عاطفية 
يصبح بها مجرد شــعار سياســي لدغدغة عواطف الشباب المتحمس، 
وجلــب تعاطفهم مع مبدأ »إســلامي« تاريخي يغني عن الاشــتباك مع 

تعقيدات الواقع وإشكالاته اليومية …
أما الراســخون في العلم فيعتقدون بأن العبرة بالمقاصد والكليات 

وليست في الأشكال والمسميات..

 ٭ كاتب من المغرب

في نقد مفهوم الخلافة
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■ بوســطن ـ رويتــرز: يفتح جـــــهاز حديث تمت 
الموافقة عليــه في الآونة الأخيرة ـ يســتعين بكاميرات 
تعمل بالأشــعة تحت الحمــراء لرصد حركــة العين- 
آفاقاً جديدة لاكتشــاف الإصــــابة بارتجــاج المخ في 
دقيقة واحدة مــا يتيح التعرف بســرعة على إصابات 

الرياضيين.
وأجازت الإدارة الأمريكيــة للغذاء والدواء )إف دي 
أيه( في فبراير/ شــباط الماضي الجهاز )آي سينك( من 
ومقرها  العصبية  للتقنيات  )ســينكثينك(  شركة  إنتاج 

بوسطن.

وهــذا الجهاز هو الأول من نوعــه الذي يحصل على 
الضوء الأخضر من الإدارة وســط مخاوف متزايدة في 
مجال الألعــاب الرياضية التي تتضمــن احتكاكات بين 

اللاعبين.
وتؤثر إصابــات الرأس على شــبكات المخ العصبية 
التي تتحكم في ردود فعل الإنســان فيمــا يركز الجهاز 

على تحليل رد الفعل البصري.
يســتخدم الشــخص جهازاً علــى الــرأس للواقع 
الإفتراضــي يتصل بجهــاز كمبيوتر لوحــي فيما تظهر 
النتائج على شاشــة العرض من خلال دائرة متحركة. 

ويتابع المســتخدم هذه الدائرة فيمــا تتابع الكاميرات 
العينين ثم تجــري مقارنة النتائــج والبيانات التي تم 
تجميعها بنسق أساسي من حركات العين العادية تمهيداً 

لتشخيص الحالة.
وقال دان بيلر كبير مســؤولي التقنيات في شــركة 
)سينكثينك( »يجري تجميع البيانات التقييمية بسرعة 
فائقة ما يتيــح لنا إجراء تقييم شــامل في ظرف دقيقة 

واحدة«.
وتتبايــن أعراض ارتجــاج المخ الناتجــة عن تلقي 
ضربات بالرأس من الصداع والاضطراب وحتى صعوبة 

الرؤيــة والقــيء. وقد يســتغرق الأمر أحيانــاً بضعة 
أيام قبل ظهور تلــك الأعراض. ومــن الصعوبة بمكان 
تشخيص حالات ارتجاج المخ ما يعرض الرياضيين لمزيد 
من مخاطر إصابات المخ إذا اســتمروا فــي اللعب دون 

علاج الارتجاج.
وقال بيلر »التقنية التــي يتضمنها هذا الجهاز جرى 
ابتكارها خلال السنوات العشــر الأخيرة وقد أوليناها 
عناية كافية«. وتتعاون الشــركة مــع الجيش الأمريكي 
والفــرق الرياضية الجامعية بشــأن الجهاز الذي يصل 

سعره إلى 25 ألف دولار أمريكي.

الأغنياء أطول عمرا من الفقراء 

تقنية جديدة تحل مشكلة ركن السيارة في مكان ضيق

جهاز مبتكر يستعين بكاميرات لكشف ارتجاج المخ 

 ■ واشــنطن ـ د ب أ: من يمتلك مالًا أقل يعيش غالباً ليس 
فقط أسوأ وأقل صحة بل يكون أقصر عمراً من نظيره الموسر.

أيدت دراســة أمريكية جديدة هذه العلاقــة المعروفة بين 
الفقر ومتوســط الأعمار وأظهرت في الوقــت ذاته أن فرص 
الناس الأكثر فقراً في العيش حيــاة طويلة تكون أقل عندما 
يعيشون في مناطق ضعيفة اقتصادياً مقارنة بالفقراء الذين 

يعيشون في مدن ذات بنية تحتية جيدة.
كمــا أكدت دراســة أخرى حديثــة أيضــاً أن الفجوة بين 
الأمريكيين في ســن 40 عامــاً فأكثر تزداد اتســاعاً في حين 

تتقارب الفوارق مرة أخرى بين الشباب تحت سن 20 عاماً.
اعتمــد فريق الباحثين تحت إشــراف راج شــيتي، عالم 
الاقتصاد في جامعة ستانفورد الأمريكية، على وثائق خاصة 
بتأمينــات اجتماعية وضرائــب بقيمة 1.4 مليــار دولار في 
الفترة بين عام 1999 و2014 لحســاب الفجــوة بين الأغنياء 

والفقراء في أمريكا.
تبــين أنه بينما تأمــل أغنى 5٪ من الأمريكيات في ســن 
40 عامــاً في العيش 2.9 عام إضافــي )مقارنة بـ 2.3 عام بين 
الرجال( فإن الارتفاع المتوقع لمتوسط الأعمار بين الأمريكيين 
الفقراء حاليــاً أقل بكثير من هذا المتوســط ويكاد يكون غير 
محسوس. كما تبين أن هناك فارق عشر سنوات بين أفقر ٪1 
وأغنى 1٪ من النســاء الأمريكيات. بــل إن هذا الفارق بين 

أغنى 1٪ وأفقر 1٪ من الأمريكيين يبلغ 15 عاماً.
كما أن هناك علاقة ملحوظة بين الدخل ومتوســط الأعمار 
في ألمانيا حيث يعيش أغنى 20٪ من النســاء في ألمانيا 8.4 
سنوات أطول من أفقر 20٪ منهن مقارنة بـ 10.8 سنوات بين 

الرجال الأكثر فقراً والأكثر غنى.
كما أظهرت الدراســة التي نشــرها راج شــيتي وزملاؤه 

فــي مجلة »جورنــال أوف أمريكان ميديكال أسوسييشــن« 
أن متوســط الأعمار بين الناس الأكثر فقراً فــي أمريكا ليس 
هو نفســه في جميع المناطق حيث تبــين أن أصحاب الدخل 
المنخفض الذين يعيشــون على ســبيل المثال في مدن ولاية 
كاليفورنيا مثل سان فرانسيســكو أو لوس أنجليس وكذلك 
الذين يعيشــون في ولاية نيويورك أفضــل حالًا وصحة من 
أقرانهــم في المدن الصناعية الفقيرة في مناطق وســط غرب 

الولايات المتحدة مثل ديترويت ولاس فيجاس ولويسفيل.
ويبدو أن الفقراء يستفيدون حسب الباحثين من الأسلوب 
الصحي الذي يتبعه الأغنياء في المــدن ذات البنية التحتية 
الجيدة، ويســتفيدون على ســبيل المثال مــن حظر الدهون 
المهدرجة وفرض ضرائب مرتفعة علــى التبغ، مما جعل على 
ســبيل المثال فقراء مدينة ســان فرانسيسكو يعيشون ثلاث 
سنوات أطول في المتوسط من أقرانهم الذين لهم الدخل نفسه 
في مدن أخرى، حيث يستفيد فقراء مدينة سان فرانسيسكو 
مــع أغنيائها من مرائــب الســيارات الكثيــرة، والخدمات 
الاجتماعيــة المتعــددة، والمناطق العديدة التــي يحظر فيها 
التدخين والإنفاق الحكومي الواسع لأموال الضرائب لصالح 
الخدمات العامة. ومؤكداً قيمة هذا الفارق في متوسط الأعمار 
قال شيتي، المشــرف على الدراســة، في صحيفة »واشنطن 
بوست« إنه يساوي الفارق نفسه الذي يحصل عليه مريض 

بالسرطان عندما يشفى منه.
كما أكد خبــراء آخرون مــدى أهمية عــروض الخدمات 
الاجتماعية، والنظام المدرســي وما يســبقه من التربية قبل 
المدرســية في رياض الأطفــال لمنع الفقراء مــن الدخول في 
دوامة من سوء التغذية، وقلة الحركة، والسمنة، والتدخين، 

والمرض المزمن وما يعنيه كل ذلك من قصر متوسط العمر.

■ برلين ـ د ب أ: يبدو أن معاناة السائقين لركن سياراتهم 
في المساحة الضيقة التي يمكن أن يجدوها في أماكن الانتظار 
أو الاضطرار للــدوران حول المبنى بحثاً عن مســاحة كافية 
وصب اللعنة على الســائقين الآخرين لشــغل مساحة كبيرة 
للغاية في أماكن وقوف الســيارات ستكون ضرباً من الماضي 
مــع التكنولوجيا الجديدة للقيادة الذاتيــة التي تتيح وضع 

السيارة في المساحة الضيقة عن طريق التحكم عن بعد.
وبحسب بعض التقديرات فإن سائق السيارة يمضي أكثر 
من ثلث وقت قيادة السيارة داخل المدن بحثاً عن مكان انتظار 

مناسب.
وقال دريك هوهايســل المســؤول في شــركة الصناعات 
الهندســية الألمانيــة »بــوش« إنــه »إذا تمكنا مــن توجيه 
الســيارات إلى أماكن الانتظار الخالية ســنحافظ أيضاً على 
البيئة«، مضيفاً أن »حضور حفل موســيقي لن يعود بعد الآن 
يبدأ وينتهي بالتجوال في مكان انتظار الســيارات المزدحم« 
ومن المتوقع أن تصبــح هذه التكنولوجيــا الجديدة متاحة 

بنهاية العقد الحالي.
وتتعاون »بوش« مع العديد من شركات صناعة السيارات 
من أجل اختبار نظام جديد يتيح للســيارة اكتشــاف المكان 
المناســب لها في ســاحة الانتظار ثم الانطلاق إليه والتوقف 
فيه بدون تدخل من الســائق الذي سيكون قد غادر السيارة 

بالفعل.
أما توماس فورم رئيس قســم الأبحــاث الإلكترونية في 
مجموعــة فولكس فاجــن أكبر منتج ســيارات فــي أوروبا 
فيتطلــع إلى نظام إلكتروني مماثل للمناطق الســكنية حيث 
تقود الســيارة نفســها للبحث عن مكان انتظار مناسب لها 

أثناء الليل »ثم تعود في الصباح لتتوقف أمام باب صاحبها« 
ليقودهــا إلى عملــه. ويعترف فورم بوجود مشــكلات فنية 
وقانونيــة تحتاج إلى حلول حتى تدخل هــذه التكنولوجيا 

حيز الاستخدام الفعلي.
يذكر أن الســائقين يضطرون حالياً للبقاء مع ســياراتهم 
حتى في ظــل انتشــار خاصية القيــادة الذاتيــة في مكان 
الانتظار. يقول ألفريــد إيكيرت الذي يرأس قســم التطوير 
المستقبلي في شــركة مكونات السيارات الألمانية كونتنينتال 
إنه في أغلب الدول »القيادة بدون ســائق غير مســموح بها 

حتى الآن على الطرق العامة«.
وتجني شــركات الســيارات حالياً أموالًا مــن بيع أنظمة 
المساعدة الخاصة بركن الســيارات حيث تقدر مبيعات هذه 

الأنظمة على مستوى العالم بحوالي ملياري دولار سنوياً.
من ناحيته يرى استشــاري صناعة الســيارات الألماني 
فولفجانج بيرنهارت أن المزايا تتجاوز مجرد تســهيل وضع 
الســيارة في مكان الانتظــار حيث يقول إن هــذه التقنيات 
»تستطيع المساعدة في منع الحوادث البسيطة«، حيث تشير 
التقديرات إلى أن 40٪ من الأضرار التي تلحق بالسيارة تقع 

أثناء الركن .
في الوقت نفســه فإن شركات صناعة الســيارات تطور 
برامــج كمبيوتــر لتخزيــن المنــاورات المتكــررة عند ركن 
الســيارة في مكان الانتظار مثل جراج صاحب السيارة على 
سبيل المثال، وهــــو يساعد السيارة في الدخول إلى المكان 
المخصص لها بســهولة بعد ذلك. وبحســب شركة بوش فإن 
حوالي نصف السيارات الجديدة مزودة بنظام للمساعدة في 

الركن بشكل ما.

أول امرأة تطبع صورها
على عملات أمريكية... سوداء

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تعتــزم وزارة الخزانة الأمريكية إصــدار أوراق نقدية 
جديدة من فئة عشــرين دولاراً تظهر عليها صورة الناشــطة الســوداء هارييت 
تابمان الضحية السابقة للاســتعباد، لتصبح أول امرأة تطبع صورها على أوراق 
نقدية للعملة الأمريكية. وهي ايضا المرة الاولى التي تطبع فيها صورة شــخصية 
سوداء على اوراق مالية في الولايات المتحدة. واعلن وزير الخزانة الأمريكي جاك 
ليو ان الورقة النقدية الجديدة من فئة عشــرين دولاراً ســتحمل صورة هارييت 
تابمان )1822 - 1913( منهيا بذلك حالة ترقب سادت لدى الأمريكيين منذ ما يقرب 
من عام. وكتبت المرشــحة الديمقراطية للرئاســة الأمريكية هيلاري كلينتون في 
تغريدة عبر تويتر »امرأة وقائدة ومحاربة في سبيل الحرية! لا يمكنني تصور أي 

خيار للأوراق النقدية من فئة 20 دولاراً افضل من هارييت تابمان«.
وفي حزيران/يونيــو 2015، اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اســتبدال 
صورة أول وزير خزانة في الولايات المتحدة الكســندر هاملتون )1789 - 1795( 
الموجــودة على الأوراق النقدية من فئة 10 دولارات بأخرى لامرأة لم يكن قد اتخذ 

القرار في شأن هويتها.

إطلاق سراح ممرضة إيطالية يشتبه في قتلها 13 مريضاً
■ روما ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الخميس أن ممرضة تعمل في مستشــفى 
في إقليم توســكاني في إيطاليا، كان قد تم إلقاء القبض عليها قبل ثلاثة أســابيع، 
واتهمــت بقتل 13 مريضاً خلال الفترة بين عامي 2014 و2015، أطلق ســراحها في 

الوقت الذي يستمر فيه التحقيق.
وأطلق سراح فاوستا بونينو من سجن في مدينة بيزا، بعد صدور حكم محكمة 
لم تعرف تفاصيله بعد. وتم استدعاء القضاة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية 
لتبريــر احتجازها. ومازالت بونينو، التي ألقي القبــض عليها في 31 آذار/مارس 

الماضي، مشتبهاً بها قيد التحقيق.
وتم الربط بين بونينو وسلســلة مــن حالات الوفاة المشــكوك فيها، في جناح 
خاص بالعناية المركزة في مستشــفى في بيومبينــو، وهو ميناء يقع جنوب غرب 
فلورنســا، وذلك في الفترة بين كانون الثاني/يناير من عام 2014 وأيلول/سبتمبر 

من عام 2015.
ويقــول ممثلو الادعاء، إن الضحايا الذين تتــراوح أعمارهم بين 61 و88 عاماً، 
توفــوا بعد أن تناولوا جرعات كبيــرة من دواء غير موصوف. وأشــاروا إلى أن 
معــدلات الوفاة المرتفعة في جناح العناية المركزة قــد انخفضت بمجرد أن تم نقل 

بونينو منه.

• رابطــة الكتاب الأردنيــن فرع الزرقــاء تنظم محاضــرة يلقيها 
الباحث محمد سمحان حول »تاريخ فلسطن والروايات التلمودية« 

وذلك في مقر الرابطة في السادسة مساء غد السبت..

• صباح عبد الرازق، وكيلة الشؤون الأثرية في المتحف المصري   
أعلنــت عن معرض للنقوش الأبجدية الموجودة في المتحــف التي توضح تطور الكتابة الأبجدية 
فــي جنوب غرب ســيناء خلال الفترة المبكرة مــن الألفية الثانية ق.م. ويقــام بالتعاون مع بعثة 

جامعة بون الألمانية.

• المغنيــة اللبنانية نانسي عجرم، تستعد لتسجيل أغنية قام بتلحينها شقيقها الفنان نبيل 
عجرم من كلمات الشاعر أحمد ماضي وتحمل عنوان »نان بقلبي«.  

 • الناقدة الموسيقية المصـــــرية الدكتـــــورة ياســـمين فراج، رئيسة قسم النقد الموسيقى 
في المعهد العالـــــي للنقد الفـــــــني، قدمت دراســـــة جديدة بعنوان »الموســيقى الماكارونية... 
دراســة في النقــد الثقافي«وذلك ضمن فعاليــات المؤتمر العلمي الدولــي الأول »تطوير التعليم 
النوعــي في ضوء الدراســات البينية« الذي انعقــد في قاعة المؤتمرات الكبــرى في جامعة عن 

شمس.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب    

هم يصــرون على أنهــم يتواصلــون مع اللــه يومياً، 
وأنه يعلمهم بمــــا يجب أن يفعل وكيف يجب أن يعيش 
الســبعة مليار انســان على هــذه الأرض، هــم يصرون 
علــى أن هذا التواصل حكر عليهم ولا يتســنى لغيرهم، 
يخبروننــا كيــف نعيــش ومــاذا نــأكل ومــا نفعل في 
خلواتنــا وكيف نغتســل وكيــف نعطس وكيــف نفكر 

حتى في سريرتنا.
 يشتموننا في وســائل التواصل، يرفعون القضايا، 
يحبسون الناس، يشوهون السمعة، يصدرون الأحكام 
بكفــر هــذا وزندقــــة ذاك معرضـــــن حيــوات الناس 

للخطر.
 هــل لنــا أن نتحدث بالطـــــريقة ذاتهـــــا؟ هل لي أن 
أكفّر مــن يختلف معــــــي وأؤكد خـــــلوده في العذاب 
الأخــروي وأتســبب فــي انغماســه في عــذاب وإهانة 

دنيوين؟
أنــا كذلك يحدثنــي الله، يكلمني مــن خلال ضميري 
وعقلــي ومنطقــي. يقول لــي الرحمن إنــه رحمة وحب 
ونــور، يقول لي إنــه قوى الطبيعة، إنــه الزهرة الرقيقة 
والسحب الماطرة، يقول لي الرحيم إن البشر متساوون، 
لا يعلو أحدهم على الآخر بسبب اختلاف عورته. يقول 
لــي الله أن الأنثى من البشــر لا يجب أن تتحمل جشــع 
الذكر الجنسي منهم فيُفرض عليها أن تلتحف وتتجنب 
الظهــور وتكن وراء الجدران لتحميــه من غرائزه، يقول 
لــي الله أن المرأة تشــعر مثل الرجل، تهــان مثل الرجل، 
تتألم مثل الرجل، فان أراد الاســتقرار مع نصفه، يكون 

له نصف واحد لا أكثر.
يقول لي الله أن البشــر سواســية، لا عبــد ولا مالك، 
حتــى فــي العلاقــة الزوجيــة، للمــرأة القــوة والحرية 
والحقــوق ذاتهــا لا تفــرق بينهمــا بيولوجيــة ولا قوة 
جســدية. يحدثنــي العــادل أنه يريــد بشــراً أصحاب 
ضمائر وليس عبيداً يعبدونــه اتقاء عقوبة او رغبة في 
ثــواب، فمــن أراد أن يراه بعن ضميــره فليكن، ومن لم 
يره فليؤمن بالمحبة والخير والسلام، فهم الله والله هم. 
يقول لي الله، لا يوجد كافر، فالكلمة تاريخية لم يعد من 
معنى لهــا، يوجد من يؤمن بكينونــة، ويوجد من يؤمن 
بطبيعــة، ويوجد من يؤمن بأخلاق ومُثُل، لكل انســان 

عقيدته وهو مسؤول عنها.
يأمرنــي القوي القدير ألا نؤذي ولا نهن، ألا نتصارع 
ولا نتحــارب، ألا نحكــم علــى الآخــر ولا نحاكمــه، ألا 
نؤســس لأذى جســدي أو لربــط حرية أو لعقد لســان 
تحــت أي مســمى وان كان انتصاراً لوجــوده. يعلمني 
العليــم أن من يصلي ويصوم ويعبــس بوجهه انتصاراً 
لربه ثم يتعــدى على حقوق غيره ويتوســط ليتعداهم، 
يغلظ للآخرين القول ويحكم عليهم، هو انســان فاســد 
لا يحبــه اللــه وهــو لا يحــب اللــه، هــو يتخذ مــن الاله 
وســيلة ويعتقده منفعه. يحذرني اللــه الا أقع في مطب 
المظهر وأن أحرص على طهــارة المخبر، يؤكد علي الرب 
القديــر الا أتدخل في شــؤون النــاس، ألا أحكم عليهم 
وأحاكمهــم، يؤكد لــي الحكيــم أنه يحــادث غيري من 
البشر، فعلي بما يقوله لي، بما يقنعني ويوافقني، ليس 
لــي أن أتدخل في حديثه مع غيــري، ليس لي آن أمرهم 
أو أدعي أن الله حكر علي، فأنا، بكل حب يقول لي الله، 
أصغر من ذلك، وأعظم من ذلك، أصغر من أن أحتكر الله 
وأعظم من أن أكذب على الله، وعلي أن أجد موقعي ولا 

أتعداه.
وبطبيعتي الانســانية أعتقد أنا حقيقــة أن الله معي 
وأنــا معــه، وأننــي وحــدي على حــق والمختلــف عني 
علــى باطــل. بودي أن أحكــم على مــن لا يتفقون معي، 
بــودي أن أهددهم بالعقوبات، بــودي أن أدفع بقوانن 
تحاكمهــم وأكتب في تويتــر أعزرهم، بــودي أن أفخم 
مظهــري وأغلــظ صوتــي وأرهبهــم بمناجاتــي للعلي 
القدير، فأرضخهم لكل ما أســمع منه، الا أن ما أســمعه 
منه يســري تماماً عكس ما بودي، ما أســمع منه يهبط 
بي إلى ركبتي، يظهر لــي حجمي الحقيقي بن مليارات 
البشــر والمليارات من أفكارهم ومعتقداتهم. ما أســمع 
منه يأمرني بصرامــة ألا أتعدى على حقوق الناس وأن 
أعرف تمامأً موقعــي الحقيقي الصغير، أنــا أتكلم معه 
ســبحانه، لكن المليــارات الأخرى تفعل كذلــك، فمن أنا 
لأعتقد نفســي أكثر وأكبر؟ ومن أنتم لتعتقدوا أنفسكم 

كذلك؟
بالأمــس فــرج فــودة ونصر حامــد أبو زيــد وأحمد 
البغــدادي، والقائمــة تمتد والمشــكلة تتضخــم بظهور 
أصوات نسائية، فأن يقولها رجل بالكاد تهضم، اليوم 
النساء يتطاولن فيعلن آراءهن وما يسر الله لهن كذلك؟

نعم، سنقول ونعلن، فالله يحادثنا من خلال عقولنا 
ومنطقنــا وضمائرنا، ولا فرق بيننــا وبينكم إلا بتقوى 
الأخلاق. اصمتوا لحظة واسمعوا، لربما تتفتح الزهور 

في عقولكم القاحلة.

زهور

عناق الأصالة 
والحداثة 

في »آلما آتا«

تصميم مبتكر 
جمع بين الأصالة 
المتمثلة في المجوهرات 
التقليدية والحداثة 
في نقوش وتصميم 
الزي الذي عرض 
في أسبوع أزياء 
»كازاخستان« في 
العاصمة »آلما آتا«.

جينفر آنستون 
أجمل سيدة

في العالم... 
للمرة الثانية

■ لوس انجليــس ـ د ب أ: توجــت الممثلة 
بيبول  مجلة  بلقب  آنســتون  جينفر  الأمريكية 
لأجمل سيدة في العالم لعام 2016 ، وذلك للمرة 
الثانية .وظهرت جينفــر / 47 عاما/ على غلاف 
المجلة المقرر صدروها فــي الثاني من أيار/مايو 
المقبل .ويذكر أنها حصلــت على هذا اللقب أول 
مرة عام 2004 .وتحدثــت جينيفر داخل العدد 
حول أسرار جمالها وعلاقتها بزوجها جاستين 

ثيروكس.
وقالت »الأمر يتعلق بالاعتناء بنفسك جيداً، 
نعم إنني أمتلك حقيبة صحية من الفيتامينات، 

أنها  أتناول ثلاثة فيتامينات يوميا ». وأضافت 
تحرص على ممارســة الرياضة لمدة ساعة كل 
يوم، بالإضافة إلى ممارســة اليوغا ثلاثة أيام 
في الأســبوع. وأوضحت جينفر أنها تعتقد أن 
والســلام  الداخلية  »الثقة  هي  الجمال  مفاتيح 
والطيبــة والصدق والعيش بصــورة جيدة«. 
كما قالــت إن زوجها دائما »ما يمارس الرياضة 
معها »ووصفته »بالإنسان الألطف في العالم«. 
وقالت »إنه رجــل رائع، أجــري معه أحاديث 
جيدة ويجعلنــي أضحك - فهو إنســان مثير 

للاهتمام ويهتم أيضا بما أقوله«.


